http://www.shamela.ws 


تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة 


الكتاب: علو الهمة | 
المقدم 


الناشر؛ دار القمة - دار الإيمان» مصر 
عام النشر: 2004 م 
عدد الأجزاء: 1 


علو الهمة 

تأليف 

محمد أحمد إسماعيل المقدم 
عفا الله عنه 

دار الإيمان 

إسكندرية 


(/) 


دار القمة 
لتوزيع الكتاب والشريط والسي دي 


فاکس: 5457769 ت: 5222002 
دار الإيما ان 
ت: 5457769 


(/) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ربا تَقبٌل متا 


رقم الإيداع 

2004 /15718 

الترقيم الدولي 

(5 - 325 - 331 - 977) 
جميع الحقوق محفوظة 
علو الهمة 


دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع 17 شارع خليل 
الخياط د مصطقى كامل - إسكتدرية 
تليفون وفاکكس: 5457769 ت: 5446496 


(1/4) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله حمدَا کثیرًا طيبًّا میا رکا فيه کما يحب ربّنا 
وپرضی,» والشکر له علی ما أُولی من نَم سايغة. 
وأسدى, أحمده سبحانه» وهو الولىٌ الحميد. وأتوب 
إليه جل شأنه» وهو التواب الرشيد. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» لا شريك له شهاده _ 
نستجلب بها نعَكّهء وتستدفع بها نِفَمَه» وتَدّخْرٌها عَدة 
لنا (يوم لا تنقع مال ولا نون إلا من أتى الله بقل 


وأشهد أن محمدًا ىده وزشوله: ET‏ من خلقه 
وخليلهء ضلى الله عليه وعلى اله تجوم المهقدين: 
ورجوم المعتدين. 

ورضي الله عن صحابته الأبراو الذين قاموا 

صحىته» وڃفظ لتد ر بعته؛ وتبليغ دىنه إلى ا آته 
فكانوا خير أمة أخرجت للناس. 

أا بعد 

قفي قرنِ ن وبعضص قرن» وثب المسلمون وتىة ةَ ملأوا 
بها الأرضص. قوة واساء وحكمة وعلمًاء 9 را وهداية» 
فراضوا الأمح. وهاصوا الممالك. ورکزو! لويتهم قي 
قلب آسياء وهامات أفريقيةء وأطراف أوربة» وتركوا 


ديتهم» وشرعتهم» ولغتهم» وعلمَهم. » وأدتهم. تڍين 
لها القلوب» وتتقلب بها الألسنةء وتحقق قبهم 
الأنموذح الفريد. 


(1/5) 


والمثال الأعلى للبشرية باعتبارهم "خير أمة أخرجت 
للناس"» بعد أن کانوا فرائق بَددّا. لا نظام» ولا قوام. 
ولا علم» ولا شريعة. 
لقد قطع المسلمون تلك المرحلة التي سهم لها 
الدهرء ووجم لروعتها التاريخء وهم يعرفون معالم 
Cz‏ المحدى» eC)‏ السعادة قي الدارين» وأمعنوا 
بكل ثقة في هذا السبيل مدفوعين بطاقة خارقة» 
وقوة دافعة» کانوا ادن يدرکون یکل دقة معالم 
الطريقِ کأن معهم "خارطة" مفصلة أودَغُوها "قوتهم 
العلمية" 4 وکان الوقود الذى بتزودون به لبلوغ 
غاياتهم هو "القوة العملية " ولا حول ولا قوة إا 
ا 


وتفوقهم على الأ : : "العلم" و الاإرادة" 
أما العلم فحسبنا أنه الحاكم ا الهمالك. 
والسياسات. والأموال» والأقلام» فمُلّك لا يتأيد بعلم 
لا يقوم» وسيف بلا علم_مخراق لاعب» وقلم بلا علم 
حركةٌ عابث» والعلم مُسَلّط حاكم على ذلك كله» ولا 
يیحکم شی > من ذلك على العلم. 
ولن نفيض في ذكر فضائل العلم فذاك حديث يطول. 
وکم صنف المتقدم والمتأخر في شرفه علبه» 
ولكن المقصود من هذا المبحث إلقاء الضوء على 

العلم وشريكه في صناعة المجد, وإحياء الأمة. 


قسيم 
ألا وهو "القوة الحخلة" أن ”الارادة" أو "الهية*“ 


kkk 
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الَا الأول المقدمَاتُ 
ما هي الهَمَة؟ 
الهَمٌ: ما هُمّ به. من أمر ليْفْعَل. 


والهمة: هي الباعث على الفعل» وتوصف بعلو أو 
سفول . 

وفي "المصباح": الهمة بالكسر: أول العزم» وقد 
تطلق على العزم القوي فيقال: له همة عالية. 
وقيل: علو الهمة: "هو استصغار ما دون النهاية من 
معالي الأمور " (1). 

وقيل: "خروح النفس إلى غاية كمالها الممكن لها 
في العلم والعمل" (2). 

قال الجرجاني في "التعريفات": 

(الهم: هو عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل, 
من خير أو شر). 


3 ١انظرة‏ "رسائل الإصلاح" (2/ 86) للشيخ محمد 


حسین . 
'صيد الخاطر"“ لابن الجوزي ص (189) وقال في 
ن مام 
TE ER‏ ات ال -منلاً- تأتي 
بکسب» لم يجز له أن يقنع بالولاية, أو تصور أن يكون 
مثلاً خليفةء لم يحسن به ان يقتنع بإ مارة» ولو صح له 
أن يکون مَلَکًاء لم يرض أن يكون بشرَاء والمقصود أن 
ينتهي بالنفس إلى كمالها الممكن في العلم 
والعمل) اه. ص (200 - 201). 
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والهمة: توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية 

إلى جانب الحق.» لحصوله الكمال له أو لغیره) (1). 

وقال ابن القيم في "مدارج السالكين ":2 

(و "الهمة' ' فعْلّة من الهم وهو مبداً الإرادة. ولكکن 

خصوها بنهاية الإرادة. فالهةُ مبدؤهاء والهمّة 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- 

في بعض الآثار الإلهية قول الله تعالى: تي J‏ ا 

إلى كلام الحكيم»ء وإنما أنظر إلى همته" 

قال: والعامة تقول: قيمة كل امرىءِ ما يحسن . 
الخاصة تقول: "قيمة كل امرىءِ ما يطلب" يريد: 

أن قيمة المرء همته ومطلبه. 

قال صاحب "المنازل ":2 


"الهمة: ما يملك الانبعاث للمقصود صرقًاء لا يتمالك 
صاحبهاء ولا يلتفت عنها". 

قوله: "يملك الانبعاث للمقصود" أي: يستولي عليه 
كاستيلاء المالك على المملوك, و "صرقًا" أي: خالصًا 


والمراد: أن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلبًا 
صادقًا خالصًا محصًاء فتلك هي الهمة العالية» التي "لا 
يتمالك صاحبها" أي: لا يقدر على المهلة» ولا يتمالك 
صبره» لغلبة سلطانه عليه وشدة إلزامها إياه بطلب 
المقصود "ولا يبلتفت عنها" إلى ما سوى أحكامهاء 
وصاحب هذه الهمة: : ريع وصوله وظفره بمطلوبه» 
ما لم تعقه العوائق» وت 


(1) "التعريفات" ص (320). 
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العلائق. والله اعلم) (1) اه. 

وقال آیصًا: 

(علو الهمة: أن الا تقف دون الله»ء ولا تتعوض عنه 
بشي > سواه» ولا ترضی بغیره بدلا مغةه» ولا ىنع 


والابتهاح به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. 
فالهمة العالية على الهمم: كالطائر العالي على 
الطيور. لا يرضى بمساقطهم,. ولا تصل إليه الآآفات 
التى تصل إليهم» فإن "الهمة" كلما علت» بعدت عن 
وصوله الآفات إليهاء وكلما نزلت قصدتها الآآفات من 
كل مكان» فإن الآفات قواطع وجواذب» وهي لا تعلو 
إلى المكان العالي فتجتذب منه» وإنما تجتذب من 
المكان السافل» فعلو همة المرء: عنوان فلاحهء 
والهمة طليعة الأعمال ومقدمتهاء فال أخد 
الصالحين: "همتك فاحفظهاء فإنء الهمة مقدمة 
الأشياء» فمن صلحت له همته وصدق فيهاء صلح له ما 
وراء ذلك من ا (3). وعن ا الله بن 
يقول لي: "يا عبيد هَِ؛ فإن الهمة نصف الضردذءة 0 


الهمة مولودةٌ مع اللآآادمي 
قال ابن الجوزي في: "لفتة الكبد إلى نصيحة الولد": 


فلا تقنع 


(1) "مدارج السالكين" (3/ 3 - 4). 
(2) "السابق" (3/ 171 - 172). 
(3) "بصائر تربوية" ص (137). 
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بالدون» وقد غرف بالدليل أن الهمة مولودة مع 
الآدميء وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات. 
فإذا SEE‏ حثت سارت» ومتی رایت قي نفسك عجرا فسل 
المنعمء أو كسلا فسل الموفق, فلن تنال خيرًا إلا 
بطاعته» فمن الذي أقبل عليه ولم ير كل مراد؟ 

الذي أعرض عنه فقمضی بفائدة؟ أو حظي من 
أغراضه؟) اه. 

وقوله «رحمه الله-=: "وانما تقصر بعض الهمم في 
سض الاوفات" تست ع او گل أو رگون الى 
وسوسة الشيطان» ورکوب الھوی» وتسويل النفس 
الأمارة بالسوءء فهنا تحتاج الهمة إلى إيقاظ وتنبيه 
وتذكير برضا من تطلب؟ وفي أي نعيم ترغب؟ ومن 
أي عقاب ترهب؟ كما فعل ذلك البطل الذي لا نعرف 
اة لكن حسىه أن الله بعلمه» وهو وحده الذي 

عن عبد الله بن قيس, أبي أمية الغفاري قال: (كنا 
في غزاة لناء فحضر عدؤّهم» فصيحخ في الناسء فهم 
يتوبون إلى مصافهم» إذا رجل افاقی: راف قرسي 
عند غگځز فرسه» وهو يخاطب ٍ نفسه ويقول: ا 
وعالك فأطعتك ورجعت؟ ألم اشد و کذا وکذا؟ 
فقلت: أهلّك وعيالك فأطعتك ورحعت؟ والله 
لأعرضنك اليوم على الله» أخذك, أو تركك"» فقلت: 
لأرمُقتّه البوم» فرمقته» فحمل الناس على عدوهم» 
فكان في أوائلهم» ثم إن العدوّ حمل على الناس 
فانکشفواء فکان قي خماتهم» ثم إن الناس حملواء 
فكان في أوائلهم» ثم حمل العدوء» وانكشف الناسء 


فكان في حُماتهم» قال: "فوالله ما زال ذلك دأبه 
جثی راه صریعًاء فعددت به وبدابته ستین او اکږ 
من ستين طعنة") (1). 


(1) "صفة الصفوة" (4/ 421). 
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بد للسالك من همة تُسبّرةء وتُرفيه» وعلم يُْبصْرُه. 
ويبهدية 
قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية -رحمه الله 
تعالى-: 


(إن الله سبحانه وتعالى لہا اقتضت حکمته ورحمته 
إخراح آدم وذرىته من الحنةء أعاضهم أفضل منهاء 
وهو ما أعطاهم من عهده الذی جعله سببًا موصّلاً 
لهم إليه». وطريقا واضحَا بَيُنَ الدلالة عليه من تمسك 
٤‏ به؛ فاز واهتدی» ومن ا عنه؛ شقی وغوی» 
کان هذا العهد الكريمء والصراط المستقيم والنبا 
العظيم» لا يُوصَّل إليه أَبدّا إلا من باب العلم والإرادة. 
فالإرادة باب الوصوله إليه» والعلم مفتاح ذلك الباب 
المتوقف فتخځه عليه وکال کل إنسان إنما یتم 
بهذين النوعين "همة ثَرَ فيه " و "علم بُبظّره. 
ويهديه"»فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت Et‏ 
من هاتين الجهتين. أو من إحداهما: إما أن لا يكون له 
علم بهاء فلا يتحرك في طلبهاء او پکون عالمَا بهاء 
محبوسًاء وقلبه عن کماله الذي حلق a‏ مضدذو ]ا 
منكوسًاء قد أسام نفسه مع الأنعام راعيَّا مع الهَمَل. 
واستطاب لقيعات الراحة والبطالة» واستلان فراش 
العجز والكسل» لا كمن رفع له عَلّم فشبَّر إليه» 
وبورك له في تفرده في طریقه طلبه فلزمه» 
واستقام عليه» قد ابت غلبات شوقه إلا الهجرة إلى 
الله ورسولە» ومقتت نفقسه 
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الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله. 

ولما کان کمال الإرادة بحسب کمال مرادهاء وشرف 
العلم تابعًا لشرف معلومهء كانت نهاية سعادة العبد 
الذي لا سعادة له بدونهاء ولا حياة له إلا بها؛ أن تكون 
إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت» 

یموت. ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسنىء والحظ 
الأوفى؛ إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله 
وحبيبه الذي بعثه لذلك داعيّاء وأقامه على هذا 
الطريق هاديًّاء وجعله واسطة يينه وببين الأنام» 
وداعيّا لهم بإذنه إلى دار السلامء ا سبحانه أن 
سعتًا إلا أن يكون مبتدتًا منه. ومنتهتًا إليه. - صلى 
الله عليه وسلم -) (1) اه. 


أقَسَامٌ الناس من حيث القوتان العلمية والعملية 

قال ابن القيم -رحمه الله-: 

[کمال الإنسان مداره على أصلين: معرفة الحق من 

الباطل. وإيثار الحق على الباطل (2) وما تفاوتت 
منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا 


)1( "مفتاح دار السعادة» ومنشور وَلاية العلم 
والإرادة" (1/ 59). 

(2) وفي. الأثر: "اللهم ارني الحق ا وارزقني 
اتباعهء وأرني الباطل باطلا, وارزقني اجتنابه"'ء 
فهؤلاء هم الذين رزقوا علمًاء واعينوا بقوة العزيمة 
على العملء وهم الموصوفون في القرآن الكريم 
بقوله تعالى: (الذين امنوا وعملوا الصالحات) 
وبقوله سبحانه: أو من کان ميتا ,فأحییناه وجعلنا له 
نورا يمشي به في الناس كمن مثلّه في الظلمات 
ليس بخارج منها) فبالحياة تنال العزيمة» وبالنور 
ا وأئمة هذا القسم هم أولو العزم من 
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والآخرة؛ 1 در تفاوت منازلهم ي هذين الأمرين 


الصلاة والسلام- في قوله تعالى: [واذكر عبادنا 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولی الأيدي والأبصار 
فالأيدي: القوة في تنفيذ الحق» والأبصار: البصائو 
في الدين» فوصفهم بكمال إدراك الحق»ء وكمال 
تنفيذه»ء وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسم. 
فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق» وأكرمهم على 
الله تعالی. 

القسم الثاني: عكس هؤلاء» من لا بصيبرة له قي 
الدينء ولا قوة على تنفيذ الحق» وهم أكثر هذا الخلق 
وهم الذين رؤيتهم قذى العيون» وحُمّى الارواح؛ 
وسقم القلوب, بُضيقون الديار وبغلون الأسعارء ولا 
تستفاد من صحتهم إا العاو وا 

القسم الثالتث: من له بصيرة قي RT‏ ومعرفة به» 
ولکنه ضعبف ا قوة له على تنفیذه» ولا الدعوة إليه» 
وهذا حال المؤمن الضعيف» والمؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله منه. 

القسم الرابع: : من له قوة وهمة وعزىيمة» لكنه صضعيك 
البضرة قي الذين: لا يكاد يمز أولياء الرخهة ¿ وأولباء 
الشيطان» بل بحسب کل سوداء تمرة» وکل بیضا 

شحمة» بحسب الورم شحقاء والدواء النافع rw‏ 
ولیس قي هؤلاء من يصلح للإمامة قي الدين» ولا هو 
موضع لها سوي القسم الأول قال الله تعالى: 
[وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
بأياتنا بوقنون) فأخبو سبحانه أنهم بالصبو واليقين 
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بآيات الله نالو! الإمامة في الدين» وهؤلاء اء هم الذين 

على أن من داهم فهو من الاسر فقال نعالی: 
وعملوا الصالحاتء وتواصوا بالحق وتواصو!ا بالصبر] 
(1) اآه. 

وقال أیصًّا -رحمه الله - 

(فمن الناس من يکون له القوة العلمية الكاشفة عن 
الطريق ومنازلها وأعلامها و EE‏ ۴ 

وتكون هذه القوة اعغلب القوتين ويکون ضعيفا 


قي القوة العملية دصر الحقائق. ولا يعمل بموجبهاء 
ویری المتالف والمخاوف والمعاطب» ولا يتوقاها ) 
2 فهو فقيه ما لم يحضر العمل» فإذا حضر العمل 
شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلمء وهذا 
هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم. 
والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إا بالله- 
ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية. 
وتكکون أغعلب القوتين علیه» وتقتضي هذه القوة 
السير والسلوك والزهد قي الدنياء والرغبة قي 
الآخرةء والجد التشمير في العمل» ويكون أعمى 
البصر, عند ورود الشبهات قي العقائد والانحرافات 
في الأعمال والأقوال والمقامات» كما كان الأول 
ضعبف العقل عند ورود الشهوات» فداء هذا من 
جهله» وداء الأول من فساد إرادته» وضعف عقله 


وهذا حال أكثر أرباب الفقر 
(1) "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي" 


ص (82). 
(2) وفي مثله er‏ قول ar‏ 
فليس بزيح الكفرَ . إذا هو لم يؤتس 
برمي مسدد 
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والتصوف السالكين على غير طريق العلم» بل على 
طريق الذوق والوجد. 
والعادة» ری احدهم آعھی عن مطلوبه لا ندري من 
یعبد؟ ولا بماذا یعبده؟ فتارة یعبده بذوقه ووجده» 
وتارة بعبده بعادة قومه وأصحابه من لبس معبن » 
وکشف راس أ حلق لحبة ونحوھاء وتارة بعنده 
بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذلقين وليس لها 
أصل قي الدين» وتارة بعنده یما تحبه نفسه وتهواه 
العباد. 
فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعن شریعته ودینه» لا 
يعرفون شریعته ودینه الذی بعت به رسله» وانزاة به 
کتبه» ولا يقبل من أحد دينّا سواه» كما أنهم لا 
يعرقون صفات رىهم التي تعرّ ف بها إلى عباده على 


ألسنة رسله» ودعاهم إلى معرفته ومحبته من 
طريقها. فلا معرفة له بالرب ولا عبادة له. 

ومن کانت له هاتان القوتان؛ استقام له سيره إلى 
الله ورجي له النفوذ» وقوي على رد القواطع 
والموانع بحول الله وقوتهء فإن القواطع كثيرة» 
شأنها شديد, لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد 
الواحد. ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق 
معمورة بالسالكين»ء ولو شاء الله لأزالهاء وذهب بهاء 
ولكن الله يفعل ما يريد "والوقت -كما قيل- سيف 
فإن قطعته» واإلا قطعك "» فاإذا کان ا ضعيفاء 
والهمة ضعيفة» والعلم بالطريق ضعيفًاء والقواطع 
الخارجة والداخلة كثيرة شديدة؛ فإنه جهد البلاءء 
ودرك الشقاءء وشماتة الأعداءء إلا أن يتداركه الله 
برحمة مه من خيت لا تجتست» فاخ بندو وتخاضه 


من أيدي القواطع. والله ولي التوفيق) اه. 
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الهّة مَحَلها القلب 
الهمة عمل قلبيء والقلب لا سلطان عليه لغير 
صاحبه» وكما أن الطائو يطير بجناحيهء كذلك يطير 
المرء بهمته» فتحلق به إلى أعلى الآأفاق» طليقةٌ من 
القيود التي تكبل الأجساد. 

إن يَسْلَّب القومٌُ العدا مُلْ ... كي ونَُسْلِمُني الجموع 
فالقلب بين صْلّو ... عه لم ثُشْلم القلبَ الضلوغ 
ونقل ابن قتيبة عن بعض كتب الحكمة: 

"ذو الهمة إن حط فنفسه تأبى إلا عَلُّاء كالشعلة 
من النار بُصَّبُها صاحبهاء وتأبى إلا ارتفاعًا" (1). 


ففة الموفن أبلة من غملة 

قال - صلى الله عليه وسلم -: "من هم بحسنة» فلم 
يعملهاء کتبها الله عنده حسنة E‏ الحديث (2). 
وقال - صلى الله عليه وسلم - "من سأل الله 
الشهادة بصدق» زاقة الله ازل الشهداءء» وإن مات 
على فراشه" (3). 

وقال - صلى الله عليه وسلم - فيمن تجهز للجهاد, 
ثم أدركه الموت: "قد أوقع الله أجره ا 
(4). 


(1) "عيون الأخبار" (3/ 231). 

(2) رواه البخاری عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
عن النبي E‏ ها نرونه عن 
ربه عز وجل 

(3) رواه E‏ وأبو داود» والنسائي»ء وابن ماجه. 
)4( رواه الإمام أحمذة والنسائي» وابن حبان» 
والحاكم» وإاسناده صحبح. 
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وقال - صلى الله عليه وسلم - في حق | . 
عن غزوة 8 الحريصين على الشروج : معه: : "إن 
بالمدينة لرجالا ها سرتخ مسا ولا قلعتم واد إلا 
کانوا معکم» حبنسهم العذر" (1). 

وقال - صلی الله عليه وسلم -: "ما,من امریءِ تكون 
له صلاة بليل» فغلبه عليها نوم» إلا كُتب له أجر 
صلاته» وکان نومه صدقة عليه" (2). 

فليس الشأن فيمن يقوم الليلء إنما الشأن فيمن 
ینام علی فراشه» ثم یصبح» وقد چ الرگۍ لو 
همته» وطهارة قلبە» وقوة بقینه» وشدة إخلاصه» 


وقي ذلك قيل: 

من لي بمثل سيرك المدلل . ". تمشي رويڌدًا وتجي > 
قي الأول 

وما أحسن قول الشاعر مخاطبًّا الحجيج» وقد 
ا للحح: 


يا راحلين إلى البيت العتيق لقد ... سرتم جُسومًا 
وسرنا نحن أرواحا 
إنا أقمنا على َد وعن قَدَرِ . . ومن أقام على عَذر 
فقد راحا 
وقد يتفوق المؤمن بهمته العالية كما بَيّن ذلك 
الصادق المصدوق - صلى الله عليه - في قوله: 
"سبق درهم مائة ألف". قالوا: "يا رسول r‏ کیف 
سیق درهم مائة ألف؟ " قال : "رجل کان له 
درهمان. فأخذ أحدهماء فتصدق به وآخر له مال 
ي فأخذ من عرزْضها مائة أف" (3). 


la )2(‏ النسائيء اتو داود. 
(3) رواه أحمد. والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاکكم» وإاسناده حسن . 
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قوة المؤمن قي لبه 
قال الإمام المحقق "ابن القيم" -رحمه الله-: 
(اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله 
بقلبه وهمته لا ببدنه» والتقوى في الحقيقة تقوی 
القلوب. لا تقوى الجوارح»ء قال تعالى: [ذلك ومن 
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب), وقال: 
لن بنال الله لحومُها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى 
منكم)» وقال النبى - صلى الله عليه وسلم - 
"النقوك هنا" وأشار الى ضدرة فالكس يقطع ن 
المسافة بصحة العزيمةء وعلو الهمةء وتجريد القصد. 
وصحة النيةء مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما 
بقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثيرء والسفر 
السير. والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو" 
بالهمم؛ وصدق الرغبةء والعزيمة» فيتقدم صاحب 
الممة مع سكونة ضاخت الخمل الكت بضرزاخل. قان 
إلى تفصيل يوافق فيه الإسلامٌ الإحسانَ» فاكمل 
الهدي هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
وکان موفيًا کل وآحدٍ منهما حقه» فکان مع کماله 
وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتی ترم قدماه» 
ویصوم جتی يقال لا يفطر, ويجاهد في سبیل الله 
وبخالط اصحابه: ولا بحتجب عنهم: ول ترك شيا من 
النوافل والأوراد لتلك الواردات التى تعجز عن حملها 
قوی البشر) اه. 


حياة القلب بالعلم والهمة 
(إنٍ ضعْف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب, 
وكلما كان القَلبُ أتمّ حياةًء كانت همّْةُ أعلى» وإرادثة 
ومحبتة أقوى. فإِنٌَ الإرادة 
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والمحبة نَع الشعور بالمرادِ المحبوب» وسلامة 
القلب من الآفة النى تخول َة وسن طله لازادتة: 
فضعفٌ الطلب وفتورٌ الهِيّة إما من نقصان الشعور 
والإحساس,» وإ من وجود الآفة المضعفة للحياة. 
فقوة الشعور وقوة الإرادة دلیل على قوة الحباة» 


وصَعْفُها دليل على صَعْفها. وكما أنّ علو الهمة, 
وصدق الإرادةء والطلبَ کمال الحياة» فهو سیب 
إلى حصول أكمل الحياة وأطتَبها: فان الحياة الطيبة 
اّما نال بالهمَّة العالية» والمحبة الصادقة» والإرادة 
الخالصة. فعلی ,قدر ذلك Û‏ ن الحياة الطيبةء واَحَسُ 
الناسن خياد اخشي هَّةً» وأضعفُهم محبةَ وطلبًاء 
وحياةٌ البهائمَ خبر من حياته» کما قپل: 

تهاڙك يا مَغُرورُ سَهؤ وَعَفْلَة ... وَلَيْلّكَ نوم والڙّدى 


لك لاز م 
ال 
تم ۹ ت 
تسر بما يَفْنى» وَتَفرَځ بالمُتّى ... كما عر باللذاتِ في 
النوم حالم (*) 


لماذا يستبدلون الذي هو أدني بالذى هو خير؟ 
(والسبب الذي يجعل كثيرَّا من الناس يطلبون الأدنى 
من الأمورء ويقصدون ما لا يبملك لهم ضرا ولا نفعًا - 
فساد العلم» وكثرة الجهل» وضعف الهّة. فكلما صك 
العلم» وانتفى الجهلء وصكّت العزيمة» وعظمت 
الهِمَّة؛ طلب الإنسان معالي الأمور» فبعض الناس 
همه لقمة يسد د بها جوعته» وشربة رويه تذهب ظمأه. 
ولباس یوارۍ سوأته- وهو مذهبٌ ذم م اهل الجاهلية 
اصحابه» وفي مثل هؤلاء يقول حاتم طيیى»ء 


(*) "تهذيب مدارج السالكين" (2/ 945). 
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لى (1) الله صُعْلُوءً (2) مناه وَهََهٌ ة ... مِنَ الْعَيْش 


رى الَخْمْص (3) تَغْذِيتًا وَإِنْ يَلَْ سَبْعَةَ ... بَيث قَلَيه 
مِنْ قِلّة الهم مب نقتا )4( 

ومں الناس من يكون مطلبه التمتع بمتاع الحياة 
الدنيا كحال طْرَفَّة بن العبد). فقد قيل له: ما أطيب 
e E‏ "مطعم شهيٌ. وملبس دفیٌ. 
ومرکب وطي" وقال أيضًا مبيتًا غایته مي الحياة: 


أحْفل مَتّی فام عَوَدِي )6( 
فَمِلْهُرَ سَبْقي العَاذِلاتِ (7) بِسَرَبَة ... كُمَيْتِ (8) مَٽّى 


مَا تغل بالمْاء ثُزْبدِ (9) 
وَكَرْيٍ (10) إد1 ا تاڌى المْصَافُ مُحَسَبّا (11) ... کسید ( 
2) الْعَصًا (13) تََهْتَة الْمْتَوَث د 


(1) فَبْحَةٌ. 

(2) فقيرًا. 

(3) خلو البطن. 

(4) خاليًا. 

)5( الحدٌ: الحظ والبخت. 

(6) جمع عائد من العيادة. 

(7) جمع عاذلة» » والعذل: الملامة 

(8) الكميت: اسم من أسماء الخمر فيها حمرة 
وسواد. 

(9) الرّبَد: الرغوة. 

(10) الكر: العطف. 

(11) المحنب: الذى في يده انحناء. 
(12) السيد: الذئب. 

(13) الغضا: الشجر. 
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قفصت )1( يوم ,الدجن (2) والدّجْنْ مُعحبٰ " . بتهكَنَة 
(3) تحت تحت الَخِبَاءِ الْمُعَمَّدِ )4( 

کنثیر من الناس همه من دنياه هم هذا الشاعر 
المسكين (5)» شربة خمره والتمتع نامَرَاة حسناء» 
وقليل من التّاس تنهض همته إلى الدفاع عن الخائف 
المستجير. 

وقد يکون مسعی الناس ومطلبهم اموا رخ د طالبها 
سامي الهيّة عالي القصد كحال امرىء القيس. 


عندما فاق من سکره وعبثه على زوال ملك أبیه. 
فانقلب جاڈا | JL‏ إعادة هذا الملك: 
فَلَو أن مَا أسْعَى لأذّتى مَعِيسَة ... كَقَايي وَلَمْ أَطَلْت 


قلِيلاً من الال [ 
وَلَكِتَمَا أسْعَى لِمَجْدٍ مؤتٌل ... وَقَدٌ يدرك الَْمَجْدَ الموَثّل 
امتالِي 


ولقد طال تطلابه للملك» حتى قضى نحبه في طلبه: 
کی صَاڃبي لما رَأی الدَرْبَ دوتَةُ ... وَأيقَنَ أت 
لاڃِقانِ بِقَيْصَرَا 


(1) قصرت الشيء: جعلته قصيرًا. 

(2) الدجن: إلباس الغيم آفاق الإسماء. 

)3( البهكنة: المراة الحسنة الحَلْق السمينة. 
(4) المعمد: المرفوع بالعمد. 

(5) وقد اقتدی به آبو نواس فقال: 

إنما العيش سماع ... ومدامُ وندام 

فإذا فاتك هذا ... فعلى العيش السلامُ 

وهذا جميل بثينة شاعر قصر همته على ملاحقة 
النساء يجيب من أمره بالجهاد في سبيل الله: 
و جاهد يا جميلّ بغزوة ... واي جهاد غيرهن 
رید 


لکل حديثِ بينهن بشاشة ... وکل قتيل عندهن شهيڈ 
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کدرا 

لقد ضيع حياته أولاً قي المتع والتووات وقي 
جات وله ل ا واد كما مات المتنبی 
من بعده» طلبًا الملك والإمارة فأعياهما الطلب) اه 
وما أكثر الذين طلبوا الملك للرياسة» وألحوا في 
کان "الأبيوردي" - يدعو عقب .کل صلاة: "اللهم. اکنی 
مشارق الأرضص e‏ (2). وله قي ذلك الأشعار 
a‏ التي ة e‏ شخصىة ونفقسية شدیدة 


وقيل ليزيد بن المهلب: "ألا د ثبني دارًا؟ "» فقال: 
"منزلي دار الإمارة أو الحبس". 
وقال آخر: 
وغعش مَلکا ,أو مُت كريمًاء وإن تمىت ... وسيفك 
مشهور بكقك تَعَدَرِ 


(1) "مقاصد المكلفين" للدكتور عمر الأشقر ص ( 
6 - 368)» وهو من نفائس الكتب الجديرة 
بالمدارسة» ا یکاد يبستغني عګنه 

(2) "فكر ومباحث" للشيخ علي الطنطاوي ص ( 
196(. 
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تقاوث الهم حَتّى ر الحيوآتات 

E TEI E CRT 
منة الأم. والحية تطلب ما حفر غيرهاء إذ طبعها‎ 
الظلمء والغراب يتبع الجيف» والصقر لا يقع إلا على‎ 
الخّي» والأسد لا يأكل البايت» والفيل يتملق حتى‎ 
يأكل» والخنفساء تٿطردٌ فتعود.‎ 


قال المُتَلَمُس: 
إن الهوانتَ مار البيت يَألفه ... والحُرٌ يُنكره والفيل 
والأسَدٌ 

ولا يُقيم بدار الذلٌ يألفها ... إلا الذليلان عَيْرُ الحي 
والوتد ۴ 
SS e Eee‏ 
)1( له أحدٌ (2) 

(1) ياوي: يرق. 


(2) "بهجة المجالس وأنس المجالس" (1/ 238). 
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تقاضل الناس _بتفاوفت همَمهم 

قال الله تعالى: إن سعيكم لشتّی). 

والهمة رزق من الله عز رجلء والله يبسط الرزق 
لمن یشاء ویقدر» ومن حکمته سبحانه ان فاضل بين 
خلقه في قواهم العملية» كما فاضل بينهم في 


قواهم العلمية. 

لى قذر أخل الخزم تأتى الغرائم م وتاي عل كدر 
الكرام المكارم 

وتعظم في عين الصغير صغارَها ... وتصغر فقي عين 
العظيم العظائه 


اجتمع عىد الله بن عمر» وعروة بن الزبير»ء ومصعب 

بن الزبير» وعبد الملك بن مروان بفناء الكعبه» فقال 
لھہ مصعب: "تمتّوا"» فقالوا: "ابداً أنت"» فقال: 
"ولاية العراقء وتزۇح ففكفنة أبنة الحسين» وعائشة 
بنت طلحة بن عبيد الله" فنال ذلك وأصدق كل 
واحدة خمسمائة ألف درهم» وجهُزها بمثلهاء ؛ وتمنی 
عروة بن الزبير الفقهء وان يحمل عنه الحديتٌء فنال 
ذلك» وتمنی عکید الملك الخلافة» فنالها" ± وتمنی عید 
الله جن قمر الحنة. 
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ويدل على تفاوت الهمم أن من الناس من ينشط 

للسهر في سماع سمرء ولا يسهل عليه السهر في 

سماع القرآن الكريم» ومنهم من يحفظ بعض 

القران» ولا يتوق إلى التمام» ومنهم من یعرف قللا 

E RET EAT من الفقه»‎ 

ومنهم من بطلب معالي الأمورء دون ان تکون له 

إرادة وسعي في تحقيقهاء فهذا مغتر بالأماني 

الكاذبة: 

وما نيل المطالب بالتمني ... ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 

وما استعصی على قوم ال . إذا الإقدام کان لهم 

رکابا 

ولو علت بهم الهمم لجدّت في تحصيل كل الفضائلء 
وت تت نتت عن النقص» فاستخدمت البدن» كما قال 

الشاعر: 

ولكل جسم قي الحول E‏ وااءَ جسمي من 

تفاوت همتي 


وقال المننيي: 
وإذا النفوس كن كبارًا ... تعبت في مرادها الأجسامُ 
آ 


جر ٤‏ ۶2ء 
وقائلة: لِم غيرتك الهموم .. وامرك ممتثل في الامَم 
فقلت: ذرینی على تی - .. فان الهمومَ بقدر 
الهمَم 
الله- - الخلافة خر امرانه "فاطة" ن ار کے س 
على أنه لا فراغ له إليهاء وبين أن تلحق بأهلهاء 
فبكکت» وبكى جواريها لبكائهاء. فسمعت ضجة في 
ارہ تھ آخارت عکاخیا ہے عل کل ال در حا 
الله. 
وقال له رجل: "تقرغ لنا يا أمير المؤمنين"» فأنشأً 
يقول: 
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قد جاء شغلل شاغل ... وعدلت عن طرق السلامة 
ذهب الفراغ فلا فرا ... ع لنا إلى يوم القيامة 
وقال الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله-: 

الجسم بُذيبه حقوق الخِدمَةٌ ... والقلب عذابه علق 
الهمة 


E 
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الباب الثاني خصائصُ كيير الهمة , 
إن عالي الهمة يجود بالنفس والنقيس ٠‏ في ل 
تحصیيل غابتهء وتحفيیق بغیته» لأنه يعلم أن المكارم 
خنو ظط يالمگارەن :وان المصالح والخيراتء واللذات 
والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة» ولا يُعبر 
اليما إلا على جسر من التعب: 

بَصْرتْ بالراحة الكرى فلم أرها ... ثنال إلا على جسر 


من من ال 


آخر: 
فقل لِمُرَجَّي معالي الامور ... بغير اجتهاد: رجوت 
المحالا 


~~ 


اخر: 

لولا المشقة ساد الناس كلهم ... الجود يفقر» 
والإقدامٌ قتال 

اخر: 

والذي يرکب بحرا سيریى ... فُحَمَ الآهوالِ من بعد 
ا 

الد قي دَعَة النفوس ولا أرى ... عر المعيشة دون 


کان أو موسى الأشعري ”رضي الله عنه- بصوم حتي 
يعود كالخلال -العود الذي يخلل به الأسنان- فقيل له: 
"لو اکت ز۵ ك؟ " -أي: 
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aT‏ تستريح- فقال: "هيهات! إنما يسبق من الخيل 
وقد ل مو غات الراحة» ترك الراحة. 
فيا وصل الحبيب أما إليه ... بغير مشقة أبدّا طريق 
قال الإمام المحقق -رحمه الله-: 
(وقد أجمع عقلاء كل مت على أن النعيم لا يُدرك 
بالنعيم» وأن من آثر الراحةء فاتته الراحة» وأنَّ 
بحسب ركوب الأهوال» واحتمال المشاق تكون 
الفرحة واللذة» فلا فرحة لمن لا هَمّ له» ولا لذة لمن 
لا صبر له» ولا نعيم لمن لا شقاء له» ولا راحة لمن لا 
تعب له» بل إذا تعب العبد قليلًاء استراح طويلاء وإذا 
تحمل مشقة الصبر ساعة قادة لحياة الأبد» وكل ما 
فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة. والله 
الحستغان: ولا قوة إلا بالله. 1 
وكلما كانت النفوس أشرف. والهمة أعلىء كان تعب 
البدن أوفر» وجظه من الراحة أقل, كما قال المتنبي: 
وإذا النفوس کر کبار! . .. تعبت في مرادها الأجسام 
وقال ابن الرومي: 1 
قلب یظل على أفكاره ويد nnn‏ مضي الاموزر ونفس 
لهؤها التعَتُ 


وقال مسلم في "صحیحه": (قال یحیی بن آبی کثیر: 
"لا يُنال العلم براحة البدن"). 

ولا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب التعبء 
وإنما تخلضن الراحة واللذة والنعيم قي دار السلام. 
فأما في هذه الدار فكلا ولًا) (1) اه. 


(1) "مفتاح دار السعادة" ص (366 - 367). 
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قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: "والله ما نمث 

وا ولا توهمتٌ قسهوت» واني لعلى السبيل ما 
غت" أي: شغلته حروب الردة والفتوج وإرساء جهاز 

دولة الخلافة إلى خد أنه لا يتسنى له أن يستغرق في 
وة ولا يتاج له أن بخلف: 

وقالت فاطمة بنت عبد الملك في أمير المؤمنين 

عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "ما أعلم أنه اغتسل 
من جنابة ولا احتلام مغد استّخاِف". 

قال الإمام أحمد لابنه في المحنة: "يا بنى! لقد 
a we N‏ 
وقال الشيخ محمد الخضر حسينٍ "رمه الله-=: 

(كبير الهمة دومًا في عناء» وهو أبدّا في نصب لا 
ينقضي» وتعب لا يفرع لأن من علت همته وكبرت 
طلب العلوم كلهاء ولم تقتصر همته على بعضهاء 
وطلب من كل علم نهايته» وهذا لا يحتمله البدنء ثم 
يرى أن المراد العمل فيجتهد في قيام الليلء وصيام 
النهارء والجمع بين ذلك وبين العلم صعب» ثم يرى 
ترك الدنياء ويحتاج إلى ما لا بد منه» ويحب الإيثار» ولا 
يقدر على البخل» ويتقاضاه الكرمُ البذل» وتمنعه عزة 
على طبعه من الكرم احتاج وافتقر, وتأثر بدنه 
وعائلتەهء وإن أمسك فطبعه ابی ذلك» ولكن تعب 
العالي الهمة راحة في المعنى» وراحة القصير الهمة 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر: 
e‏ تتوق إلى أمور ... ويقصر دون مبلغهن 


فنفسي لا تطاوعني ببخل . الیل انی وال 
وقيل للربيع بن خثيم: "لو أرحت نفسك؟ "» قال: 
"راحتها ارید"'. 
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وربما كان مكروه النفوس إلى . .. محبوبها سببَا ما 
مثله سببٌ 
قال أحمد بن داود أبو سعيد الواسطي: 
بعض کلامی: "يا أبا عبد الله: عليك عيال. ولك 
صبيان» وأنت معذور" -كأني أسهل عليه الإجابةد 
ا "إن كان هذا عقلك يا أبا 
سعید» فقد | حت" 
وقد قيل للإمام أحمد: "متى يجد العبد طعم الراحة؟ 
". فقال: "عند اول قدم في الجنة"۔ 
أجزان قلبي لا تزول . .. حقیٍ أبشر بالقبول 
وأرى کتابی باليمين ... وتسر عيني بالرسول 
قال الأمير شمس المعالى ا "ابتناء المناقب 
باحتمال المتاعب» وإحراز الذكر الجميل بالسعي في 
الخطب الجليل". 

ونحن ناس ا تو سنا عندنا ... لنا الصدرٌ دون 
العالمين أو القبر 
تهون علينا في المعالي نفوسنا ... ومن خطب 
الحسناء لم يُعْلِه المهرٌ 
وقال أحدهم لہا عوتب لشدة اجتهاده: "إن الدنيا 
كانت ولم أكن. فيها؛ وستکون ولا أكون فيهاء ولا 
أحب أن أغىَنَ أیا می" : 
النوم ووا للعلا ... فالعلا وقف على من لم 


فالصلاة ختر خن النود: والقجلّد خپر من التبلّد. 
والمنية خير من الدنيةء ومن عرز بز 

فثب وثبة فيها المنايا أو المنى ... فكل محب للحياة 
ذليل 

قتری عالي الهمة منطلقا بثقة وقوة وإقدام تنجو 
غابته التي حددها على بصبرة وعلم» فيقتحم 
الأهوال» ويستهين بالصعاب» قال عمرو بن 
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العاص -رضي الله عنه-: "عليكم بكل أمير مَرْلَّقة 

مَهلكة" اي: عليکم بجسام الأمور دون خسائسها. 

وقال أمير المؤمنين -رضي الله عنه-: "من 

طلب عظيمًا» خاطر بعظمته 

ذريني وأهوال الزمان أعانها . .. فأهوالها العظطمى 
رغائبه 

وقال کټ ينز 

ولي لمن لم يركب الهو ية ة ... وليس لِرَحل 


ا 

ذريني أنل ما لا يُنال من الغلا . .. فصعب العلا في 

الصعب» والسهلّ في السهل 5 

E‏ إدراك المعالي رخيصة ... ولا بد دون الشهد 

بر النځل 

. الشريف الرضي: 

رمت المعالي فامتنعن ولم يزل ... أُبدًا يُمانع عاشقًا 
شوق 

وصبرت حتى نلتهن ولم اقل nnn‏ ضجَرا: دواء الفارك ( 

1) التطليق 

وعالي الهمة دائم الترحال في طلب مبتغاه حيث لاح 

5 

ف تغادفت الخطدة بها ٠‏ فر عن من لد إلى 

بلد 

اخر: 

إذا لم أجد في بلدة ما أريده ... فعندي لأخرى عَرْمَةٌ 
ورکابٌ 

وقال مالك بن الرّيِب: 

وفي الأرض OS‏ المذلة مذهب ... وكل بلاد 

اؤطتَٿ کبلادي 

ولا يزال يطير إلى المعالي بجناح الهمة. لا يلوي 


شي ۶ 


(1) الإفرك: هو بغض أحد الزوجين الآآخر. 
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ولا يستفزه لوم اللائمين» ولا تثبيط القاعدين: 
سبقت العالمين إلى المعالي ... بصائب فكرة, علو 
همه 

ولاح بحكمتي نور الهدى في ... ليال للضلالة شذلمة 
بريد الجاهلون ليطفئوه ... ويأبى الله إلا أن يُيِكّة 
وقال الشماخ بن ضرار في عرابة الأوسي: 
ir‏ .. إلى الخيراتِ منقطع 


یں 
إذا ما رايةٌ رُفعت لمجدٍ. . تلقٌاها عرابةٌ باليمين 
وقال ابن نباتة السعدي 
أعاذلتي على إتعاب نفسي ... ورعيي في الدجى 
روضَ السهاد 
إذا شام الفتى برق المعالي ... فأهوڻ فائتِ طِيبُ 
الرقاد 
ومن أراد الجنة سلعة الله الغالية لم يلتفت إلى لوم 
لائم» ولا عذل عاذل» ومضى يكدح في السعي لها: 
قال تعالی: ومن أراد الآآخرة وسعی لها سعيها وهو 
مؤمن فأولئك کان سعیهم مشکورًا) وقال - صلی 
الله عليه وسلم -: "من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ 
المنزل. ألا إن ا الله غالية. ألا إن سلعة الله 
الحنة" (1). وقدر السلعة عرف بقدر مشتریھاء 
والثمن المبذول فيهاء والمنادي عليهاء فإذا كان 
المشتري عظيمًاء والثمن خطيرًاء والمنادي جلياا؛ 
كانت السلعة نفيسة: ([إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة). 
أنت يا مفتون ما تبرح في بحر المنام ... فدع السهو 
وبادر مثل فعل المستهام 
وسح الدمع على ما أسلفته ... وابك ولا تلو على 
عذل الملام 
أيها اللائم دعنى لست أصغي للملام ... إنني أطلب 
ملكا نیله صعب المرام 


(1) رواه الترمذي»ء وقال: "حسن غريب"ء والحاكم. 
وصححه» واقره الذهبي. 
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قي جتان الكلد والقردوسي في دان اللاة .. 
وعروسًا فاقت الشمس مع بدر التمام 
طرقها يشرق بالخط مضيًا بالسهام ... ولها صدغ 
أحسن الأتراب فا في اعتدال وقوام ... مهرها من 
ادراك تغىته» وتحقيق غابته لاور E‏ عن إرادتهء 
فلا يفل ذلك. من عزیمته» ولا یحط من همته» بل 
عرزي نقسه أنة نه ا3ی lo‏ علبه» وأعذر إلى نفقسه: 

* ومُتلع نفس غَذرَها مثلْ مجح شَ 
قال الطائي: 
وركب كأطراف الأسنة عرّسوا ... على مثلهاء والليل 


لأمر عليهم أن تتم صدوره ... وليس عليهم أن تتم 
وقال آخر: 
کک في طول البلاد وعوضها ... انال مرادي أو 
الرجوع قریبا 


جر 
حبنت لهم قالوا: تمادیت قي المنى .. . وقي المتّلِ 
الغُلياء وفي المرتقى الصعب 


لتقن بالخصب "ˆ 

فقلت لهم: مهلا فما الاس متىي .. ا 
والثماڙ من الربُ 

إذا آنا بلغت ارال جاهدًا ... ولم أجد السمع 


(*) فالداعية العالي الهمة يتمثل دومًا قول الصالحين 
قبله: (معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون)ء فإن لم 
يبستطع الدعاة تحقيق كل غاياتهم فحسبهم أنهم 
کاتوا كفا قال تسد قط رده ه الله: (أجراء عند الله 
أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا: 
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= عملوا وقبضوا الأجير المعلوم! وليس لهم» ولا 
عليهم ان تتجه الدعوة إلى أي مصبره فذلك سان 
صاحب الأمر. لا شأن الأجير)» وحسبهم أن من 
الأنبياء من يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان 
والثلاثة. وقد يأتي نبي وليس معه أحده قال تعالی: 
إلا لا البلاغ] وقال تعالى: (ليس عليك هداهم) الا 
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قال تعالی: إفاذا عزمت فتوکكل على الله). 
وامتدح سبحانه الصالحين بقوله: إالذين يوفون بعهد 
الله ولا ينقضون الميثاق )ء وقال تعالى: من 
المومنين رجال ما عاهدو|ا الله عليه 
من قضی نحبه من ينتظر وما بدلوا تمد 

ولا أشار الشباب E rE‏ الله - صلى الله عليه 
وسلم - قبل غزوة أحد - بالخروج إلى المشركن 
ومقاتلتهم خارج المدينة» نزل - صلى الله عليه وسلم 

د غلى راه ويغد ان صلى الفبى - صلی الله عليه 
وة “بالمسلهئنة دحل الى مترلةء فتدجه اة 
فظاهر بين درعین» ثم خرح علی قومه بکامل عدته 
الحربيةء واآذن قيهم بالخروج إلى العدو» وکان دوو 
الرأي قد ندموا حين شعروا اتد استكرهو!ا الرسول 

- صلى الله عليه وسلم - على اتباعء خطة لمقاتلة 
العدو» كان يفضل عيرهاء فقالول له: "ما كان لنا أن 
نخالفك» ولا نستكرهك على الخروح»ء فاصنع lo‏ شتت » 
امکث کما أمرتنا"» فلم يرض أن ینقض همته» وقال 
لهم مصممًا على الخروج: "ما ينبغي لنبى إذا لبس 
لامَتّه -اي: كامل سلاحه- ان يضعهاء حتى يحكم الله 
بینه وبين عدوه" الحديث (1). 


(1( رواه الطبري. وأحمد. والبيهقي» وهو حسن 


قه. 
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وبعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرسلت 
الأنصار عمر إلى 2 بكر لیحبس الجيش. أو ليولي 
عليهم رجلا أقدة من أسامة» فقال أبو بكر: 
والله e‏ السباع تجر برجلي إن لم ارده ما 
ولا حللت لواءَ عقده رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم -". فقال عمر: "إن الأنصار أمروني أن 
أبلغك, وهم يطلبونِ إليك أن تولي أمرهم رجلا ا 
بلحية عمر» فقال: "تكلتك آمك EE‏ يا ابن 
الخطاب! استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
"4 واموتي أن أنزعه! 8 
فخرح عمر إلى الناسء ففالوا له: "ما صنعت؟ " 
فقال: "امضواء نكلتكم أمهاتكم» حسبي ما لقيت في 
سبيلکم من خليفة رسول الله" 
-وحين جاءه عمر قي حروب الردة يقول: "تألف 
الناس» وارفق بهم" 4 فقال او گر" 'رجوت نصرتك» 
و جتني بخذلاناك !! أجبار قي الحاهلية» وخوار قي 
الإسلام؟! إنه قد انقطع الوحي» وتم الدين» أوَ يَنْقَص 
وأنا حي!! i‏ 
قال عمر: "فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر 
انی بكر للقتال. حتى عرفت أنه الحق". 
وكان هذا المبدأً -وهو عدم نقص العزم- هو ما 
اعتمده فريق من الهاجرين -رضي الله عنهم- حين 
استشارهم امير المؤمنين عمر رضي الله عنه» 
وأخبرهم آن الوباء وقع بالشام» فاختلفواء. فقال 
بعضهم: "خرجت لأمر» ولا نرى أن ترجع عنه" (1). 


(1) هذا هو الشاهد بغض النظر عن ارتفاع خلافهم 
بعد بقياس عمر» ثم بحديث عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه» وانظر: "فتح البار" (10/ 179), 


"وصحيح مسلم" (2219). 
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- وقال جعفر الخلدي البغدادي: "ما عقدث لله على 
نفقسي عقداء. فنکنته". 

- وقال اة بن الاعاع أخمد ين جيل 
(عزم ابي على الخروج إلى مكة» ورافق يحيى بن 
معين» فقال أبي: "نجح»ء ونمضي إلى صنعاء إلى عبد 
الرزاق"ء قال: فمضينا حتى دخلنا مكة» فإذا عبد 
الرزاقه في الطواف»ء وكان يحيى يعرفه» فطفناء ثم 
جئنا إلى عبد الرزاق» فسلم عليه يحيى» وقال: "هذا 
خوك أحمد بن حنبل"» فقال: "حياه الله» إنه ليبلغني 
عنه كل ما أسر به» ثبته الله على ذلك' ثم قام 

ف فقال یحیی: : yi"‏ نأخذ عليه الموعد؟ ". 

فأبى أحمد. وقال: "لِم أغيو النية في رحلتي البه؟ 
أو كما قال» ثم سافر إلى اليمن لأجله» وسمع منه 
الكتب» وأكثر عنه). 

- وقال الحافظ أبو إسحاق الحبالر: (كنث يومًا عند 
ا صر السُجزيء فذق الباب» فقّمث ففتحتّه» 
و قَدَحَّلت امراة واخرَجٿ كيشا فيه ألف دینار» فوضعَته 
بين يدي الشيخ» وقالت: "أنفِفها كما ترى"ء قال: "ما 
المقصود؟ " قالت: "۳ تتزوجُني» ولا حاجة لي قي 
۰ ولكن لأخدماك"» فاح مَرََا باخذ الكيس»ء وأن 


فلما انصرقٹ, قال: "خرجتٌ من سجستان بنيّة طلب 
العلم» ؛ ومتی تزۇۆجتٌ سقط عني هذا الأسم» وما أوثۇ 
على ثواب طلب العلم شيتًا"). 
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في ندمه» فبينما يندم خسيس الهمة فوا لذاته» أ 
حتی وهو یندم» کما تنبیء عنه المواقف ا 
عصى الله فيهاء وانما لأنه لم يعمرها بذكر الله -عز 
وجل-: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
"ليس يتحسر أهل الجنة على شيءِء إلا على ساعة 
مرت بهم لم يذكروا الله -عز وجل- فيها". 


الحنازة تھ ضر فما بلغه قول re‏ الله - 
صلی الله عليه وسلم - 

فن ات جارة الد ابماتا ااا حتی تضلى 
عليها فله قیراط» ومن شهدها حتی تدفن (وفي 
روانة: ختى تقرغ منها) قله قيرزاطان من الأجز": 
قيل: "يا رسول الله وما القيراطان؟ "» قال: "مثل 
الجبلين العظيمين"» (وفي رواية: كل قيراط مثل 
اا لیا فی سے فا لته ا سل الله 
صلى الله عليه وسلم - قاله» ضرب بالحصى الذي 
کان قي بده الأرض. ثم قال: "لقد فرطنا قي 
قرارتط رة" 
- وهذا سيف الله المسلول "خالد بن الوليد" -رضي 
الله عنه - 
الوفاة: 
إلا وفيه 
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و ا ی ا 
نامت أعين الجبناء". 

به وکان تكد بن آبي وتام حبسه شه فلا کان 
يومٌ القادسيّة وبلغه ما يفعل المشركون بالمسلمين. 
وهو عند أمٌ ولد سعد قال: 

كقى حَرَنًا أن تُطَعَنَ آلحَبْلٌ بالقَىَا ... وأترَكَ مَسَدُودا 


على وَتّاقيَا 
إڌا و فَمْتْ عَناني الحَديد وعُلَقّت ... مَعَاليقٌ من ڈوني 
س المُتَادِيا ت 
وقد كنت دا أَهْلِ کَثير وإِحْوَةٍ ... ققد ترَکَوني واحڌدًا لا 
أخا ليا 

هَل سآاحي. لا أبا لَك إننى ... أرى الحَرْبَ لا تَرْدَاد 
الا تَمَاديَا 


فقالت له أَمٌّ ولد سعد: "أتَجْعَلُ لي إِنْ أنا أطلقتّك أن 


ترجع E‏ أعيدَكَ قي الوتاق؟! " قال: ' 
فأطلقنه, ورکب فرشا لسغد َلّقاءَ, وحمل ل لی 
التاق لطفنث أ أنو فجن وها E‏ ا 
المشركون. وجاءَ أبو محجن فأعادبّه في الوثاق, 
وأتت سعدا فأخبربهء فأرسل إلى أي محجن فأطلقه. 
وقال: "والله لا حبسثك فيها أبدًا" قال أبو محجن: 
"وأنا والله لا أشربًّها بعد اليوم أبدًا". 

- وعن قتادة أن عامر بن قیس لما حّضر جعل يبکي» 
فقيل له: ما يبكيك؟ قال.: "ما أبکي جزعًا من 
الموت» ولا حرصًا على الدنياء ولكن أبكي على ظم| 
الهواجر» وعلى قيام ليالي الشتاء". 

- وذكروا لشعبة حدیتا لم تسمعه» فل يقول: 
"واحزناه! "» وكان يقول: "إني لأذكر الحديث, 
فيفوتني» فأمرض". 
كم فرصة ذهبت فعادت عَصَةٌ ... تشجی بطول تلهف 
وتندم 
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وقال القاسم بن سلام: (دخلت البصرة لأسمع من 
"حماد بن زید' فاإذا هو مبت» فشکوت ذلك إلى 3 
٠" Rr‏ فقال لي: "مهما سُبفت. فلا تَسْبَقَنٌَ بتقوی 
وكان مالك بن نخامر المنكسگي فن تلاميد مجاذ بن 
حل ری الل عه وکو کان ما عاکی باقلا من روت 
معاذ إلى روحه»: ومن قلب معاذ إلى قلبەء ومن عقل 
معاذ وإيمانه إلى عقله وإيمانه» فلما حضرت معاذا 
لوفاة بکی» فقال له معاذ: "ما يبكيك؟ ". قال: "والله 
ما أبكي على دنيا كنت أ منك ولكن أبكي على 
العلم والإيمان اللذين كنت أستفيدهما منك" فأجابه 
معاذ وهو یجود بروحه: 

"إن العلم والإيمان مكانهماء من ابيّغاهما وجدهما". 

- ولما حج أبو بكر السمعاني والسّْلفٌّي ظفرا بأبي 
مکتوم عيسى بن أبي ذر, فتهاوناء» فسارع في النفر 
الأول» ورجع إلى موطنه سراة بني شبابة» وفاتهماء 
فتحرّن تاج الإسلام آبو بكر فأخذ السلفي بُسَليه» 
ويقول: (ما کان معه سوی "صحيح البخاري" 4 وأنت 


في إسناده مثله). 

حميلة من كتاب "الأنساب "لل معانی شارت بيد 
المؤلف. إلا أن فيها نقصًاء وبعد الاطلاب المديد. 
والافتقاد الطويل حصل على الناقص. إلا على أوراق 
بلغه أن قلانسبًا قد استعملها في شغله» وجعلها 
قوالب للقلانس» فضاعت, فتأسف غاية التأسف على 
هذا الضیاعء حتى كاد يمرض», وامتنع أيامَّا عن خدمة 
الأمير في قصره» فصارت عِدَّة من الأفاضل والأعيان 
يزورونه تعزية له» كأنه قد مات أحدٌ أقاربه 


. ہوبہیں‎ 
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يا كبير الهمة: لا يضرك التفرد فإن طرق العلاء قليلة 
الإيناس 

إن كبير الهمة على الإطلاق من يتحرى الفضائل, لا 
للذة» ولا لثروة» ولا لاستشعار نخوة» واستعلاء على 
البريةء بل يتحرى مصالح العباد شاكرًا بذلك نعمة 
فإنه إذا عظم المطلوب قل المساعد. وطرق العلاء 


قليلة الإيناس 

أَهُْ بشيء والليالى كأنها ... تطاردني عن كونها 
وأطارڈ ت ا 

فريدٌ عن الخِلّان في كل بلدة ... إذا عَظّم المطلوبُ 
قل المساعدٌ 


عن ابن جدعانِ قال : (سمع عمر رجلا قول ل: : "اللهم 
اجعلني من الأقلين"» فقال: "يا عبد الله! وما 
الأقلون؟ ". قال: سمعت الله يقول. وما آمن معه 
إلا قليل)ء (وقليل من عبادي الشكور), وذکر آيات 
أخر» فقال عمر: "كل أحد أفقه من عمر"). 

وقال سفيان بن عيينة: "اسلكوا سبل الحقء ولا 
تستوحشوا من قلة 


الهدىء ولا يضرك قلة السالكينء واياك وطرق ` 
الضلالة» ولا تغتر بكثرة الهالكين"۔ 
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وقال سليمان الداراني: "لو شك الناس كلهم قي 
الحق» ما شککت فقبه وحدي". 

وقال بعض الصالحين: "انفرادك في طريق طلبك» 
دليل على صدق الطلب". 

فعالي الهمة EEE‏ الكمال بحيث صار لا 
يأبه بقلة السالكين» ووحشة الطريق لأنه يُحَصّْل مع 
كل مرتبة يرتقي إليها من الأنس بالله ما يزيل هذه 
الوحشة (1)ء وإلا انقطع به السبيل. 

[إن أول تثمرات العزة الإيمانية التي يحسها المؤمن 
إدراكه ما في الإسلام من قوة الحقيقة التي 
لكي تعلن عن نفسها أن تتمثل في فرد واحد» وما 
في الآراء الجاهلية المخالفة من زيف الباطلء» 
واحتياجها إلى سواد كثير» وعدد كبير من الأفرادء 
یاسر منظرهم کل ساذح» فیغتر» وينطلي زيف 
الباطل عديهء دون أن يدرك ما هم فيه من الضلال. 


قي حدیت. E‏ "الإسلام. ال والإحسان. 
فالإسلام أخص من الإيمان من حيث المعنى» لكنه 
اعم من خيت الأفراد, والإيمان أخص من الإحسان 
من حيث المعنى» لكنه أعم من حيث الأفراد. فكل 
محسن مؤمن» وكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم 
درجات ودرجات» فکلما ارتفع السالك درحة شعر 
بقلة في السالكين» فإذا لم یکن قد حصل مع ارتفاع 
کل درجة من الأنس بالله بقدر شعوره رذ ك 
السالكين قي هذه الدرجة» لاستولی علیه الشعور 
بالوحشة» فأحسن أحواله حينئذ أن ينقطع عن الرقي 
أو يمله وهو بذلك مغبون,» وإما أن يعود القهقرىء 
وهو قي هذه الحالة خاسر مرد د فلا يياس» وليعاود 
السير عساه أن يربح فلا بخسر أبدا. 


(1/42) 


ومن ها هنا رأينا تمثل الأمة الإسلامية أكثر من مرة 
بمؤمن واحد فقط, كما قال الله تعالى: (إن إبراهيم 
كان أمة فانتَّا لله حنيفا) قال ابن تيمية: "أي: كان 
مؤمتا وحدە» وکان الناس کفارا جمیعا") )1( وقي 
"صحيح البخاري" أنه قال لزوجه سارة: "يا سارة! 
ليس على وجه الأرضص مؤمن غيري وغيرك". 

وحده] (2)› وعن أنسن “رضي الله عنه- قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد أوذيث في الله 
وما بؤۇذى أحد. وأخِفتُ قي الله وما بخاف أحد. ولقد 
اتت علي ٿلاٿتون من بين يوم وال ولبلال 
طعام يأکله ذو کبد إا شي > يواریه ! 1 بط بلال". 
[صضحيح]. 

يمثل الإيمان es‏ الا rE‏ 
وهم قي ضلالهم هم الغرباء التائهون» ولذلك» فإنه 
لما توهم واهم» فوصف عبد الوهاب عزام بالغربة 


ن جوابه سریعًاء 
قال لي صاحب: أراك غريبًا ... بين هذا الأنام دون 
خليل 
قلت: كلا بل الأنام غريب ... أنا في عالمي» وهذي 
سبيلي) (3) 


(1) "مجموع الفتاوی" (11/ 436). 

(2) "المنطلق" ص (235). 

(3) "المنطلق" ص (236)» وقال مؤلفه الأستاذ 
الفاضل محمد أحمد الراشد -حفظه الله-: (أما غربة 
الغرباء الذين ذكروا في الحديث الشريف "طوبى 
للغرباء"» فهى غربة بالنسبة للواقع, آي: لندرتهم 
وقلتهم بين غثاء ضال, أما في عالم الضمير 
والشعورء فإن للمؤمن الفرد من إيمانه أنيسًا ورفيقًا 
وخليلا يبعد الغربة) اه. 
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وكبير الهمة -كما يقول الامام المحقق ابن القيم - 
رحمه الله تعالي-": 
(لا یکترث بمخالفه الناكبين عنه له» فإنهم هم 


الأقلون قدرًاء وإن كانوا الأكثرين عدداء كما قال 
بعض السلف: "عليك بطريق الحق» ولا تستوحش 
لقلة السالكين" وكلما استوحشت في تفردك؛ فانظو 
إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق بهم وغ 
الطرف عجن شواهة. كاإنهح لن توا عل من الله 
ار وإذا صاحوا بك قي طريق سيرك» فلا تلتفت 
إاليهم» فانك متى التفت إليهم أخذوك. وعاقوك) (1) 
آھه. 

والملتفت لنعيق الباطل كالظبيء و "الظبي أشد 
سعيًّا من الكلب» ولكنه إذا أحس به؛ التفت إليه. 
فقبضعف سعبه» فیدرکه الكلت. فيأخذه" (2). 

وقال الأستاذ سيد قطب -رحمه الله- في هذا 
المعنى: 

أخي فامض لا تلتفت للوراءٌ ... طريقك قد حَضبَنْهُ 
الدماء 

ولا تلتفت ها هنا أو هناك ... ولا تتطلع لغير الشّماء 


(1) "مدارج السالكين" (1/ 21). 
(2) "السابق" (1/ 22). 
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أحوالّ حَسيس الِهمَّةَ 

إن الإنسان المسمى بالحيوان الناطق موضع تجاذب 

بين أخلاق وطباع العالم السفلي» وبين صفات 

وصفاء العالم العلوي: 

فَيَحِنٌ ذاك لأرضه بتَسَفُل ... ويحن ذا لسمائه بتصعَّدٍ 

قال اخمد بن خضروتة: : "القلوب جوالة: فإما أن 

حول العرش» وإما أن تجول حول الخش". 
قال بعضهم: "نزول همة الكشّاح؛ دلاه في جب 

العَذرة" (1). 

وقال ابن القيم -رحمه الله<: "الأرواح في الأشباح 

كالأطيار في الأبراج» وليس ما أعدٌ للاستفراخ كمن 

هیىء للسباق". 

خلق الله للحروب رجالا . .. ورجالا لقصعة وتثريد 

فإن رفض ذلك الإنسان الارتقاء إلى عليين» وعشق 

الظلمةء ومقت النورء وأبى إلا أن يهبط بنفسه إلى 


وَل الشهوات» فتمرّغ فيهاء وانحطٌ إلى نزوات 
الحُمَّرء وسفاسف الأمورء ونزغات الشياطين.» وتثاقل 
إلى الأرض؛ سقط إلى سجين. وما أدراك ما سجبن » 
وانحدر دون مرتبة ذوات الحوافر, قال تعالى: (ولقد 
ذرأنا لجهنم كثيرّا من الجن والإنس لهم قلوب لا 
يفقهون بها لهه أعين لا ترون نها ولهم آذان ۷ 
يسمعون بها آولنك كالانعام بل هم اأضل اولئك هم 
الغافلون), وقال تعالى: [والذين كفروا يتمتعون 
ويأكلون كما تأكل الأنعام 


(1) آي: آنه لما كسل عن تعلم جرفة أو علم ينتفع 
به» ویکرمه بین الناس؛ لم یکن أمامه إل الول .ل إلى 
الجْتٌ لتنظيفه من الغائط . 
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فهم كالأنعام ليس لھم َم غ إلا تحصيل الشهوات: 
كالعير ليس له بشيء هة ... إلا اقتضام القَضْب (1) 
حول المذود (2) 


کما أن الأنعام تسهو» وتلهو بالطعام» وتغفل عن 
عاقبة الفح والذبح بعده» وهولاء أيضا ساهون عما 
قي غدهم 

وهم أ من الأنعام» لأنها تىصر منافعها ومضارهاء 
وتتبع مالكهاء وهم بخلاف ذلك قال عطاء: "الأنعام 
تعرف اللهء والكافر لا يعرفه". 

وصف سعد بن معاذ رض الله عنه- المشركين» 
فقال: 'رأیت فقوتا ليس لهم فضل على أنعامهم» لا 
يهمهم إلا ما يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم. 
وأعجب منهم: قوم يعرفون ما جهل اولئك. 
ويشتهون كشهوتهم ". ِ 

وإانك إن أعطيت بطنك سَفْلَّه ... وفرجَكَ نالا منتهى 
الذم أجمعا 

وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: 
"إياكم والبطتّة في الطعام والشراب؛ فإنها مفسدة 
للجسد مورثة للسقم. مكسلة عن الصلاة"؛ ووصف 
Te‏ أكولا, یبستغرق حياته فقي نهمه وشهوته» 


غوت ا (3) جديد الخوان ... قريب المَراث (4) 
من | 
فنِصفُ التهار لكزياسه (5) ... ونصفٰ لمأكله أجمع 
وعن محمد بن الحنفية قال: ف ابت 0 
هانت عليه 


(1) القَصّْب: ما أكل من النبات المقتَصّب (المقطوع) 
عَصًا. 


(2) المذّود: مُعْتَلّف الدابة. 
(3) أصل البطان: حزام القتب الذي يجعل تحت بطن 
الدابة» ولعله یرید به کبر بطنه. 

(4) المراث: مكان الروتث. 

(5) الكرياس: الكنيف الذى يكون مشرقًا على سطح 
بقناة إلى الأرض 
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الدضا وقتل المجمد ين واسح: "انك لترضى 
بالدون ": قال؛ "انها ری الدون تی رى الدتا د 
يا خاطبَ الدنيا إلى نفسها . عن خِطبتها تَسْلم 
إن التي تخطب غرّارة " . قريبة الغرر من المأتم 
وسفلة الهمم هؤلاء هم الذين أخبر عنهم الصادق 
N‏ بقوله: "وأهل النار خمسة: الضعيف الذي 
0 " (2) الحديث. فهو قانع بکونه ذيلاء ومسبوقًاء 
وتابعاء فا من المسئولية وتبعاتها. 


شبابُ فَُّحٌُ لا خير فيهم ... وبُورك في الشباب 


وهم "الغثاء" الذين أخبر عنهم - صلى الله عليه 
وسلم - بقوله: ("بوشك الأمه أن تداعى عليكم كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها"» فقال قائل: "ومن قلة 
نحن يومئذ؟ . قال : "بل أنقد يومتذ کثیر» ولكنكم غتاء 
کغتاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوکم المهابة 
منكم» وليقذفن في قلوبكم الوهَن". فقال قائل: "يا 
رسول الله وما الوهن؟ " قال: "حب الدنياء وكراهية 
الوت") (3). 

وفيهم قال الشاعر: 


(1) آي: لا عقل له يمنعه مما لا ينبغي» وقيل: هو 
النې لا مال له. 

(2) رواه مسلم. 

(3) رواه انو داود» وغیره» وصححه الألباني قي 
"الصحيحة" رقم (958). 
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وأفیح عيني حين أفتحها ... فأرى كثيرّاء ولكن لا أرى 
حد 

فهم كسَقط المتاع» موتهم وحياتهم سواء» وفيهم 
يقول ابن الجوزي -رحمه الله-: 

"لا يدرون لم خلقواء ولا المراد منهمء وغاية همتهم: 
حصول بغيتهم من اغراضهم» ولا يسالون عند نيلها 
ما اجتلبت لهم من ذم» يبذلون العرْضَ دون الغرض» 
ويؤّثرون لذة ساعة»ء وإن اجتلبت زمان مرض» 
يلبسون عند التجارات ثياب محتال» في شعار مختال» 
وبلٽسون قي المعاملات» ویسترون الحال» إن 
كسبوا: فشبهةء وإن أكلوا: فشهوةء ينامون الليل 
وإن كانوا نيامًا بالنهار في المعنى (1)ء ولا نوم بهذه 
الصورة» فإذا أصبحواء سعوا قي تحصیيل شهواتهم 
بحرص خنزير»: وتىتصيیبص کلب» وافتراس أسد. وغارة 
ذب » وروغان ثعلب» TEYE‏ عند الموت على ققد 
و لا على عدم التقوى.ء ذلك مبلغهم من العلم" 


RL‏ هي أحدهم أن يسمو إلى المعالي» ختم 
الشيطان على قلبه: "عليك ليل طويل» فارقد". 
وکلما سعی ق إقالة عترته» والارتقاء بهمته» 
عاجلته جيو ش التسويف والبطالة والتمني» ودعترته» 
ونادته ه الأمارة بالسوء: "أنت كبر أم الواقع؟ 


(1) وف وفي ی هذا المعنى a‏ 

٥ فنائمُ‎ 

ويقول الشاعر واعظًا من أدمن هذا النوع من النوم: 
فحتام لا تصحو وقد قرب المدى . .. وحتام لا ينجاب 
عن قلبك السكرٌ 


حين لا ينفع الذكر 
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لا تطلب المجد واقنع . أن المخد لمه صخت 

آخر 

دع ع المكارم لا ترحل لبُغيتها ... واقعد فإنك أنت 
الطاعم الكاسي 

ومن بنتهيیب صعود الجىال .. . تعش أبد TE‏ 

الخفر 

وإن نازعته نفسه إلى طلب المعالي» والارتقاء 
بهمتهء واقتحام الأهوال» والتخلي عن البَطالة والعجز 
والكسلء زجرها فائلًا: 5 

ذريني تَجٽّني ميتتي مطمئنةً . .. ولم اتقحم هول تلك 
الموارد 

فان کریمات المعالي نو نة ا بمستودعات قي 
بطون الأساود (2) 

وفي شأنهم وأمثالهم يقول الإمام المحقق ابن قيم 
الجوزية -رحمه الله-: 


فقا 

ا الكلب قال للأسد: "يا سيد السباع! غير 
اسمی فإنه قبيح"» فقال له: "أنت خائن لا يصلح لك 
غير هذا الاسم' '» قال: "فجربني"» فأعطاه شقة لحم 
وقال: "احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغير اسمك". 
كا ول بطر إلى اللحة وحن دلااعلتة 
نفسهء قال: (وأي شيء باسمي؟!» وما "كلب" إلا 
اھ خسو فاکل: 

قال ابن الجوزي -رحمه الله معلقًا: (وهكذا خسيس 
الهمة, القنوع بأقل المنازلء المختار عاجل الهوى 
على أجل الفضائل .. فالله الله في حريق الهوى إذا 
ثارء وانظر کیف تطفئه) اه. 

(2) أساود: جحمع أسود. وهو العظيم من الحياتء 
وقبه سواد وهو أخبثها وأنكاها. 
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(لا شي > أقبح بالإنسان من أن يکون غافلاً عن 

الفضائل الدينية» والعلوم النافعة» والأعمال الصالحة؛ 
فمن كان كذلك فهو من الهمج الرّعاعء الذين يكدرون 
الماء» ويغلون الأسعار. 2 عاش عاش غير حمید» وإن 
مات مات غير فقید فقدهم راحة للبلاد والعباد. ولا 
عليهم السماء» ولا تستوحش لهم الغبراء) (1) 
ھ. 

وقال أيصًا -رحمه الله- في الذين حُرموا العلم 
والبصيرةء والهمة والعزيمة: (هم الموصوفون بقوله 
تعالی: إن شر ر الذّوَابُ عند الله الصم البكم الذين لا 
پعقلون)» وبقوله: }م تحسب أن أكثرهم يسمعون 
أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. 
وبقوله: [إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم 
الدعاء) وبقوله: وما أنت بمُسمع من في القبور)- 
وهذا الصنف شر البريةء رۋؤىتهم فذی العيون» وخی 
الأرواح. وسقم القلوب» يضيقون الديار» ويغلون 
الأسعار. ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنارء 
وعند أنفسهم أنهم يعلمون ولكن ظاهرًا من الحياة 
الدنياء وهم عن الاخرة هم غافلون»ء ويعلمون ولكن 
ما يضرهم ولا ينفعهم» وينطقون»ء ولكن عن الهوى 
ينطقون» ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون»ء ويؤمنون 
ولكن بالجبت والطاغوت» ويعبدون ولکن من دون 
الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم» ويجادلون ولكن 
بالىاطل ليدحضوا به الحق» ويتفكکرون ویسیتوںن4 ولكن 
ما لا يرضى من القول» ويدعون» ولكن مع الله إلا 
آخر يدعون» ويحکمون ولکن حکم 


(1) "مفتاح دار السعادة" (1/ 134). 
)1/50( 


الجاهلية يبغون»ء ويقولون: إنما نحن مصلحون. ألا 
إنهم هم المفسدون ولكن ا یشعرون» فهذا الضرب: 
ناس بالصورة: وشتاطيى-بالحقيقة وجلهم إذا فكرت 
لها حمیر أو كلاب أو ذئاب» وصدق البحتري قي قوله: 


لم يبق من جل هذا الناس باقية ... ينالها الوهم إلا 
هذه الصور 

وقال اخر: 

لا تخدعنك اللحاء والصور ... تسعة اعشاو مَن ترى 


بقر 
في شجر السذر منهم مثل ... لها رواء ومالها ثمر 
وأحسن من هذا كله قوله تعالى: (وإذا رأيتهم تعجبك 


اجتامي د 

وإن و تسمع لقولهم کأنهم خشب مسندة)» 
عالمهم كما قيل: 

ا للأسفار لا علم عندهم ... بجيدها إلا كعلم 

ما يدري البعير -إذا غدا ... بأوساقه أو راح- ما 
في الغرائو 


وأحسن من هذا وأبلغ وأوجز وأفصح قوله تعالى: 
(كمثل الحمار يحمل أسفارًا بئس مثل القوم الذين 
كذبوا بآيات الله والله لا بهدي القوم الظالمين)) 
آھ. 


أصدق الأسماء حارث» وَهَمّام 

(الناس حميعًا مؤمنون وكفار لا بد لهم من مراد 
یقصدونه» وىتوجهوري إليه» على ذلك فطرهم الله» 
فالإنسان دائم الهم والإرادة. دائب العمل والحركةء 
ولذلك کان "أصدق.ِ الاسماء: حارتث» وهمام' ' كما ورد 
في الحديث (1)ء لأن كل إنسان حارث: بمعنى 


(1) أصل الحديث رواه ابن وهب الجشمي -رضي الله 


عنه-» وقد رواه | بخارۍ = 
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كاسب» وكل إنسان همّام: أي كثير الهم والإرادة. 
فالإنسان مجبول على أن بقصد فشسًاء وىرىدە» 
ویستعینه» ویعتمد عليه في تحصیل مطلبه» قد یکون 
هو الله» وقد يکون غیره» ولكن الإنسان ا يمکن إا 
أن يكون كذلك. آي له مراد يقصده» ويتوجه إليه. 
والسبب في ذلك أن الإنسان فقير إلى غيره محتاح 


r 


البه» کي سد نقصه» ویکمل عجزه» ويحصل حاجته» 


وفقره هذا دائم لا يتوقف» ولا ينقطع۔ 
ومن عجائب الإنسان آنه إذا آراد شيئا من 
المخلوقات» ثم حصل عليه مَله» وطلب غيره» أو أكثر 
منه» وفي ذلك يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم 
-: "لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لتمنی نالتًا" ( 
1). فالنفس الإنسانية دائمة التطلاب لما لم تحصل 
عليه» ولم تصل إليه» وليس هناك مِن شيء يمكن أن 
فنا د فقرها وحاجتها إا أن تصل إلى ربها ومعبودهاء 
فتعرفه» EE‏ دون سواه» عند ذلك يجد القلب 
مطلوبه» وتحصل النفس على مرادهاء فيكون 
الاطمئنان والراحة والهناء» وقي ذلك يقول رب 
العزة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب), فليس هناك 
ما يمكن أن يجلب الطمأنينة إلا الوصول إلى الرب 


= في "الآدب المفرد" وانظر "السلسلة الصحيحة" ( 
1040(. 

)1( متقق علبه» وقي آخره: "ولا بملاً جوف 2 آدم 
إلا الترابء ويتوب الله على من تاب' ' أي: لایزال 
تراب قىرە» إلا من وفقه الله وعصمه من الحرص 
المذموم. 

(2) "مقاصد المكلفين" ص (365 - 366). 
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لقد كان يسبي القلبَ في كل ليلة ... ثمانون بل 
تسعون نفسًا وأرجځُ ۰ 
يهيم بهذا تم يالف غیره ... ويسلوهم من فوره حين 


وقد كان قلبي ضائعًّا قبل حبكم ... فكان بحب الخلق 
يلهو ويمرح 
E‏ أجابه ... فلست أراه عن خبائك 


a e‏ تار تلظى ومخيفى ده وخيكة ارون 


را (1( 
الأكمل والأفضلء والكمال كله الف کله e.‏ 
الذات الإلهيةء فإذا وجّه الإنسانُ قصده وهمته لغير 
فاطره» فإنه بشقی ولا مده لن همومه تنتعدد» وغایاته 
تتشتت. فإذا لم يكن هم العبد هًا احدَا تقاسمته 
هموم الدنياء فعند ذلك ل يدري إلى أين بسیر : ؟ ولا 
کیف یتجه؟ قمرة يشرّق» ومرة ت ومرة بعد 
صنمًاء وأخرى شمسا وقمرًاء ويحاول إرضاء هذا مرة» 
وذاك مرة» والذىی رضي عنه قد بغضب علبه» والذي 
زبّن له العمل قد يستقبحه منه بعد حين» فيئول الأمر 
به إلى الصراعء والقلق الروحيء والعقد النفسيةء 
أما المسلم فغايته واحدة» ومنهجه الذي يؤدى إلى 
هذه الغاية واحد. 
وهو قادر على أن يرضي ا وىسىر على هداه» 
وبذلك تتوحد همته»؛ وی SOT‏ وقي ذلك يقول 
رسول الله - صلى الله عليه وسل“ "من کانت نیته 


(1) "طريق الهجرتين" ص (17- 18). 
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الآآخرة» جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» 
واتته الدنبا وهي زاغمة: ومن كانت تيثه طلت الذنا 
جعل الله فقره بپن عینیه» وشتّت عليه أمره» ولا 
يأتيه منها إلا ما كِب له") (1) اه. 

ومشتت عت مُسَيَّتْ العزمات ينفق غمره ... حيران لا ظَفَرْ ولا 
إخفاق 


غلوبّةُ الرّوع وَسَفِليَةُ البڌن 

“قال الإمام المحقق "ابن القيم " -رحمه الله تعالى-: 
(خلق بدںن ابن آدم مںن الأرض, ورو حه من ملکوت 
السماء» وقرن بينهماء فاذا اجاع ندنه واهرز وأقامه 
قي الخدمة» وحدت روحه خفة وراأاحة» فتاقت إلى 


الموضع الذي خلقت منه» واشتاقت إلى عالمها 
العلوي» وإذا | فت ونعمه» ونۆمە» واشتغل بخدمته 


وراختي أخلد البدن إلى الموضع الذی ۳ منه» 
ألفت السجن, لاستغاثت من ألم مفارقنها 
وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه» کما یستغیتث 
وبالجملة: فكلما خف البدن؛ لطفت الروحء وخفت» 
وطلبت عالمها العلويء وكلما تقل وأخلد إلى 
الشهوات والراحة؛ ثقلت الروحء وهبطت من عالمهاء 
وصارت أرضية سفلية» فترى الرجل روحه في 
الرفيق الاعلى» وبدنه عندك» فيكون نائمّا على 
فراشه» وړروحه عند سدرة المنتھی» تجول حول 
العرش» واخر واقف في الخدمة ببدنه» وروحه في 
السفل تجول حول السفليات. فاذا فارقت الروح 


(1) "مقاصد المكلفين" ص (371) بتصرف. 
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البدنء التحقت برفيقها ا Ep!‏ فعند 
EE‏ ولذة وحياة طيىة» ا الرفيق مة الاسفل کل 
هم وغم وضیق وحزن وحياة نكدة» ومعيشة ضنك» 
قال تعالی: ومن اعرض عن ذکري فإن له معبشة 
ضنکا)» فذکره: کلامه الذي آنزله علی رسوله - صلی 
الله عليه وسلم -» والإعراض عنه: ترك تدبره والعمل 
به» والمعيشة الضنك: فأكثر ما جاء في التفسير أنها 
عذاب القبرء قاله ابن مسعود» وأبو هريرة» وأبو 
سعيد الخدري» وابن عباس -رضي الله عنهم-؛ ؛ وقبه 
حديث مرفوع؛ وأصل الضنك في اللغة: الضيق 
والشدة» وكل ما ضاق فهو ضنك» يقال : منزل ضنك» 
وعيش ضنك» فهذه المعيشة الضنك في مقابلة 
التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات 
والراحةء فإن النفس كلما وسّعْت عليهاء ضيفت على 
e‏ حیتی ره معبعشة ضنکاء وکلما ضیقت ليها 
المعيشة في الدنيا بموجب النقوي؛ Ll‏ في 
البرزخ والآخرة» وسعة المعيشة قي الدنيا بحکم 
الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة. فأثِر أحسن 


المعيشتين» وأطيبهماء sادوڪقغاء‏ وأشق البدن تتعيیم 
الروح»ء ولا ثشق الروح بنعيم البدنء فإن نعيم الروح 
وشقاءها أعظم ادود ونعبم البدن وشقاؤە أقصر 
وأهون؛ والله المستعان) (1) اھه. 


(1) "الفوائد" ص (133 - 134). 
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عاي الهمَة ا قنخ بالدون ولا يُرضيه إلا معالي 
الأو 

الهمم الغالية لا تعطى الدنية, ولا تقنع بالسفاسف. 
ولا ترضی إا بمعالي الأمور: 

قلت للصقر وهو في الجو عال ... اهبط الأرض 
فالهواءُ جديب 

قال لي الصقر: في جناحي وعزمي ... وعَنان 
السماء مرگی خصىیب 

وهذا المرعى لا شك يجهله الأرضيون» حيث ثقلة 
التراب» ومطامع الأرض. 

إذا ماكنت في آم قروم .. . Ms‏ تقنع بما دون النجوم 


وقال صفي الدين الحلّي: 

لا تظهر الجر منا دون يل تى ٠:.‏ ولو رآيا المنانا 
في أمانينا 

وقال البارودئة: 

فانهض إلى صَهوات (1) المجد معتليا ... فالبالٍ (2) 
لم FF‏ إلا عالي الفلل (3) 

ودع هن الأمر ادتاة لأبعده ... فى لكة البجر ها بخنى 
عن الوشل (4) 

(1) مقعد الفرس: أي: ذرى المجد. 

(2) الصقر. 


(3) قمم الجبال۔ 
(4) الماء القليل. 
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قد يظفر الفاتك (1) الألوي (2) بحاجته ... ويقعدٌ 
العجرٌ بالهيّابة (3) الوكل (4) 

إن عالي الهمة يعلم آنه إذا لم يزد شيئًا في الدنيا. 
فسوف يکون زائڌدَا عليهاء ومن ثم فهو لا يرضی بأن 
يحتل هامش الحياة. بل لا بد ان يكون في صلبها 
ومتنها عضۇًا مؤْنرًا: 

وما للمرء خير في حياة ... إذا ما غد من سقط (5) 
المتاع 

Th FE EE‏ ولم أقتبس علا 
فما هو من عمري 

إن كبير الهمة نوع من البشر تتحدى همته -بحول الله 
وقوته- ما وراه 

غير U»‏ وينجږ -بتوفیق الله إیاه- ما ينوء به 
العصبة أولو القوة, 

ويقتحم -بتوكله على الله- الصعاب والأهوال, لا يلوي 


على شيء: 

له همم لا منتھی لکبارها . وه اضفر أحل حن 
الدهر 

فمن ثم "ليس في علو الهمة إفراط في 


الحقيقة". u‏ الهمم العالية طموحة وثابةء دائمة 
الترقي والصعود, لا تعرف الدعة والسكون. 

فكن رجلا رجله في الثرى . .. وهامة همته في الثريا 
بل إن همته تتجاوز الثریاء ولا تقنع بدون أعلى 
درجات الجنة. 

قال عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- لذكين لما 
جاءه: "يا دكين» إن لي نفسًا توّاقة» لم تزل تتوق إلى 
الإمارة. فلما نلتها تاقت إلى الخلافة» فلما نلتها 
تاقت إلى الجنة"۔ 


(1) الجريء. 

(2) الشدبيد. 

(3) الذي يخاف الناس. 

)4( أ الذي إذا نابه أمر لا ینهض فیه»ء بل یکله 
إلى غير 

)5( الشةاا: الرديء الحقير من المتاع والطعام. 
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قال الإمام "ابن الجوزي" -رحمه الله-: 
(من أعمل فکره الصافي؛ دله على طلب أشرف 
المقامات» ونهاه عن الرضى بالنقص في كل حال 
وقد قال أبو الطيب المتنبي: 
وله ا عيوب الناس عيبًا ... كنقص القادرين 
م 

فلو کان ضور لاد صعود السمر ات" لرأیت و 
أقبح النقائص رضاه بالأرض» ولو کانت النبوة تحصل تحصل 
بالاجتهاد» رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض. 
غير أنه إذا لم يمكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن. 
والسيرة الجميلة عند الحكماء: خروج النفس إلى 
غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. 

وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مُغْقَلِه: 
الآآدمي؛ ل ول تحت کسبه تحسيتهاء وز تهاب 
فقبيح بالعاقل إهمال نفسه»ء وقد نبه الشارع على 
الكل بالبعض: فأمر بقصٌ الأظفار ونتف الإبط» وحلق 
العانة» ونهى عن أكل الثوم والبصل النيىء لأجل 
الرائحةء وىنىغي له أن قيس على ذلك» ويطلب غابة 
النظافةء ونهاية الزينةء وقد كان النبي - صلى الله 
عليه و - يعرف مجيئه بريح الطيب» فكان الغابة 
في النظافة والنزاهة۔ 
ولست آضور و التقشف الذي eee,‏ 
إلى أن قال -رحمه الله-: 
(وينبغي له أن يجتهد في التجارة والكسب ليفضل 
على غيره» ولا يفضل عغيره عليه»ء وليبلغ من ذلك 
غاية لا تمنعه عن العلم» ثم ينبغي 
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له أن يطلب الغاية في العلم. 

ومن أقبح النقص: التقليد» فإن قويت همته رقته إلى 
أن يختار لنفسه مذهبًاء ولا يتمذهب لأحد. فإن المقلد 
أعمی يقوده مقلده. 

ثم ينبغي له أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى 


ومعاملته» وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها 
إلا حصلهاء فإن القنوع حالة الأراذل: 

فكن رجلا رجله في الثری . .. وهامة همته في الثرتًا 
ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل, 
فإانهم کانوا رجالاء وانت رجل (1)» وما قعد من قعد 
إلا لدناءة الهمة وخساستها. 

واعلم أنك قي ميدان سباق» والأوقات تنتهب » ولا 
تخلد إلى كسل» فما فات من فات إلا بالكسلء ولا 
نال من نال إلا بالجد والعزم. 

وإن الهمة لتغلي في القلوب غليان ما في القدورء 
وقد قال بعض من سلف : 

ليس لي مال سوی کي ... فبه أحيا من العدم 
يت نقسي ما ژزقت ... وتمطّت في الغلا هممي) 
2) اھ 

ومن غليان الهمة فِى الصدور يفزع صاحبها إلى 
المجد فزعًا: 

اذا دُکرَ المح ألفيته ... تأرّر بالمجد ثم ارتدى 


(1) وقد قيل: "ليس كلمة أضرٌّ بالعلم من قولهم: 
"ما ترك الأول للآخر"» لأنه يقطع الآمال عن العلم. 
ويحمل على التقاعد عن التعلمء قالوا: وليس كلمة 
أحضَّ على طلب العلم من قول علي رضي الله عنه: 
"قيمة كل امرىء ما يحسن")ء وانظر: "قواعد 
التحديث" للقاسمي ص (38 - 39). 

(2) "صيد الخاطر" (189 - 192). 
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تَدرَة کبیرى الهمّة قی الناس 

وکبيرو الهمة يتسابقون ا المكارم» ا يکلون» ولا 
يملون» ولا. يقنطون وهل يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون). 

وجد القنوط إلى الرجال سبيلّه ... وإليك لم يجد 
القنوطً سبيلا 

ولَرْتٌ فردٍ في سمو فعاله . .. وعُلُوّه حُلقَّا يعادلٍ جيلا 
وهم في الناس كالعملة النادرة, أو كالكبريت الأحمر. 
وسلم -: "تجدون الناس كإبل اة لا يجد الرجل 


فيها راحلة" (1). 

وهم في الناس ثلة من الأولين» وقليل من الآخرين: 
وقد کانو! إذا عدوا NEE‏ فقد صاروا أعَرَ من القليل. 
الواحد منهم بأمة» والفرد منهم با 

تعد بألفِ من رجال زمانه "" . لكنه في الألمعية واحد 


(1) رواة تفلم وغيرة والراجلة: التجة المختارة 
من الإبل للركوب وغيره» فهي كاملة الأوصاف. فإذا 
کانت في إبل عَرفت» والهاء فيها للمبالغة كما يقال: 
رجل تفشابةء وفهامة» وسمیت راحلة؛ لأنها ‏ ترڙحل» أي: 
يجعل عليها الرخّل» فهي فاعلة بمعنى مفعولة. 
كعيشة راضية» أي: : مرضية» ونظائره. 
ومعنى الحديث: أن المرصّى الأحوال من الناس. 
الكامل الأوصافء الحسن المنظر, القوي على 
الأحمال والأسفارء قليل جدًاء كقلة الراحلة في 
الإبل» وانظر: "شرح النووي" (16/ 101). 
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وار أر أمثال الرجال تفاوبًا ... إلى المجد حتى عة 


ولذا ا بفقدهم» وعګمت الرزية بموتهم: 
تعلّم ما الرزية ففد مال . ول اة توت و۷ ير 


فما کان قيسنْ مُلْكّه هُلْكٌ واحد ... ولکنه بنيان قوم 
دما 


تهد 

قال بعض السلف: "موت العالم ثُلْمَةُ في الإسلامء لا 
یسدها شیء". 

ومما قبل في رثاء عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-: 
والناس خأتمهم عليه واحة "" في کل دار ر ور فيو 
بُثني عليك لسانْ مَن لم وله ... خيرًاء لأنّك بالثناء 

جدیر 

رت سناه عليه جباته... . فکأنه من نشرها منشور 
وقال أبو بكر رضي الله عنه: "صوت القعقاع -أي: 

ابن عمرو التيمي- في الجيش خير من ألف رجل". 


ولما طلب عمرو بن العاص رضي الله عنه- المدد من 
اما بعد: : فإني أمددتك رة آلاف رو على کل 
7 بن عګمرو» وعبادة بن الضامت: ومسلمة بن 
خالد).. 

عند بذعا لأصحا س "تمتو " فقال "أتجنى لو 
أن هذه الدار مملوءة 
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أنفقه في سبيل الله عز وجل" فقال: "تمنوا" 
فقال رجل: "أتمنى لو أنها مملوءة لؤلۇًا و برجا 
وجوهرًا أنفقه في سبيل الله -عز وجل-» E6‏ 

به نم قال "تمتوا" قالوا "ما ندري ما نقول يا 
امير المؤمنين؟ ٣‏ قال عمر: "لکنی انى لو أن هذه 
الدار مملوءة رجالا مثل أبى عبيدة بن الجراح"» 
أخرجه صاحب "الصفوة"ء وأخرجه الفضائلي وزاد: 
(فقال رجل: "ما آلوت (1) الإسلام". قال: "ذلك الذي 
أردت"). 

الباقر: 

"لكل قوم نجيبةٌء وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد 
العزيز, إنه بُبْعَث أَمَةَ وَحْدَة". 

وهاله اضرق Jl‏ عن محمد بن ا فقيل: ' 

ذاك قي الميمنة جا مح على و قوسه» پىصىص EET‏ 
نحو السماء" ¿ قال: "تلك الأصة أحثٌُ إلي من مئة 
ألف سیف شهير» وشاب طرير". 

وقد يقرن بالعجائب» بل يوقی عليها: 

"ریت ب و نلان عجائب: النيل. والأهرام, وسعید 


بن عفير'۔ 
وق الإمام الحافظ العلامة الأخباري الثقة أبو عثمان 
SS CS aE‏ وحسبك أن تنه نه 


وسئل ابن المبارك عن الجماعة؟ فقال: "أبو بكر 
وعمر"» فقيل 


(1) آي: ما قصرت في النصح للدين. 
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له: "قد مات أبو بكر وعمر". قال: "فلانٌ وفلان". 
قيل: "قد مات فلانٌ وفلان؟ "» قال ابن المبارك: 


"أبو حمزة السكري جماعة" (1). 


(1) هو محمد بن ميمون المروزيء ثقة» فاضل من 
الطبقة السابعة» روى له الجماعة» ولم يكن يبيع 
السكرء وإنما سمي السكري لحلاوة كلامه» "سير 
أعلام النبلاء" (7/ 386)ء وانظر "شرح السنة" (1/ 
6). 
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عالي الهمة لا يَرصّي بمَا دُونَ الجتَةَ 
لما كان كمال الإرادة بكمال المراد» فإن أكمل الناس 
إرادة هو من أراد الله -عز وجل-ء فوحّده» ولم يشرك 
تت ناء وسعی إلى مجاورة الرفيق الأعلى قي دار 
گزاةاه التي رضيها الله لاوليائهء وتجافی عن دار 
TE a‏ ا 
ع یی: '"فلان عبد الهمة"؛ قال: "إذن لا یکونٌ له 
F‏ دون الجنة". 
قد ك اول لأر لو قطنت له > قارا بتخمك أن 
ترعى مع الهَمَلِ 
وإذا کانت لذة كل أحد على حسب قدره وهمته 
وشرفی نقسه» فأشرف الناس نفسشاء وأعلاهم همة» 
وأرفعهم قدرًا مَنْ لذتهم في معرفة الله ومحبته» 
والشوق إلى لقائه» والتودد إلية بما تبحىه a‏ 
[ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير 


بقول الإمام الغزالي -رحمه الله- في كتابه "منهاج 


(الملك والكرامة بالحقيقة في الدنيا لأولياء الله -عز 
وجل- وأصفيائه الراضين بقضائه» فالبو والبحو 
والأرض والحجي والمدر لهم ذهب وقضة» والجن 
والإنس والبهائم والطير لهم مسخرونء لا يشاءون 
إلا ما شاء الله وما شاء الله كانء ولا يهابون أحدَا 
من الخلقء ويهابهم كل الخلقء ولا يخدمون أجدا إلا 
الله - عرز وجل-» ويخدمهم کل من دون اللهء وأين 
لملوك الدنيا بعشر هذه الرتبةء بل هم أقل وآذل», 
واما ملك الأخرخ فیقول الله تعالی: [وإذا رآیت نَج 
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كبيڙا) وأعظم بما يقول فيه رب العزة "إنه ملك 
كبير"» وأنت تعلم أن الدنيا بأسرها قليلة, وأن بقاءها 
قن أؤلها الى آخرها لقليل: وتضنب أحدنا مى هذا 
القليل قليل. ثم الواحد منا قد يبذل ماله وروحه 
حتى ريما يظفر بقدر قليل من هذا القليل في بقاء 
قليلء وإن حصل له ذلك فيُعدّر, بل بُغْبَطء ولا بستكثر 
آمریء القيس حيث يقول: ا 
كى صاخني لما رائ الدرب دونه :...وأيقن آنا 
SS‏ 
فنعذرا 
فكيف حال من يطلب الملك الكبير في دار النعيم 
الخالد المقيم؛ اشكر مع ذلك ان تضلي ركفتين لك 
تعالی أو ینقق درهمین او پسھهر لیلتین: کلا بل لو 
کان له آلف ألف نفس» وآلف الف رو وألف ألف 
في المطلوب العزيز؛ لكان ذلك فلب ولئن ظفر 
بخده نما طلبه لكان ذلك عكا عظيخا: وفضلا من 
الذى أعطاه کنیرًا) اه (2). 
قال - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن رجلاً يجر على 
E E O O aT‏ هرما في طاعة 
الله -عز و جل- لحقره بوم القيامة"“ (3)» وذلك لما 


یری وینکشف له عیاتا من عظیم نواله» وباهر عطائه. 


(1) راجع ص (8). 

(2) "منهاح العابدين" ص (247 - 248)ء وانظر قصة 
عبد الله بن حذافة ص (306 - 307). 

(3) رواه الإمام أحمد. والبخارى قي "التاريخ" 4 
والطبراني في "الكبير"ء وقال الهيثمى: "إسناد أحمد 
جد :وق سد الظیر انى يقد ملش لكنه فرع 
بالتحديث» وبقية رجاله وثقوا" اه. 
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فأخلِق بمثل هذا إذا عاين جنة الرضوان أن يتمثل 
قول القائل: 

وکنت أرى أن قد تناهى بى الهوى ... إلى غاية ما 
بعدها لي مذهبٌ 

فلما تلاقيناء وعاينت حُستَها قیقنت آئی تما کنٹث 
ألعب 

EEE )1( ولا ية‎ E 


العظمى. وقضهة الأسمى. حبت لا نقص ولا کدر. ولا 
تعب ولا نصب» ولا هم ولا غم ولا حَرّن» انما هي نور 
بتلالاء وريحانة تهتنزه وقصر مشید» ونهر مطرد» 
وفاكهة نضيجة»ء وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» 
في مقام أبدي» في حبرة وتضرة» في دور عالية 
بهية» وهناك فقط تقر عينه» وتهداً نفسه» و i‏ 
قلبه. قال تعالى في اهل الجنة: [إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم الفردوس نزلا 
خالدين فيها لا يبغون عنها ڃِوَلا 

فالجنة هي الوطنء والأوطار نطقت قى 
الأوطانء أما الدنيا فهي دار غربة منذ أهبط إليها 
الأبوان: 

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ... ما الحب إلا 
للحبيب الأول 

كم منزلِ في الأرض يألفه الفتى ... وحنينه أبدًا لأُولِ 
مغزرل 


فحىَّ على جنات عدن فإنها ... منازلنا الأولى وفيها 
ونسلم 


(1) القنية: بضم القاف. وكسرهاء وسكون النون» ما 
اکتٽسبَ. 
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الذّنيَا جيفَةٌ. والأّسڈ يق على الجيّف 

بعثت "بلقيس" إلى سليمان -علبه السلام- هدىة 
لتمتحن بها قدر همته: فإن رأتها قاصرةء علمت أنها 
لا تصلح للمعاشرة» وإن رأتها عالية تطلب ما هو 
أعلى. تیقنت أنه يصلح: 

إوإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع 
المرسلون * فلما جاء سليمانَ قال أتجدوتن بمال 
فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم 
تفرحون) الآيات. 

وعن این مسعود ”رضي الله عنه - قال: 

من أراد الآآخرة. أصَرّ بالدنياء ومن أراد الدنيا أضر 
بالآخرة (1)» يا قوم! فأضروا بالفاني للباقي"۔ 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-=: 

ومن يذق طعم الحياة فإني خبرتّها ... وسيق إلى 


عَذڏبّها وعذابّها 

فلم أرها إلا جيفة مستحيلة ... عليها كلا هََهُنَ 
اجتذابها 

قفإن تجتنبها عشت سِلمًا لأهلها ... وإن تجتذبها 


(1) وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسر بهم 
النار بيان كافٍِ لمدى هذا الضرر الذي نشأً عن همة 
خسىسة أرادت الدنيا بأعمال الآخرة. 
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إِمَادَا آلا يوصَّف الكافِيٍْ بعلو الِهمَةَ؟ 

يخطیى»ء بعص الناس حبن يصفون بعضص شعوب الكفار 
کالآلمان مغلا أو اليابانيينء أو أفرادهم من 

1 العالية حكر على طلاب الآخرةء قى ان 


الجنة e‏ النار وما لاا من نصا وقال 

PEE‏ الطير أو تهوي به لرنج في مکان سحیيق)» 

وقال عز وجل: (إن الله لا يغفر أن بُشرلك به ويَغفرٌ 

ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افتری 

إثمَا عظيمًا). 

وقد بيًا أن كمال "الإرادة" بكمال "المراد". 

فمن نظر إلى "الإرادة". وقطع النظر عن "المراد" 

وقع في هدا الخطا البين. 

على ذم الدنا وتحقیيرھاء ومدح الآخرة ا 

وهذا الكافر ليس له مراد إلا تعمير الدنياء فلها يكدح. 
وعليها یقاتل» مع إعراضه عن الآخرةء وزهده فيهاء 

أو تكديبة بالنعت والتتور: قال تحالى: 

}إن الذين لا بنرجون لقاءنا ورضوا بالحباة الدنيل 

واطمأنوا , 
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والذين هم عن آياتنا غافلون * أولئك مأواهم الناو 
بما کانوال يکسبون)» وقال سبحانه: وفرحوا بالحياة 
الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع)» وقال 
سبحانه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتقى)» وقال تعالى: [وما الحياة الدنيا إلا لعب 
ولهو)» وقال سبحانه: ارين للذين كفروا الحياة 
الدنيا ويسخرون من الذين امنوا)؛ وقال عز وجل: 
[فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في 
الآخرة من خلاق). 

وبين تعالىی أن الدار الآآخرة هي الحياة الحقيقىة 


فقال عز وجل: 

}وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة 
لهي الحيوان لو کانوا يعلمون). ولذلك شنع على 
الذين يفضلون الدنيا على الآخرةء ويشتغلون بها 
عنها؛ فقال تبارك وتعالى: 

بل تؤترون الحياة الدنيا والآآخرة خبر وأبقى). وقال 
تعالى: [كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة). 
وقال سبحانه: إن ھؤلاء يحبون ا ويذرون 
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوی). فال 
سبحانه: إوذر الذين اتخذوا ديتهم لعبَّا ولهؤًا وغرتهم 
الحياة الدنيا]. 

وخذر تبيه - صلى الله غلية وسلم د من التطلم الى 
زهرهة الدنیاء فقال سبحانه: 
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ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجَا منهم زهرة 
الحياة الدنيا (1) لنفتنهم فيه ورزق ربك خير 
وأبقى). وقال للمؤمنين: }ولا تکونوا کالذین تسوا 
الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون). 

وعن ا هريره وان سعبد -رضي الله عنهما- - أن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: (يؤتى 
بالعبد يوم القيامة. فيُفال له: "ألم أجعل لك سمعًاء 
وبصرًاء ومالاء وولدًا؟ وسرت لك الأنعام والحرث» 
وتركتك تراس » وترَيٌَ؟ فكنت تظن أنك ملاقي يومك 
هذا؟ " فيقول: "لا"» فيقول له: "اليوم أنساك كما 
تنسیتني " رواه أحمد: ومسلم» والترمذي» وابن 
خزيمة»: وعن ایت هريره -رضي الله عنه - ان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما رأيت مثْلَّ 
النار نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام طالبها" رواه 
الترمذي [حسن]. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: "الدنيا ملعونة» ملعون ما 
فيهاء إا ذکر الله وما والاه (2). وعالما أو متعلةًا" 
رواه ابو ماجه [حسن]. 

وحسبنا أن هذه الدنيا الدنية وصفها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في كلمة واحدة 


(1) قال النسفي في "تفسيره": (ولقد شدّد 
المتقون في وجوب غض البصر عن ابنية الظلمة»ء 
وغدد الفسقة» قي ملابسهم ومراكبهم» حتی قال 
الحسن: "ل تنظروا إلى دقدقة هماليج الفسقة» 
الرقاب") اھ. (2/ 387). 

(2) ما والاه: أي: ا الله مما يجري في الدنياء 
وقيل: المراد بما يوالي ذكر الله طاعتّه واتباع أمره» 
وتحنب نهبه» لأن ذکر الله يقتضي ذلك. 
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بذلك الوصف الحاسم البليغ: "باطل". قال - صلى 
الله عليه وسلم -: "أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 
آبيد: 


1 کل شيءِ ما خلا الله باطل" (1). 
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (دخلت 
على رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» وهو . 
سادة من دم حشوها ليف» فدخل علبه تفر من 
اا ودخل عمر. فانحرف. رسول الله - ص الله 
عليه وسلم - انحرافة» فلم يَرَ عمر عمر بین جنبه وبين 
الشريط توا وقد أن الشزيط تجتت رفول الله“ 
صلى الله عليه وسلم -» فبكى عمر. فقال له النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: "ما بُبكيك يا عمر؟ "» قال: 
"والله» إلا أن أكون اعام (3) أنك أكرم على الله عز 
فيما بعبتان N RE‏ ا رسول الله بالمكان الذي 
أری؟ " فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما 
ترضى أن تكون لهم الدنياء ولنا الآآخرة؟ ". قال: 
"بلی". قال: "فإنه كذلك") (5). 
وعن انس “رضى. الله غنة- أن رسول الد + ضلى آللد 
عليه وسلم - قال: 
(يُؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة 
SS OS AOR‏ "يا ابن آدم! هل 
رأيت خيرَّا قط؟ هل مََ بك 


)1( رواه البخاری۔ 

(2) آي: "کان قد نسج بالسعف» ولم يكن 
(3) أي: والله ما بُبكيني إلا أن أكون أعلم ... إلخ. 
)4( أي: أقبلت الدنياء حتی صار!ٍ يلعبان 
)5( رو الإناد اخهد دالشحان. 
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نعيم قط؟ " فیقول: "ل والله ۴ زب" وێؤتى بأشد 
الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنةء فيْصبَغ في 
الجنة صَّبغة» فيفقال له: "يا ابنَ آدم! هل رأيت بؤسا 
قط؟ هل مَر بك شدةٌ قط؟ " فيقول: "لا والله يا 
رب! ما مر بي بؤۋس قط رایت شدة قط '"') رواه 
الإمام أحمد ومسلم وغير 

a 
مقعد صدق عند مليك مقتدر» فتقوم الملائكة في‎ 
خدمته» وتدخل عليه من کل باب: ا‎ 
الإيمان. ویتمرع في وحل الكفر والفسون والعصيان,‎ 
وىزهد قي حجنة الرضوانء وتانی إا أن يکون‎ 
للنيران؟!‎ 

ويبذل نفسه وماله وولده قي سبيیل صد الناس عن 
سبيل الله» قال تعالى: (إن الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدًا)» وقال تعالى: 

[الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا 
وکیف گن عاي الهمة من فاره اللم على التوحيد. 
قافشد فطرته» واناه نقمة الغقل» فخطلهاء وبت له 
آیات توحیده» ودلائل صدق رسوله - صلی الله عليه 
وسلم - في الآفاق وفي نفسه» وأنزل كتابه المعجز, 
فأعرض عن ذلك كله ولم يرفع به رأَسًّاء وجعل الدنيا 
أكبر همه؛ ومبلخ علموء قال تعالی: [ويوم نحشر من 
كل أمة فوا ممن يكب باياتنا فهم بور عون * حتی 
إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علمَا 


اذا كنتم i n‏ ووقع القول عليهم بما ظلموا 
فهم لا ينطقون). 
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وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: 
قال رول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنٌ الله 
غص کل حَعْظريٰ (1) جَوۇّاظ (2). ساب (3( في 
الأسواق. جيفة (4) بالليل, مار بالنهارء عالم بأمرِ 
الدنياء جاهِلِ بأمر الآخرة" رواه آبن حبان في 
"صحيحه" 
فما آشد انطباق هذا الحديث علي هؤلاء الكفار الذين 
لا يهتمون لآخرتهم» مع علمهم بأمور دنياهم. 
وفرحهم بما عندهم منه» کما قال تعالی فیهم: 
[يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن اللآخرة هم 
غافلون)؛ وقال سبحانه: (فأعرض عمّن توڵى عن 
ذكرنا ولم بُردٌ إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهُم من 
العلم)ء فهم يجتهدون في العلم بأمور اک 
ويُمعنون في تحصيلهاء مع جهلهم التام بأشرف 
العلوم» وهي علوم الآخرة التي هي شرف لازم لا 
پزول» دائم لا يَمَل» فجدير بمن يستبدل الذي هو 
أدنی بالذي هو خير أن یبغضه الله» ویمقته لشقاوته 
وإدباره» فالله سبحانه وتعالی کرمهم بنعمة العقل» 
ومىزهم بها على العجماوات» فسخروها اعظم 
تسخير في كل شيء من أغراض الدنيا الخسيسة؛ 
كالتأنق في الشهوات والمأكل والملبس والترفهء إلا 
الشيء الذى حخُلقوا من أجله» وهو عبادة الله وحده» لا 
شريك له»ء واتباع 


(1) | الجعظري: الفظ الغليظ المتكبر» وقيل: هو الذى 
چ¿ بما ليس ګنده. 

(2) الجواظ: الجَمُوع المَنوعء وقيل: الكثير اللحمء 

(3) السخاب: السخب والصخب بمعنى الصياح. 

فالسخاب هو كثير الضجيج والخصام» قال ابن الأثير - 

رحمه الله-: (وفي حدیت المنافقين: خشف بالليلء 
سخب بالنهار"» أي إذا جن عليهم الليل سقطوا نيامَا 

كأنهم حُسب. فإذا أصبحوا تساخبوا على الدنيا شغ 


وحرصًا) آھ. 

(4) جيفة: أي: كالجيفةء لأنه يعمل كالحمار طوال 
النهار لدنياه» وينام طوال الليل كالجيفة التي لا 
تتحرك. 
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رسله عليهم الصلاة والسلام»ء ولهذا قال تعالى في 
حقهم: إومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا 
بسمع إا دعاءًَ ونداءًء صم بکم عمي فهم ا يعقلون)» 
وقال سیخاانت؛ }أم تحسب أن أكثرهم بسمعوںن أو 
يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبیا]» 
وقال -جل وعلا-: ٳوالذين کفروا يتمتعون ويأکلون 
كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم 

وقال -عز مِن قائل= في سورة الروم: [وعد الله لا 
يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس يعني الكفار إلا 
يعلمون) بحکمته تعالی» قي کونه» وأفعاله المحكمة» 
الجارية علي وفق العدلء لجهلهم وعدم تفكرهم 
إيعلمون ظاهرَّا من الحياة الدنيا) وهو ما يوافق 
شهواتهم وأهواءهم [وهم عن الآخرة) التي هي 
المطلب الأعلى [هم غافلون) أي: لا يخطرونها 
ببالهم» فهم جاهلون بهاء تاركون لعملها. 

وقوله سبحانه: [یعلمون) بدل من قوله: إلا 
يعلمون) وفي هذا الإبدال من النكتة آنه أبدله منه» 
وخغله بختنت يقوم حقامه:ة ويَسَدٌ مده لبْعَلمك أنه لا 
فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل»ء وبين وجود 
العلم الذي لا يتجاوز الدنيا۔ 

[ظاهرًا) يفيد أن للدنيا ظاهرَا وباطنًّاء فظاهرها: ما 
يعرفه الجهال من التمتع بزخارفهاء والتنعم,ِ بملاذهاء 
وباطنهاء وحقيقتها: آنها مجاز إلى الآخرة» يترود 
منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحةء وقيل: 
[يعلمون ظاهرًّا من الحياة الأ تافز 
معايشهم وذتباهم متی يزرعون؟ ومتی یحصدون 
وکیف یغرسون؟ وکيف يبنون؟ وحدّث ولا حرج عن 
مظاهر استغراق كفار زماننا وبخاصة الغربيون منهم 
في علوم الدنيا ودقائقها؛ مع إعراضهم التام عن 
علوم الاأخرة. 
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ومن الكفار من يريد الجنة» ويكدح لنيلهاء لكنه 
يخطىء الطريق إليهاء إذ يريد دخولها بعد أن سُدّت 
كل الطرق المؤدية إليها إلا طريقًا على رأسه خاتم 
النيين محمد ضلى الله عليه وسل = وفو ياف 
الإيمان ا والانقياد لشريعته» ويكابو في الحق 
بعد ما تبين» وظهرت أدلتهء أو يكتفي بتقليد الآباء 
والأجداد. د والرۇساء والسادات» فيكون جوابه إذا سئل 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قبره: 
'ُسمعت الناس يقولون شنتًاء فقاته" 
عاشوا کما عاش آباء لهم سَلَفُوا ... وأورِتُوا الذينَ 
تقليدًا كما وَجَدوا 
DET E AEE TE EE‏ 
سفاسف الأمور وأحقرهاء وهؤلاء الذين قال الله 
فيهم: 3 وجوه يومئذ ا )1( ناصبة 2 
ET‏ الدنيا وهم فون أن ون ضنغا]: 
وقال أيصًا: (وبدا لهم من الله ما لم یکونو! 
eS‏ 
كيف يعجب مسلم بكافرء ويمدحه بعلو الهمة بسبب 
اعمال غايتها تعمير الدنيا وإصلاحها. 
ثم إن کان قد فعلها تعبدَا دون أن يُسْلِمَ لله -عز 
وجل- فإنها 


(1) خاشعة: ذليلة بالعذاب. 
(2) قال سعيد بن جبيرء وزيد بن اسلم: "هم الرهبان 
أصحاب الصوامع"» وعن الحسن قال: [لما قدم عمر 
بن الخطاب -رضي الله عنه- الشام» أتاه راهب شيخ 
کبير مُنقَهل (اي شعت وسخ)» عليه سواد فلما رآه 
عمر بکی» فقيل له: "یا أمير المؤمنينء ما يبكيك؟ "» 
قال "هذا المسكين طلب أضراء فلم يصبة» ورجا رجاءً 
فأخطأه" ٤‏ وقراً قول الله -عز وجل : وجوه يومئذ 
القرآن) لاقرظطنىي (20/ 72( 
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لا تنفعه قطعًا في الآخرة» بل يجعلها الله هباء 
منثورا: [وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
منتورّ). 

وقال -عز وجل-: [مثل الذين كفروا بربهم أعمالّهم 
کرمادٍ اشتدت به الريج في يوم عاصف لا يقدرون 
مما کسبوا على شي»ء)» وقال تعالی: [والذین کفرول 
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا 
جاءه لم یجده شيتًا ووجد الله عنده فوفاه خساة 
والله سريع الحساب). 


استخقاف الشّلّف الصالح بأعراض الدنيَا 

بالههد الحيوانية قدر وسعه» Mi‏ بصىر عبد E‏ 

سنطنه وقر جه بل تحتهد أن بتخضضن بمكارة 

الشريعة» فيصير من أولياء الله وخلفائه في الدنياء 

ومن مجاورية قي الآآخرة» وصغير الهمة من کان على 
من ذ 

وكببر الهمة تُعَطَخُّه صِعَرٌ الدنيا في عينيه» فيكون 

بُكثر إذا وجد. 

ويکون خارجًا من سلطان فرجه» فلا بستحق له رأبًا 

ولا بدتا. 

ولما فقه سلفنا الصالحون عن الله أمره» وندبروا | 

حقيقة الدنياء ومصبرهم إلى الآخرة» استوحشوا من 

زخرفهاء وتناءت iT‏ عن زينتهاء وارتفعت 

ااا 2 ا ا د i‏ 


(1) "الذريعة" للآأصفهاني ص (190). 
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إن لله عباد5ًا فُطَنا ... طلّقوا الدنيا وخافو! الفتتا 
نظروا فنها فلا علفوا .انها لنت لى وذ 
جعلوها لَْكّة واتخذو! ... صالخ الأعمال فيها i‏ 


وجرزضوا غلى إزاحة كل ما قد يعوقهم عن المضّىي 
قدمًا نحو غايتهم» بما في ذلك فضول المباحات. 
قال عبد القادي الجيلاني لغلامه: "يا غلام! لايكن 
همك ما تأکل» وما تشرب» وما تلبس. وما تنکح» وما 
تسكن» وما تجمع» كل هذا: هم النفس والطبعء فأين 
هم القلب؟! هَمَّك ما أهمك. فليكن همك ربك -عز 
وجل- وما عنده". 

ولما هَمَّ الإمام الجليل الليث بن سعد بفعلِ مفضول 
ينافي العزيمةء قال له إمام المدينة يحيى بن سعيد 
الأنصاري: "لا تفعلء فإنك إمام بُنظر إليك". 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: (وقال في يوقا 
شيخ الإسلام ابن تىمىة -قدس الله روحه- فقي شی»>ء 
من المباح: "هذا ينافي المراتب العاليةء وإن لم يكن 
ترکه شرطا في النجاة"» او نحو هذا من الكلام) (1) 
اھ. 

وقال الحافظ أبو الحسن على بن أحمد الزيدي: 
(اجعلوا النوافل كالفرائض» والمعاصي كالكفر, 
والشهوات كالسم, ومخالطة الناس كالنار» والغذاء 
کالدواء). 

ورحل ' 'بحیی بن بحیی" إلى الإمام مالك وهو صغبره 
وسمع مغنه وتفقه» (وکان مالك تعحىه سمته وعقله» 
روي انه کان یوما عند مالك قي جملة أضحابة' إذ 
قال قائل: "قد حضر الفيل". فخرجح أصحاب مالك 
لینظرول! إليه غيره. (أي: وبقي یحیی مکانه) فقال له 
مالك: "لم 


(1) "مدارج السالكين" (2/ 26). 
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خرج فترى الفيل, لأنه لا يكون بالأندلس". ققال له 
يحيى: "إنما جئت من بلدي لأنظر إليك, وأتعلمَ من 
هديك وعلمك, ولم أجىء لأنظر إلى الفيل". فأعجب 
به مالك وسماه "عاقل أهل الأندلس"). 

إن من المباح مشاهدة حيوان غوت .. e‏ وقت 
الداعبة القدوة اضبق من أن یشغل شتا ما منه لي 
مباح» ا بجی من ورائه نا لقضيه التي تنل 
ليل نهار. 


ولم في "عبد الرحمن الداخل" من العباسيين» وتوجه 


الآندلس, أهديت إليه جارية جميلة. فنظر إليهاء 
وقال: "إن هذه من القلب والعين بمکان» وإن Lİ‏ 
اشتغلت عنها بهمتي فيما أطلبه ظلمتهاء وان 
اشتغلت بها عما أطلبه ظلمت همتي» ولا حاجة لي 
بها الآنء وردّها على صاحبها" (1). 
لقد حفل تراثنا الاسلامي بمواقف رائعة تشي بعلو 
همة سلفنا الصالحء وتعلن عن نظرتهم العحميقة إلى 
جقائق الأشاء وتسامتهى على المظهرة الجوفاء. 
وترفعهم عن سفاسف "التطوس" الكاذب» 
واعتزازهم بانتمائهم إلى الدين الحنيف» دين العزة 
والكرامةء فمن ذلك ما صح عن ابن شهاب قال: 
"خزج عمر بن الخطاب إلى الشاعم: معنا أبن عبنذة 
بن الجراح. فاتوا على مخاضة. وعمر على نافة. 
فل عنهاء وخلع خفیه» فوضعهما على عاتقه» وأخذ 
بزمام ناقته» فخاض بها المخاضةء فقال أبو عبيدة: يا 
أمير المؤمنين, أأنت تفعل هذا؟! تخلع نعليك. 
وتضعهما على عاتقك» وتأخذ بزمام ناقتك» وتخوض 
بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك! 
فقال عمر: أّه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلتة 


(1) "نفح الطيب" (4/ 43). 
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نكالًا لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - إنا كنا أذلّ 
قوم فأعزنا الله بالاسلام» فمهما نطلب العز بغير ما 
أعزنا الله به أذلنا الله"ء وفي رواية: (يا أمير 
المؤمنين» تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على 
حالك هذه؟ فقال عمر: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام. 
فلن نېتغي العز بغیره") . 

ودخل أعرابي رث الهيئة بالي العباءة على أمير 
المؤمنينِ معاوية ”۔رضی الله عنه-. فاقتحمته عىنه» 
قعرفی الأعرابي ذلك قي وجه معاوية ”رضي الله 
عنه-» فقال: "يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك. 
ولكن يكلمك مَن فيها"» فأدناه فإذا به مِذَرَةٌ (1) 
فصاحة في القول وبلاغة. فخخاه شن خا نه 


والأمثلة على ما ذكرنا كثيرة حفلت بها تراجم العلماء 
العاملين. 
أمثلة ذلك أن الإمام شيخ الإسلام النووي -رحمه الله- 
کان إذا رآه الرائي ظنه شيا من فقراء سکان 
القرىء فلا يأيه له ولا يخيلٍ إليه أنه شيء يذكرء فإذا 
سمعه يدرس أو يقرر أو يحدّث فغر فاهء وحملق 
بعينيه عجبّا من هذه الأسمال أن تنكشف عن جوهر 
تنفعیس » وعبقرية نادرة في العلم والزهد والتقویى» 
ولا عحى فالتراب مكمن الذهب ولكن الناس في كل 
زمان ومكان بغرهم حسن الهيئة. وجمال الوندام. 
فإذا رَاوا مَن هذه صفته وَفّروه وعظموه قبل أن 
يعرفوا ما وراء هذه البزة» وقد يکون فيها نخاع 
ضامر» وفکو بائر وقلب حائر: 
ترون بلوغ المجد أن ثيابكم ... يلوح عليها حسنها 


وتصيصها ا 


وقال المتنبي: و 
لا يعجبنڻ مُضيمَا حُسَنْ بَرتِهِ ... وهل تروق دفيتًا جَوْدَة 
الكفن؟ 

(1) المدّرّه: السيد الشريف. والمُفْدِمٌ عند الخصومة 
والقتال۔ 
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ليس الجمال بمتزر . .. فاعلم وان رديت بردا 

إن الجمال معادن .. ومحاسڻ أورثن مجدا 

ورأينا العجب NR‏ على شظف العیش. 
ومعاناة الفقر. 9 کانوا قد أحخّْصروا في سبيل حفظ 
الدين» ووقفوا حياتهم على حراسة السنة» فهذا 
الإمام العَلَّم إبراهيم بن إسحاق الحربي -رحمه الله- 
يقول: "أفنيت » عمري. تلاتين سنة برغيفين»ء ء إن 
جاءتني بهما أمي أو أختي أكلت» وإلا بقيتُ جائعًا 
عطشان إلى الليلة الثانية» وأفنيتٌ ثلاثين سنة من 
عمري برغيف في اليوم والليلةء إن جاءتني امرأتي 
أو إحدى بناتي به أكلتّهء وإلا بقيتُ جائعّا عطشانَ إلى 


اللبلة الأخرى". 

والآن آکل نصف رغیف او عشرة تَمَرَة إن کان 
زاء أو نفا وعشرىن إن کان دقلا ومَرضت ٿ ابنتي» 
فمصَٺ امرأتي»ء فأقامت عندها شهراء فقام إفطاري 
قي هذا الشهر بدرهم ودانقين ونصف! ودخلت 
الحمّام» واشتريیت لهم صاپوتا بدانِقين» فقامَت نفقة 
شهر رمضان کله بدرھم وار دوانق ونصف ". 

بقول: "ما کنا تعرفُ من هذه الأطبخة شينًاء 

باذنجانة مشوية» أو لَعْقَةَ بن -الين یكسر الباء: 
الشخم-. أو باقة فخَل". 

جالشا مع إبزاهتخ الحزبي على باب دار فلما 
أصبحنا قال لي: "يا أبا على قم إلى 
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شغلك. فإِنَّ عندي فجلةَ قد أكلتُ البارحة حَضِرَهاء 
أقومٌ أتغدّى بجرَرَتِها"). 


وقد دهش المؤرخون للسرعة التي اقام بها 
المسلمون دولتهم» وللسرعة التي انهارت بها 
أمامهم الإمبراطوريتان العظيمتان في ذلك الوقت. 
ولم يدرك الكثير منهم سر عظمة هذه الأمة الناشئة» 
الذي يكمن في المدد الرباني لهؤلاء المجاهدين, 
ليس فقط بالإمداد بالملائكة ثُنَْبْتُ الذين آمنواء لكن 
أيصًا بإمداد الله إياهم بمفاهيمَ وقيم ومقوماتِ 
أهّلتهم لقيادة البشريةء وانتزاع عجلة القيادة من 
فيم و ومفاهيم متخلفة؛ وعقائد فاسدة» ومُتُلِ 
مختافتين كل الاختلاف في القيم الاک 
والمنطلقات» وکان الطبيعي أن تسري سنة الله قي 
خلقه» ويمضي قانونه المحكم: أن الىقاء للأصلح 
إفأما الزبد فيذهب جفاءًَ وأما ما ينفع الناس فيمكث 
قي الأرض). فلنطالع صورَا من هذه المواجهة بين 
الحضارتين»ء والتي حسمت نتيجة الصراع قبل 


المواجهة المسلحة لصالح حزب الله المفلحين 

حاکم مصر "المقوقس" وجنه بعت هزو رو اليه 
عشرة رجال أحدهم عبادة بن الصامت ”رضي الله 
عنه- وکان "عبادة" شدید السواد وامزة ان يکون 
متكلم القوم» ولا يجيب الروم إلى شيء دعوه إليه إلا 
إحدى هذه الخصال الثلات. فلما دخلت رسل 
المسلمين إلى المقوقس» وعلى رأسهم عبادة» هابه 
المقوقس لسواده وفرط طوله» وقال: "ر توا عني 
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ذلك الأسود. وقدموا غیره يکلمني"'» فقال الوفد 
ا" 


"إن هذا الأسود أفضانا رأيّا وعلمًا؛ وهو سيدنا وخيرُنا 
والمقدم عليناء وإنما نرجع جميعًا إلى قوله ورأیه. 
وقد أسّره الأمير دوننا لما أمره» وأمرنا ألا نخالفَ رأيه 
وقوله"» ثم قالوا -وکان قولهم عجيبَّا عند 

المقوقس -: "إن إلأسود والأبيض سواء عندناء لا 
يفضل أحدٌ أحدًا إلا بفضله» وعقله» ولیس بلونه" (1). 
ولا مراء قي أن "المقوقس" کان مستاء من وجود 
عبادة بن الصامت» ذلك الععد الأسود. وسيب أن 
اختیار عمرو له لیكون متكلم القوم إنما كان تصغيرًا. 
لمقام المقوقس وتحقيرَّا لشانه» فلما اجمع رسل 
المسلمين على انه المتحدث باسمهم جميعًاء لم بر 
المقوقس بدا من محادتة غبادة ومفاوضته» فأوماً 
إليه أن پنکلم برفق حتی لا يزعجهء فقال عبادة: إن 
سوادًا مني . 0 ما أهاب مائة رجل من عدوي لو 
استقبلوني جميعًاء وكذلك أصحابي» وذلك إنما رغبتنا 
وهمتنا في الجهاد في اللهء واتباع رضوانه ولیس 
غزؤنا عَذّوّنا ممن حارب الله لرغبة في دنياء ولا طلب 
للاستكثار منها؛ لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يسد 
بها جوعه لليله ونهاره» وشملة يلتحفها؛ لأن نعيم 

الدنيا ليس بنعيم» ورخاءها ليس برخاءء إنما النعي 
والرخاء في الآخرة» وبذلك أمرنا اللهء وأمرنا به نبیناء 
وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا ما يمسك 
جوعته ویستر عورته» وتکون همته وشغله في 


رضوانه وجهاد عدوه" (2). 


(1) "الخطط'" للمقريزي (1/ 292). 
(2) "السابق" (1/ 293). 
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فوقع هذا القول في نفس المقوقس وقعًا شديدًاء 
وقال لأصحابه: "هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل .. 
على عبادة, وأراد أن يسلك معه طريق الإرهاب 
الحعلف ف قا من النصحء فقال له: "أيها الرجل 
الصالح! قد سمعت مقالتك وما ذکرت عنك عنك وعن 
أفجابل ولحفرى ها بلخم ووا طهرتم غل جن 
ظهرتم عليه» إلا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيهاء وقد 
توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما ا تحصی عدده» 
قوم معرفون بالنجدة والشدة» ما يبالي أحدهم مَن 
لقي ولا من قاتلء وإننا لنعلم أنكم لن تقدروا 
عليهم» ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتکم» ؛ ونحن تطيب 
أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم 
دينارين دينارين» ولافیرکھ مائة دینار» ولح 
ألف دینارے فتقبضوهاء وتنصرفوا إلى بلادکم. قبل أن 
یغشاکم ما لا قوام لكم به" (1). 
فنظر إليه "عبادة بن الصاهت" شامخًاء وخاطبه 
ت كله ثقة وإيمان قائلًا: "يا هذا لا يغرنٌَ نفسَك 
ولا أصحابك lo‏ تخوفنا به من جمع الروم وعددهم 
وکثرتهم» Lİg‏ لا نقوی عليهم» فلعمري ما کان هذا 
بالذي تخوفنا به» ولا بالذي يکسرنا عما نحن فيه .. 
إن فَتِلنا عن آخرنا کان أمكنَ لا قي رضوانه وجنته» 
وما من شيء أق لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك وإن 
الله عز وجل قال في كتابه: [كم من فئة قليلة 
غلبت فئة .كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين)؛ وما 
من رجل إلا وھو بدو ریه صباح مساء أن برزقهہ 
الشهادةء وألا يردّه إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى 
أهله وولده» فانظر الذي تريد فبينه لناء فليس 


(1) "السابق" (1/ 293). 
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بيننا وبينكم خصلة نقبلها منك ولا نجيبك إليها إلا 
ا ت ال ارا وا ا کے 
نفسك في الباطلء بذلك أمرني الأميرء وبها أمره 
أمير المؤمنين» وهو عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من قبل إلينا" (1). 
وقد أراد المقوقس أن یستنزله عن شيء أو أن 
حدلة شينًا مما عرض عليه» فلم يقدر على 
شن بل وقخ قوله على آذان صماء لما بقول» وقال 
عبادة يرد عليه بعد ن نفد صبره» ورفع يديه إلى 
السماء: "لا ورب هذه السماء» ورب هذه الأرض. ورب 
كل شي»ءء ما لكم عندنا من خصلة غيرها فاختاروا 
لأنفسكم" (2)ء عند ذلك اجتمع المقوقس بأصحابه 
فقالوا: "أما الأمر الأول فلا نجيب إليه أبدّاء فلا نترك 
دين المسيح إلى دىن ا نعرفه' 4 » وبذلك رفضوا شرط 
الإسلام» فلم يبق أمامهم إلا شرط الجزية أو الحرب, 
فقالوا: "إنا إذا أذعَّا للإمسلمين, ودفعنا الجزية» لم 
تعد تعد أن نکون عبیداء الوت خير من هذاء قفرد د عليهم 
عبادة قاتلا: "إنهم إن دفعوا الجزية کانوا انين على 
أنفسهم ۆامو‌الهة وذراریهم» مسلطين قي بلادهم 
على ما في بدینهم وما یتوارثونه فيما بینهم» 
وحُفظت لهم کنائسهم. لا يتعرض لهم أحد في أمور 
دينهم' 4 '! فقال المقوقس لمن حوله: "اجون 
وأطيعوا القوم إلى خصلة من هذه الثلاث فوالله ما 
لكم بهم طاقةء وإن لم تجيبوا إليهم طائعين 
لجيبنهم إلى ما هو أعظم منها كارهين" (3). 


(1) "السابق" (1/ 294). 

(2) "فتوح مصر" لابن عبد الحكم ص (59 - 63). 
(3) السابق» وانظر: "عمرر بن العاص بين يدي 
التاريخ" ص (158 - 160). 
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هكذا سار هؤلاء الربانيون يمفتاح الجنة "لا اله إلا 
الله" يفتحون به مشارق الأرض ومغاربهاء لا 


والقلون تفتح. EAT e‏ تسود والوازین 
تصحح» وفيما يلي صورة أخرى (1) تجلت فيه أصالة 
الترية المحه دة لخير آمة أخرجت للناس» حيث 
تشغل الدنيا في اهتمامهم القدر الضئيل الذي 
تستحقه. أما الآآخرة فهي الهم الأكبر» وهي الغاية 
العظمى» وهي الحياة الحقيقية الخالدة: 

جاء سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- حتی نزل 
"القادسىة" ومعه الناسء ولا رند المسلمون على 
ستعة آلاف أو نحو من ذلك» E TE‏ يبلغون 
ثلاثين ألقّا أو نحوًا من ذلك» ونبال | 

وغذّتهم موضع سخرية أهل فارس. وجعلوا يشبهونها 
بالمغازل» فيقولون "دوك» دولك" 4 ويقولون 
للمسلمين مزدرين إياهم: "لا يدي لكم. ولا قوة ولا 
سلاح! ما جاء بكم؟ ارجعوا! " ... ولما أدخٍِل وفد 
المسلمين على کسری بنزدحجرد ل أهل فارس 
E‏ ما يرون من حالهم وحال خيلهم» فلما 
دخلوا على ETE‏ أمرهم بالجلوس»ء وکان سییء 
الأدب» فکان ول شی»>ء دار ننه ونيننهم أن أفز 
الترجمان ننه وبینهم» فقال: "سلهم ما بسمون هذه 
الأردية؟ " فکان بلقی متهم أجوبة يتطير منها . 
ولما عرض النعمان بن المقرن دعوة الإسلام على 
كسرى, قال الأخير: "إني لا أعلم في الأرض أمة 
کانت أشقى. ولا أقل عدداء 


(1) انظر: "تاريخ الطبري" (3/ 496) وما بعدهاء 
"البداية والنهاية" (7/ 39)ء و "فكرة القومية العربية" 
للشيخ صالح بن عبد الله العبود ص (333 - 340). 
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ولا أُسواً ذات بین منکم» قد کنا نوکل بکم قری 
الضواحي فيكفونناكمء لا تغزوا فارس» ولا تطعموا 
أن تقوموا لهم» فإن كان عدد لَحِق فلا يغرنكم مناء 
وإن كان الجهد دعاكم فرضنا لكم فُوتًا إلى خصبكم. 
وأكرمنا وجوهکم وکسوناکم» وملکنا علیکم ملکا 
يرفق بكم"» فأسكت القوم ». فقام المغيرة بن زرارة 
الأسدي. فقال: (أيها الملك! إنك قد وصفتنا صفة 


عالمًاء فأما ما ذکرت من سوء الحالء فما 
کان أسواً حالا مناء وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع. 
كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات»ء 
فنرى ذلك طعامنا. 
وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض» ولا نليس إلا ما 
غزلنا من آوباو الإبل وأشعار الغنم» ديننا: أن يقتل 
بعضنا بعصًاء» ویغیر بعضنا على بعض,. وإن كان أحدنا 
ليدفن ابنته وهي حية» كراهية أن تأكل من طعامناء 
فكانت جالنا قبل اليوم على ما ذكرتُ لك فبعث الله 
إلينا رجلا معروفاء نعرف تسىه» ونعرف وجهه 
ومولده: فأرصّه خير أرضناء وحَسَبّه خير آحسابناء 
وىبته أعظم بيوتناء وقبیلته خير قبائلناء وهو تفه 
کان خيرنا في الحال التي کان ان فيها أصدقنا وأحلمناء 
فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد أول من تَرّب (1) كان 
له» وکان الخليفة بعده» فقال» وقلناء وصدّق. وکذبناء 
وزاد» ونقصناء فلم يقل شينًا إلا كان» فقذف الله في 
قلوبنا التصديق له واتباعه» فصار فیما بیننا وبين رب 
العالمين. فال كوو حول الله وها ارتا ده امن 
الله. فقال لا 


)1( الثّربُ: ET‏ التاء: اللذة. والسْنٌ. ؛ ومن ؤلد معاك» 
عګنه. 
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"إن ربكم يقول: إنني أنا الله وحدي لا شريك لي 
کنت إذ لم یکن شي»ء» وإن رحمتي أدركتكم فبعثت 
اليكم هذا الرجل, لأدلكم على السبيل التي بها 
أنجيكم بعد الموت من عذابي» ولأحلكم داري» دار 
السلامء فنشهد عليه انه جاء بالحق من عند الحق» 
وقال. من تابعكم علی هذاء فله ما لکم» وعلیه ما 
عليكم» ومن أبي فاعرضوا عليه الجزيةء ثم امنعوه 
مما تمنعون منه أنفسكم. ؛ ومن ابي فقاتلوه» فأنا 
الحكَمٌ بينكم» فمن فَيِلَ منكم آدخلثه جنتي» ومن بقي 
منکم أعقبته النصر على من اوا فاختر إن لتعتمته 
الجزية عن بد وأنت صاغر» وإن. شنت فالسیف» أ 
تسْلم فتنجي نفسك". فقال: "أتستقبلني بمثل هذا؟ 


قال "ها اس هك الا قى كاي ولو كلمني 
غيرك. لم أستقبلك به" فقال: "لولا أن الرسلَ لا 
ثقتل لقتلتكم» لا شىء لكم"» وقال: "ائتوني بوفر 
من تراب' '. فقال: "احملوه على أشرف ھؤلاء. ثم 
سوقوه حتی يخرج من باب المدائن» ارجعوا إلى 
ضاخبکم قاعغلموه انی مرسل الیگم رنستمء خقی 
یدفیکم (1). ويدفیه في خندق القادسىة» وینکل به 
بكم من بعد ثم أورده بلادكم» حتى أشغلكم في 
انفسکہ تفسكم بأشد مما نالكم من سابور"» إلى آخر القصة. 
وفيها: "أن عاصم بن عمرو احتمل وقر الترات, 
واعتره فالا على الظفر بارضهم» كما تطیر منه 
رستم على أنه علامة أن الله سلبهم أرضهم وأبناءهم 
للمسلمين. 


ثم إن کسری بعث أهل فارس بعددهم وعَددهم 
وعلىی رأسهم Sl ET ERE‏ نزل رستم "بالعقيق " 


(1) دفوت الجريج وأدفيته: أجهزتٌ عليه. 
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"زهرة" فخرج إليه حتى واقفه» فأراده أن يصالحهم. 
ویجدل لے خلا (1) غلی ان بتنصرفوا عنهر وجعل 
يقول: "أنتم جيرانناء وقد كانت طائفة منكم في 
سلطاننا ... " إلخ. 

فقاك له زهرة: "صدقتټ,» قد کان ما تذکر. وليس 
أمرنا أمير أولئك ولا طلبتناء إنا لم نأتكم لطلب الدنياء 
إنما طلبتنا وهمتنا: الآخرة» كنا كما ذكرت» بدن لكم 
مَن ورد عليكم مناء ويضرع إليكم يطلب ما في 
أيديكم» ثم بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولاء 
فدعانا إلى ربهء فأجبناه» فقال لنبيه - صلى الله عليه 
وسلم -: إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم 
يَدِنْ بديني» فأنا منتقم بهم منهمء وأجعل لهم الغلبة 
ما داموا مقرين به» وهو دين الحق» لا يرغب عنه أحد 
إلا دل ولا يعتصم به أحد إلا عَرّ". 

فقال له رستمَ: "وما هو؟ ". 

قال : Lo"‏ عګموده الذى لا يلخ فته تذذيء إا به 
فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 


والإقرار بما جاء من عند الله تعالى» قال: "ما أحسن 
هذا! وأى شيء أيصًا؟ "» قال: "وإخراج العباد من 
عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى". 

قال: "حسن» واي شيء أيصًا؟ ". 

قال: "والناس بنو آدم وحواء» أخوة لأب ا 4 قال : 


"ما أحسن هذا! ". 
ثم قال رستم: "أرأيت لو أتي رضيت بهذا الأمرء 
واجبتكم إليه» 
(1) الجُعّْلء والجعالة: ما جعله له على عمله من أجر, 
أو رشوة. 
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ومعي قومي» کیف يکون ار کے أير ن؟ 


قال: "إی والله» ثم لا نقرب بلادكم بدا f15‏ في تجارة 
أو حاجة"» قال: "صدقتني واللهء أما إن أهل فارس 
منذ ولي "اردشير“ لم يَدَعَوا أحدًا يخرج من عمله من 
الشفلة (1) کانوا بقولون: "إذا خرجوا من أعمالهم 
تعدوا RT‏ وعادوا آشرافهم". 
فقال له زهرة: “نحن خير الناس للناس» فلا نستطيع 
أن نكون كما تقولون» نطع الله في السَفْلَّةء ولا 
يضرنا من عصى الله فينا"» فانصرفه عنه» وطلب 
رس" آخرة تم ان سعدا ارسل "ريعي دن عامر*- 
رضي الله عنه- إلى رستم» فدخل علبه وقد زینول 
مجلسه بالنمارق» والزرابي الحريرء وأظهر اليواقيت 
واللآلي الثمينة العظيمة» وعليه تاجه وغيو ذلك من 
الأمتعة التثمينة» وقد جلس على سرير من ذهب» 
ودخل ربعي بثياب صفيقة» وترس وفرس قصيرة» 
ولم یزل راکبّها حتی داس بها على طرف البساط. 
ثم نزل وربطها بعص تلك الوسائد. وأقبل وعليه 
سلاحه ودرعګه وبیضته على رأاسه» فقالوا لd:‏ "ضع 
سلاحك"» فقال: "ني لم آتكم ونما جئتكم حي 
دعګوتموني » فان ترکتموني هکذا وإلا رجعت' 4 ', فقال 
رستم: "ائذنوا له" فأقبل یتوکاأٌ على رمحه فوق 
النمارق» فخرق عاَّتهاء فقالوا له: "ما جاء بکم؟ ". 
فقال: "الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن 


جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى 
مغه» ورجعنا عګنه» وترکناه وأزضه يليها دونناء ومن 
انی ذلك» 


(1) سفلَةٌ الناس: أسافلهمء وغوغاؤهم. 
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قاتلناه أبدّا حتى نفضي إلى موعود الله" 
قال: "وما موعود الله؟ " ّ "الجنة لمن مات على 
قتال من أبي» والظفر لمن بقى" 

لضي رستم بروساء آهل فارس, فقال: "ما ترون؟ 
هل رایتم 

كلامَا قط أوضح ولا أعز من كلام هذا الرجل؟ ". 

قالوا: "معاذ الله لك أن تميل إلى شيء من هذاء 
وتدع دينك لهذا الكلب. أما ترى إلى ثيابه؟ "» فقال: 
"ويحكم! لا تنظرو! إلى الثياب» ولكن انظروا إلى 
الرأي والكلام» والسيرة"ء وأقبلوا يتناولون سلاحه» 
ویزهدونه قبه ." 

ثم كان أن أبي الفرس دعوة الحق» واختارو! 
المناجزة» فنصر الله المسلمين» وهزموا فارس 
وسبوهم. 

وكان "يزدجرد" ملك الفرس قد أرسل يستنجد بملك 
الصين» ووصف له المسلمين, فأجابه ملك الصين: 
"إنه يمكنني أن أبعث لك جيشًا أوله في منابت 
الزيتون -أي: الشام- وآخره في الصين»ء ولكن إن كان 
هؤلاء القوم كما تقول؛ فإنه لا يقوم لهم أهل 
الأرض. فارۍ لك أن تصالحهد: وتعیش قي ظلهم» 
وظل عدلهم" (1). 


(1) "إفادة الأخيار ببراءة الأخيار" (1/ 38). 
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العصام ٠‏ : من ساد بشرف نفسه. 
ويقابله "العظامي" 4 وهو من ساد بشرفی آبائهء 9 
"العصامي" منسوب إلى "عصام بن شهير" حاحب 
"النعمان بن المنذر" الذي قال له "النابغة الذبياني" 
حين حجبه عن عيادة "النعمان" من قصيدة له: 
فإني لا ألومُك في دول ... ولكن ما وراءَكَ يا 
عصام؟ 
قن الذي قال فيه النابغة: 
نفہیں "عصام" سودت ت عصاخا 
وعلمته الك والإقداما 
وقوله: "نفس عصام سۆّدت عصاةا" صار مثا يضرب 
في نباهة الرجل من غير قديم. 

و"الفضافي" هو الذي تسه الخرب: "الخار كي "ب 
وهو من خرح بنفسه من غير أولية كانت له قال 


کثیر: 

بانتحا 2 

فكبير آلهمة عصامي يبني مجده بشرف نفسه» لا 
اتکالاً علی حسبه ونسبه» ولا یضیره آلا پکون ذا 
نسب» فحسبه همته شرقا ونستاء 


(1/91) 


قال عامر بن الطفيل العامري (1): 
وإني وإن کنت ابن سيد عامر . .. وفارسها المشهور 
في کل موکب 

فما سوّدتني عامِرٌ عن وارثة ... أبى الله أن أسمو 
بد 9 ب 

ولكنني أحمي جماها وأتقي ... أذاها وأرمي مَنْ 
رماها بمنكبيَ 

وقال "الأبيوردي" مبينًا أنه لم يقنع بنسب آبائه 
وأجداده» وإنما حمع إلى مجدهم الموروث مجدًا 
اکتسبه بعلو همته (2): 

قشندتث مجدا نشا أصلة ...آمب اله بام واب 

وقال المتنبي: 

ولست أبالي بعد إدراكي العلا ... أكان تراثا ما تناولت 


أ٘م کشا 


وقال معن بن أُوس 
TT O PO A E‏ 
الصنعا 


(1) "العقد الفريد" (2/ 149)ء وإذا اجتمع النسب 
الشريف مع العمل الصالم؛ فنِعبًا هو وقد ميّز 
وانظر: "الكافية" في الجدل, لإمام الحرمين 

(2) وهذا أكمل ما يكون: أن ينضم المجد المكتسب 
الى المجذ الخوزوتث: وان تتضح "الغضامية" إلى 
"العظامية"» [ؤصف عند الحجاج رجل بالجهل» وکانت 
له إليه حاجة» فقال في نفسه: "لأختبرنه"» ثم قال 
له حين دخل عليه: "أعصامبًا أنت أم عظامبًا؟ " -يريد: 
أشرّفت أنت بنفسك, أم تفتخر بآبائك الذين صاروا 
عظامًا؟ - فقال الرجل: "أنا عصامي» وعظامي" 
فقال الحجاج: "هذا أفضل الناس"» وقضى حاجته» 
وزاده» ومکث عنده» ا فاتشه» قوجده أجهل الناس» 
فقال له: "تصدقني" وإلا قتلتك"» قال له: "قل ما 
بدا لك وأصدقك". قال: "كيف أجبتني بما أجبت لما 
سألتك؟ ". قال له: "والله لم أعلم أعصامي خير أم 
ee‏ فخشیت أن اقول أحدهماء فأخطیء» 
الآخر". > وکان الحجاج ظَرَ أنه أراد: "أفتخر بنفسى 
لفضلي» وبآبائى لشرفهم". فقال الحجاج عند ذلك: 
E A LT‏ "» فذهبت مثلا] اه. من 
مجمع الأمثال" للميداني (3/ 369 - 370). 
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إذا المجد القديم توارثته ... بناةٌ السوء أوشك أن 
يضيعا 

وقال عبد الله بن معاوية: 
لسنا وان کڙمت أوائلنا ... يومًا على الأحساب نتكلّ 
ن الهمة لا يصيره ألا يكون دا نسب بل لا يضيره 
اللحم عغیر کرام» 


کرم دونه 2 اللوم آولی ب به» وکل ا دونه 
فالكکرم أولى به' 

ترید: أن اولی الأمور بالإنسان خصالٌ تفسه»ء وإن 
کان كريمًا وآباؤه لئام» لم يضره ذلك» وإن کان لئيمًا 
وآباؤه کرام لم بنفعه ذلك. 

واها لحر واسع صدره ... همَهُ: ما سر اهل الصلاح 
سَوَدَهٌ إصلاخُه سره . د E!‏ والطما (1) 
وت ۾ رجل عند "عبد الملك بن مروان" بکلام ذهب 
فيه كل مذهب» فأعجب عبد الملك ما سمع من 
کلامه» فقال له: "ابن مَنْ أنت؟ " قال: "آنا ابن 
نفسی يا امير المؤمنين" التي بها توصلت إلياك". 
قال: "صدقت". فاخذ ا هذا E)‏ فقال: 
عربی 

إذا انتمی مُنتم إلى أحد "" . فإنني منغنتم إلى أدبي 
وکیر الهمة لا بُلقى "عظامتًا" مفتخرًا بالآباء 
والأجداد الذين صاروا عظامًا ورفاتا: 


(1) طح آلماءُ طُّموحًاء وطِماحًا: ارتفعء وپقال: طمح 
بسصره . : رقعه وحَدذق» وطمح إلى الأمر: تطلع» 
واستشرف» وطمح قي الطلب: أبعد. 
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ما القخر نالعظم الزميم وإتما ... فخار من يخي 
اخر: 
وَدَعًوا التفاخر بالتراث وإن علا ... فالمجُد كسب 
والزمانڻ عصام 


لا بقومي شرفت بل شرفوا بي ... وبنفسي فخرت 
لا بجُدودي 

اخر: 

کم سید بطل آباؤه تُجبٌ ... کانوا الرءوس فأمسی 
بعدهم lL‏ 

ومُقرفِ خامل الآباء دي أدب ... نال المعالي بالآداب 
الا 


المتنبي: 


ا 
الكرام 

ولست بقانع من كل فضل . .. بان أُعرّى إلى َد 

٠ همام‎ 

اخر: 

کن ابنَ من شنت واکتسبُ د nn‏ يغنيك محمودة عن 
النسب 

إن الفتى من يقول: ها أنذا ... ليس الفتى من 
يقول: کان ابي 


وقد تواردت نصوص الشريعة المطهرة على التنفيو 
من التفاخر بالأحساب, إذا كان على وجه الاستكباو 
أو الاحتقار» وبذلك نطقت الأخبارء قال الله تعالى: 
إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبًا وقبائل ارقو إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
إن الله عليم خبير) 

[وفي الآية إشارة إلى وجه رد التفاخي بالنسب» 
أفادت أن شرف النسب عيو مكتسب إوأن ل ٠‏ 
للإنسان إلا ما سعى)ء وأنه لا فرق بين النسيب 
وغیره من جهةِ المادة؛ لاتحاد ما خلقا مغه» ولا من 
جهة الفاعل؛ لأنه هو الله تعالى الواحد. فليس 
للنسب شرف يول علیه» ويکون مدارا للتراب عند 
الله -عز وجل-» ولا أحد أكرم من أحد عنده سبحانه إلا 
بالتقوىء»ء وبها تكمل النفس» وتتفاضل الأشخاص. 
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وقد رتّب تعالى الجزاء على الأعمال لا على الأنساب. 
كما قال -عز وجل-: [فإذا نفخ في الصور فلا أنساب 
تینعم يومئذ ولا يتساءلون)» وقال - صلى الله عليه 
e‏ : ومن به عمله؛ لم يسرع به نتسه "' ) 
1( معتاة: أن الحمل هو الى ية بالعيد درخات 
الآخرة» قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: "يأمر الله 
بالصراط, فَيُضرب على جهنم فيمر الناس على قدر 
أعمالهم زمرًا أوائلهم كلمح البرقء ثم مر 
باط عل FEN‏ ا ري لے بات ن ٩‏ " 


فيقول: "إني لم أبطىء بك. إنما بطًأً بك عملك " )2( 
[حسن]ء وها هو - ضلب الله علاك وساد - يحرض أهل 
بيته وعشيرته الاقربين على لزوم التقوى» ويحذرهم 
TE CL o E E‏ - صلی الله 
عليه وسلم - الذي هو اشرف انساب العالمين-= 

فتقصر خطاهم عن اللحوق بالسابقين من المتقين, 
كي يجتمع لهم الشرفان: شرف التقوىء وشرف 
النسب: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - : "با معشر قريش! اشتروا 
أنفسكم من الله لا أغني عنكم من | لله شيًّاء يا بني 


عبد مناف! اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم 
من الله شيئًاء يا عباسڻ بن عبد المطلب! لا اغ 


Sr A ERR TEE 
علبه»‎ 


(2) ر FFE EF‏ أنظر: "الدر المنثور" 
(4/ 281)» "شرح الطحاوية" (2/ 606) ط. الرسالة. 
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nl 


aM 


وفي رواية خارج "الصحيحين": (إن أوليائي منكم 
المتقون. لا يأتي الناس بالآأعمال, a‏ بالدنيا 
تحملونها على رقابکم» فتقولون: "یا محمد" فأقول: 
قد بلحت وفى "الض جتنن" عن عمرو بن العاص 
-رضي الله عنه-» أنه سمع النبى - صلی | لله عليه 
ولم - تقول "إن آل ا فلان ليسوا لي بأولياء. 
وإنما وليي الله وصالح المؤمنين" يشير إلى أن 
ولايته لا ثُنال بالنسب» وإن قرب وإنما ثُنال بالإيمان 
والعمل الصالحء فمن كان أكمل إيمائًا وعملاء فهو 
اعظم ولاية له» سواءکان له منه نسب قریب» أو لم 


بکد 

فالتقوى التقوى. فالاتكال على النسب» وترك 
النفس وهواها من ضعف الرأى وقلة العقل» ويكکفي 
في هذا قوله تعالى لنوح - عليه السلام - في شأن 


ابنه: 3يا نوخ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح): 
كانت مودة سلمان له نسبًا ... ولم یکن بين نوج وابنه 


رجم 

وقال بعضهم: 

عليك بتقوى الله في كل حالة ... ولا تترك التقوى 
اتكالا على النسب 

فقد رفع الإسلام سلمانَ فارس .. . وقد وضع الكفز 
النسيبَ ابا لهب 


"ممن أنت؟ ". 


قيل لشريح: "ممن 
قال: "ممن أنعم الله عليه بالإسلام» وعدادي في 


کندة' 

وقال E‏ البْناني: قال أبو عبيدة: 

"يا أيها الناس! ني امرؤ من قریش» وما منکم من 
أحمرَ» ولا أسود يَفَْصّلني بتقوى, إلا وددت أني في 
: ىلاخه". 

وروي انه قيل لسلمان الفارسي: "انتسب يا 
سلمان". قال -رضي الله 
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عنه-: "ما أعرف لي أَبّا في الإسلام» ولكني سلمان 
ابن الإسلام" (1). 

ولله دَرٌ القائل: 

دع القوم بنصر مدّعبه . . لبْلْحقة بذي الحسب 

۱ 

أبي الإسلامُ لا أب لي سواه ... إذا افتخروا بقيس أو 
ممعم 

وبينما ETE GE‏ المفتون بعشق امرأة: 
فلا تَذْعغُني إلا بيا عبدَها ... فإنه أشرف أسمائي 

رأينا كبير الهمة يتشرف بنسبته إلى الله -عز وجل-: 
بل قال» وما أحسن ما قال! 

ومما زادني تيا وشرقا . بأخمصي أطأً الثربًا 
دخولي تحت قولك: "یا عبادي" وان صيرت أخهة ر" 
لي نبا 

آخر 

كفي بك عرّا أنك له عبد ... وكفى بك فخرًا أنه لك 


رب 


الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- أذهب 
عنكم عَبْيّةَ الجاهلية (2) وفخرَها (3) بالآباء» الناسُ 
بيو آدم» وآدم من تراب: : مؤمن تقي» وفاجزڙ شقي» 
لينتهيڻٌ أقوام يفتخرون 


(1) انظر "سير أعلام النبلاء" (1/ 544). 

(2) الكبر والفخر والنخوة» بضم العين من التعبيةء 
آي: ا ذو تکلف وتعنعة» 

(3) تفاخرها. 
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برجال (1) إنما هم فَحُمٌ مِن فحم جهنمَء او ليكونن 
أهونَ على الله من الجعلان" (2) التي تدفع النتن (3) 
بأنفها" (4). 

وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال له وقد التفت نحو 
المدينة: "إن أهل بعتي ھؤلاء يرون أنهم أۆلى الناس 
بي وإن أولى الناس بي المتقون» من کانواء وحبث 
كانوا" الحديث (5). 
فالحزم اللائق بالنسيب: أن يتفي الله تعالى, 
ويكتسب من الخصال الحميدة ما لو كانت في غي 
نسیب لکفته» لیکون قد زاد على الرْبْد شهدا وعلن 
إلى جدود سَلَفُواء ليقال له: "ْح الجدود, ولکن: 
بئس ما خلفوا" وقد ابتلي کثیر ا من الناس بذلك. 
فتری أحدهم يفتخر بعظم بال وهو عري -كالإبرة- 
من كل كمال» ويقول: "كان أبي كذا وكذا"» وذاك 
وصف أبیه. فافتخاره به نحو افتخار الكوسج (6) 
بلحية أخيه» ومن هنا قيل: 


(1) آي: بابائهم وأجدادهم الذين ماتوا على الكفر. 
ومعاندة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
فعذبهم الله بذلك» وجعلهم لھتا وحطتا ووفودًا 


(2) الحغلان جمغ حل دويبة أرضية. 
(3) وفي لفظ الترمذي- و الکو نو أهون على الله 
من الجعَلِ الذي يَدَهدِة) - أي: : يدحرح (الخرَءَ بأنفه). 
)4( رواه انو داود» والترمذي» وحخسته» والىيهقى» 
واللفظ له» وحسنه المنذ ري 
في "الترغيب" (3/ 614). 
(5) قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمدء والطبراني 
في "الكبير"» وصححه ابن 
حبان (الإحسان: رقم 647(. 
(6) الكوسح: الذي لا شعر على عارضيه. 


)1/98( 
وأعجب شيء إلى عاقل ... أناسث عن الفضل 
إذا سئلوا: "من علا؟ " ... أشاروا إلى عظام ناخره 


أقول لمن 12 في کل وقت ... يباهينا بأسلافِ عظام 
أتقنع بالعظام وأنت تدري ... بأن الكلب يقنع 
بالعظام 
وما ألطف قول الشاعرد 

يدك الحسث العالي بغير تقى ... مولاك شينًا 
فحاذڙ واتق الله 
وابخ الكرامة في نيل الفخار به ... فأَكَرَمُ الناس عند 
الله أتقاها 
وما أكثو هذا الافتخار البارد بين خسيسي الهمة 
الذين ارتکبوا کل رذيلة» وتعروا عن کل فضيلة» ومع 
ذلك استطالوا بآبائهم على فضلاء البريةء واحتقرو! 
آناشا فاقوھم خستا ونستا: وشرفوهم اعا أْيّا وأبّاء وهذا 
هو الضلال البعيدء والحمق الذي ليس عليه مزيد. 
ومع شرف الانتساب إليه - صلى الله عليه وسلم -؛ 
قانة ى امن رر كه الا تله عاطلا عى اكوك 
وىدىسە بمتابعة الهوي» فالحسنة قي نفسها حسنة» 
وهي من نبت النبوة أحسن» والسيئة قي نفسها 
سيتة» وهي من أهل بست النبوة أسواء وك يبلغ اتباغ 
تات الى رسول الله - صلى الله عليه وسل 


Cc‏ ربما ينكر نسبه» وعليه قيل لشريفِ سيىء الأفعال: 
قال النبي مقال صدق ... يحلو لدى الأسماع والأفواه 
إن فاتكم أصل امريء قفالة. یك عر الك 
المتناهي (1) 


(1) لم يبين الآلوسي -رحمه الله - الحديث الذي أشار 
إليه الشاعر في هذا الموضع, = 
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وأراك ثَسَْفِرُ عن فعال لم تزل ... بين الأنام عديمة 


الأشباه 5 
وتقول: "إني من سلالة أحمد" ... أفأنت تصدُق أم 
رسولٌ الله؟ 


ولا يلومَنٍ الشريف إلا نفسَه إذا عومل حينْئَيٍ بما 
یکره» وقدم علیه من هو ڏونه قي النسب بمراحل. 
کما بحکی ان بعضص الشرفاء قي بلاد "خراسان' ' کان 
أقربَ الناس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-» غير أنه كان فاسقًا ظاهر الفسق,» وكان هناك 
مولّى أسود تقدم في العلم والعملء فأكت الناسن 
على تعظیمه. 

فاتفق أن خرح يومًا من بيته يقصد المسجد, فاتبعه 
فکان الناس يطردونه عن طريقه» فغلبهم» وتعلق 
بأطراف الشيخ» وقال: "يا أسود الحوافر والمشافر, 
یا کافر لین کافر, آنا اين رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - أل وأنت ثحَل» وآهان» وانت تعان؟! قهمَ 
الناس بضربه» فقال الشيخ: "لا تفعلواء هذا محتمل 
منغنه لجذه» ومعفةٌ گنه وإن خرح عن حَده» ولكن أيها 
ت ت باطنی. وسۆدت باطنك » فڙؤي بياض قلبي 
فوق سواد وجهي. فَحَسْنْت, وسوادٌ قلبك فوق بياض 


وجهك. قفقتحت» 


= ولم آهتد إلبه. 

(1) يُحمل هذا على التبرك المشروع بالصالحين» وهو 
يكون بالانتفاع بعلمهم ووعظهمء ولحظهم للاقتداء 
بهم» وكذا بالانتفاع بدعائهم» ومخالطتهم في 


مجالس الذكر حيث كانت سيما في المساجد. أما 
التبرك بذواتهم فغير مشروع» وانظر تحقيق ذلك في 
"الاعتصام" للشاطبي (2/ 8 - 10)ء وكذا "التبرك 
أنواعه وأحكامه" للدكتورو ناصر بن عبد الرحمن 

الجديع. 
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وأخذثت سيرة أبيك» وأخذت سيرة أبي» فرآني الخلق 
کي سيرةو أبيك ورَأوْكَ قي سبرة أبيء فظنوني ابنَ 
وعدلوا معي م تخل مع أبياك ". 


ولهذا ونحوه قيل: 

باهله (1) 

أي: لا ينفع في الامتيان على ذوي الخصال السنيةء 
إذا كانت النفشس فى خا ذاتها ناهلية ردت ومن 
الكمالات عرية] )2 

البحترين ۾ 

حَسَنَة 


)1( باهلة: اسم امرأة من همدان تفن ولدها إليهاء 
فقيل: بنو باهلة» واشتهر أنهم موصوفون 
بالخساسة, قيل: كانو! يأكلون بقية الطعام مرة 
ثأنية» وکانوا يأخذون ٠‏ الميتة یطبخونهاء 
وياخذون د سوماتهاء فاستنقصتهم العرب جداء حتی 
قيل لعربي: : "يسرك أن تكون من أهل الجنةء وأنت 
باهلي؟! " قال: "بشرط أن لا يعلم أهل الجنة اني 
من باهلة" كذا في "روضة العقلاء" ص (249)ء وقال 
الآلوسي: (وليس كل باهلي كما يقولون» بل فيهم 
الأجواد» و a e e‏ 
فعلوا لا يسري في حق الكل) اه. من 
المعاني" (26/ 166)» وانظر: "الكامل" لل رد (2/ 24 
- 29). 
(2) ما بين المعقوفين بطوله من "روح المعاني" ( 
6 165 - 167) بتصرف وزیادات. 
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الي الهمة شريف النفس يَعّرف قَدَرَ تفسه 
أثر عن العرب أخبار كثيرة فيها إعظامهم شرف 
ما حكاه العْتة عن أبيه قال: 
أهدى ملك اليمن عشر جزائي (1) إلى مكة»ء وأمر أن 
ينحرها أعرٌ قرشي» فقدِمَٽء وأبو سفيان عروس 
بهند بنت عتبة» فقالت له: "أيها الرجل,» لا تشغلثك 
النساء عن هذه المكرمة التى لعلها أن تفوتك". 
فقال لها: lu"‏ هذه» ڌ عي زوجَك وما یختاره لنفسه! 
والله ما نحرها غيرى إلا نحرتّه! "» فكانت في عَفَلِها 
(2)» حتى خرح أبو سفيان في اليوم السابع» فنحرها۔ 
ومن شرف النفس وعلو الهمة ما قالته هند بنت 
عتبة زوجة ابي سفيان أم معاوية -رضي الله عنهم- 
اناکا عي بريد ین ابي سفيان»ء وقال لها بعض 
القَعَرين "إنا لنرجو أن يكون في معاوية خلف من 
پزيد"» فقالت هند: "أو مثل معاوية يكون حَلَقَّا من 
أحد؟ والله لو جمعت العرب من آقطارهاء ثم رُمَي به 
فيهاء لخرج من أي أعراضها شاء". 


جزاٽّر وَجُرُر: جمع جَرُور, ما يصلّح لأن يُذبح من 
(2) الغْفُل: : جمع العقال. الحبل الذي عقل, به البعیر» 
يقال: عقل البعير إذا ضم رسع بده إلى عَصضده» 
ورَبطھما معا بالعقال لیبقی بارکا۔ 
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وقيل لها -ومعاوية وليدٌ بين يديها-: "إن e‏ 
معاوية» ساد قومه"» فقالت: "ثکِلثه إن لم يَسُدٌ 
قومه" . 

وکان معاوية ”رضي الله عنه- يقول: "اني لآََّفُ من 
أن يكون في الأرض جهل لا يسعه جلمي» وذنب لا 
يسعه عفوي» وحاجة لا يَسَعها جودي". 

وقال الأحوص في إلفخر (1): 

ما من مُصيبة نكبة أَرَمَى بها ... إلا ثشَرْفُيِي وترفځ 


شاني , 
وإذا سألت عن الكرام وجدتني ... كالشمس لا تخفى 
ن 

من أشرف الناس همة عقيل بن علفة المُرْئٌ» وكان 
أعراًا يسکن الباديةء وکان يصهر إليه الخلفاءء 
وخطب إليه د الملك بن مروان' ' ابنته لحد أولاده. 
فقال له: "جني هُجَناءَ (2) ولدك". 
وعالي الهفة بخ يعرف قدر نفسه» في غیر کبر, ولا 
عجب» ولا غرور» وإذا عرف المرء قدر نفسه» صانها 
عن الرذائل» وحفظها من ان تُهانء ونرّهها عن دنايا 
الامور؛ وسفاسفها قي السر والعلن» و مواطن 
الذل بأن يحملها ما لا تطيقء أو يضعها فيما لا يليق 
نقدذرها: قتيقى تقسه قى حصن جضن وغر منيع لا 
تعطى الدنية» ولا ترضى بالنقصء ولا تقنع بالدون 
ألم تر إلى شرف نفس الكريم بن الكريم بن الكريم 

بن الكريم نبي الله 


(1) وق وقد د زعم صاحب "العقد الفريد" أنه أفخر بيت 

قالته العرب» والصحيح أن أفخره قول حسان بن 

تات -رضي الله عنه - 

وبيوم بدرٍ إذ َر TEE‏ .. جبریلٌ تحت لوائنا 
ومحمد 


)2( الفجتاء: الذين امهم غين قربي 
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ا ا الصلاة السلا کین دعا ريه ارت 
السجن أحب إلّي مما يدعونني إليه)» وحين قال 
لرشۆل ك [ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
النسوة | للاتي قطعن أيديهر إن رربي بکيدهن عليم)» 
ولا عجب فإن من يصبر فيما له ألا يصبر فيه» وهو 
الخروح من السجن» ؛ مع توفر الدواعي على الخروح 
منه» فاولی کان بخ فا حت فلت ان بصن > 
من الهم بامرأة 
قيل لرجل: "لي حُوَبَحَة". فقال: "اطلبو! لها رحَباًا". 
وقيل لآخر: جنناك و في aE‏ لا ترزؤك (1). فقال: 
"هلا طلبتم لها سفاسف الناس؟ " (2). 


وقد قيل لبعضٍ العلماء: لي سؤال صغيرء فقال: 
"اطلب له رجلا صغيرًا". 

ومن علو الهمة وشرف النفس ماروي عن "قطب 
السخاء" "عبد الله بن جعفر بن أبي طالب" فقد ةة 
سألته امرأة. فأعطاها مالا عظيمًاء Gam‏ 
"إنها لا تعرفك» وکان پبرضيها اليسير" فقال: "إن 
کان يرضبها ال فأنا لا أرضی إلا ¡ بالكثير, وان 
وعما فوفها " 


)1( بقال: رَرَأهُ ماله: إذا أصاب منغه شستًاء قنقصه. 
(2) فإذا كان أهل الأنفة من أرباب الدنيا يقولون 
هذاء فکیف لا يطمع أهل الدين في فضل الجواد 
الكريم؟! 
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TT I‏ ذزهم» ودف من وف 
الحسن بن على ین ایی طالب برضي الله عا 
سمع رجلا إلى جنبه يسال الله أن برزقه عشرة آلاف 
TE EE EE‏ 

تعض ید خادم له» فقلت له: "تعض تة خادماك؟ " قال: 
کیام أن لا يعد الدراهم على السشّؤال (1). أقول 


: أحث لهم حَنَوَا". 
ومن تيرق النفس ومعرفقة قدرهاء قول 
"الأبيوردي": 
رات سارى (2) واطر خا وم فى لدم 
منهلا بوادژڙه 


وما درت أن في أثنائها رجلا ... ترخى على الأسد 
الضاریۍ غدائره (3) 

أغر في ملتقی أوداجه صید ... حمر مناصله (4) بیض 
عشائره )5( 

إن رَٿ بردي (6) فليس السيف محتفلاً . .. بالغمد (7) 
وهو ومیض الغرب باتره (8) 


(1) الشُؤال: طالبو الصدقة. 

(2) أطمار: جمع طمْر, الثوب الخلّق البالي۔ 
(3) غدائر: جمع غديرة» الذؤابة المضفورة من 
الشعر. 

(4) مناصل: جمع مُلْضُل وهو السيف. 
الأقربون» EE‏ ويقال: فلان أبيض آي نق ˆ 
العرض. 

)6( رَث: : ٻلي» والبزد: کساء مخطط اتف به‌. 
(7) الغمُد: غلاف السيف. 

(8) الغرب: أول کل شي > E‏ يقال: غرب السيف» 
والسكين» والفأس»ء 

ونجو ذلك وسیف عرب : قاطع» حاد» والوميض: 
اللمعانء والباتر: 

القاطع۔ 
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وهمتي في ضمير الدهر كامنة ... وسوف يَظهر ما 
تٌخفي ضمائرّه 

ومن هذا الاب قول الشافعي -رحمه الله-: 

عل ثباتٌ لو يباع جميعها ... بفلس لكان الفلس 
منهن أكثرا 

BET‏ نفس لو تقاس بها ... نفوس الوری كانت أعز 
و 

وما صر صر َل السيفِ إخلاق عِمده . .. إذا کان عَصضتا ) 
1) حیث وحُهته فرّی (2) 

وقال الشافعي -رحمه الله- أيصًا: 

إذا المشكلات تصدين لي ... كشفت حقائقها بالنظر 
لسان كشفشقة الأرحبي )3( كالحسام اليماني 
الذكر 

الخبر 

مدره )5( الأصغرين )6( nn‏ جااث خبره وفرّاج 


وقال الحريري رحمه الله: 
وفضيلة الدينار يَظهر سدّها ... من حَكه لا من مَلاحَة 


نقشه 


¬ 


ومن الغباوة أن تعظم جاهلا ... إصقال ملبّسه ورونق 
رقشه 

او ان هين مُهَذبَا في نفسه ... لِڏروس بَزته وَرَٿة 
فرشه 

(1) السيف العاضب: الحاد القاطع. 

(2) فرّی: شق وقطع؛ والشافعي -رحمه الله- - هو 
القائل: "ما رفعتُ أحدا فوق منزلته؛ إلا حط مني 
بمقدار ما رفعت منه". 


(3) اله ة: شيء كالرئةٌ يخرجه البعير من فيه إذا 


واليتانت والار حي تة إلى قبيلة "أرحب"» وهي 
بطن من "همدان" وإليها ثَْلْسَبُ الإبل الأرحبيات. 

(4) الإيّعةء والإيّع: الرجل يتابع كل أحد على رأيه» لا 

شت على شي>. 

(5) المِدَرَةٌ: السيد الشريف, والمُفْدِمٌُ عند الخصومة 
والقتال۔ 

(6) الأصغران: القلب واللسان۔ 
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وقال أبو هلال العسكري. رحمه الله: 
سي في سوق أبيع وأشتري ... دلیل على أن 


الأنام قرود 
ولا خير في قوم تَذِلٌ كرامُهم ... ويعظم فيهم نذلهم 
ویسود a‏ 


وكره بعض العلماء أن يتحول عن بلده» مع إيثاره 
الخمول والانقباضص عن الناس, خشية ان يعامله من 
لا یعرف قدره: ؛ بما لا يليق به: 

كان الإمام سفيان الثوري -رحمه الله- شديد التواضع 
ا غير ذل ولا استصغار» ومن کلامه -رحمه 
"اث أن أكون في موضع لا أغْرَف. ولا أسشتَدَل". 
وقال ابن مهدي : : سمعت سفيان الثوري يقول: 


"وددٿت ٽي أاخذت نعلي هذه» ثم جلست حبث شتت » 


لا يعرهني احد '. ثم رفع رأسه» ثم قال: "بعد أن لا 
اتد <o‏ 

1 حذره من الذلة» کان يسکن بین معارفه من 
الناس الذين يعرفون قدره» وقال -رحمه الله-: "لولا 
أن استدل " لسکنت بین قوم لا يعرفونني" (2). 


(1) وقد رؤي مرة في مكة» وقد أكثر عليه الناس من 
فقال: "ضاعت الأمة حين احتيج إليٍّ"» وكان 
بيوتهم"» ويقول: "لو أني أعلم أن أحدّا يطلب 

| بت بنية» أتیته في بیته حتی أحدثه"» وکان لا 
بتصدر مجلسًاء ولکنه يجلس بین عامة الناس» حتی 
قال في ذلك علي بن ثابت: "ما رأيت سفيان في 
صدر مجلس قط كان يقعد إلى جنب الحائطء ويجمع 
بين ركبتيه"» انظر "حلية الأولياء" (6/ 367 - 382). 
(2) ولا برد على هذا ما حكاه الحسن قال (كنت مع 
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لمارقدم المدينة الخليفةٌ المهدئء أقبل الناسٌ عليه 

> فلما أخذ وا مجالسهم جاء مالك فقالوا: 
"اليوم يجلس مالك ٣آ‏ الناس"» فلما دناء ونظر 
ازدحام الناس» وقف» وقال: 
"ا افير المؤمنين! أين يجلس شيخك مإالك؟ » فناداه 
المهدي: "عندي يا أبا عبد الله! "» فبّخطى الناس 
حتی و وصل إليه» فرفع المهدي ركبته اليمنى» وأجلسه 


وبهذه العزة أجاب العالم الضرير المحدّتَ أبو معاوية 
محمد بن خازم هارون الرشيد. لما صب الماء على 
پدیه» ك بذلك بعد أن فرغ: "إنما أكرمت العلمَ يا 
أمتر الموفنين 


عزل الإمام "ابن دقيق العيد" -رحمه الله- نفسه عن 
القضاء في بعض المرات. ثم طلب ليُوَلى» وقام 

السلطان الملك المنصور "لاجين" له واققهًا لما أقبل. 
فصار يمشى قليلا قليلا. وهم يقولون له: "السلطان 


واقف"' فيقول: "اتی بأمشی!! " وجلس معه على 
الخو خن لا تخل دوته: وقل-السلطان نذة: 
فقال ابن دقيق العيد: "تنتفع بهذا"! 


ولم يیعرفقه الناس» فزحموه» ودکعوه» فلما خرح قال 
لي: "ما العيش إلا هكذا"» يعني حيث لم تُعرف ولم 
وقر). فإن غابة ما فبه أنه لم يعرف فعغٌومل کسواد 
الناس» لا آنه ذل وهذا عين ما حرص علبه ويس 
القرني -رحمه الله- حين قال له عمر -رضي الله 
عنه-: "أين تريد؟ "» قال: "الكوفة". قال: "ألا أكتب 
لك إلى عاملها؟ ", قال: "أكون في غبراء الناس أَحَث 
إلى" رواه مسلم» و "غبراء الناس": ضعافهم. 
وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يؤبه لهم. 
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وقال ابن حزم- رحمه الله-: (ومن أعظم ما بُحکی 
من المكارم التى لم تسمع لها أخنتًا: 

أن أبا غالب تمام بن غالب التَبّاني (ت 436) ألّف 
كتابا في اللغة (1) فوجّه إليه أبو الجيش مجاهد 
العامريٌ صاحب الجزائر ودانية ألف دينار أندلسيةء 
في نشخ :: "مما ألفه اتو غالب لأ بي الجيش مجاه" 
فرة الدناني وغيرهاء وقال: "كتاب أَلْفْنّه لينتفع به 
الناس» وأخلد فبه همتي » احجعل في صدرهہه اسم 
غيري» وأصرف الفخر له! والله لو بذل لي الدنيا على 
ذلك lo‏ فعلت» ولا استجزت الكذب» لاني لم أخددة 
له خاصة» بل لكل طالب "فاعجب لهمة هذا الرئيس 


)2( واعجب لنفس هذا العالم ونزاهتها!)‎ e 


شا الأمير خالد نی احمهد مد الذهلن والي بخارى إلى 
البخاري: "أن احمل إلى كتاب "الجامع"ء و"التاريخ"ء 
لاسجع ا قال مخد ين [إستاعل ردول 


"أا لا آذل العلمء ولا أحمله إلى آبواب السلاطينء 
مسجد أو في داري» وإن لم عاك هذا؛ فأنت 
سلطان» فامنعني من الجلوس» ليكکون قي عذر عند 
الله يوم القيامة» لأني لا أكتم العلم» لقول النبي - 
صلی الله عليه وسلم -: (من سئل عن علم فکتمه؛ 
ألجم بلجام من نار" قال: فكان سبب الوحشة بينهما 
هذا) اآه. 


(1) واسم الكتاب "تلقيح العين". 
(2) انظر: "نفح الطيب" للمقري (3/ 172 190). 
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وقال أبو بكر بن أبي عمرو: (كان سبب مفارقة أبي 
عبد الله البخاري البلد أن خالد بن أحمد خليفة ابن 
طاهر سأله أن يحضر منزله» فيقرأً "التاريخ"ء 

و"الجامع" على أولاده» فامتنع من ذلك وقال: "لا 
يسعني ان أخص بالسماع قومًا دون قوم اخرين" 4 
فاستعان خالد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل 
بخاری» حتی تکلموا في مذهبه» فنفاه عن ال 


وقال: فدعا عليهم) إلخ (1). 


ا في ترجمة الخطيب البغدادي -رحمه الله- أنه 
(دخل علبه بعصضص العلوية» وقي که دنانیر» فقال 
للخطيب: "فلان يُسَلم عليك, ويقول لك: اصرف هذا 
في بعض مهماتك"» فقال الخطيب: "لا حاجة لي 
فيه" وقطب وجهه»ء فقال, العلوي 

"كأنك تستقله؟ "» ونفض کيّه سجادة الجطب. 
وطرح الدنانير عليهاء فقال: "هذه ثلاثمائة دينار"» 

م الخطيب محمرًا وحجهه» وأخذ السجادة» وصَب 
الدنانير على الأرض» وخرج من المسجد)ء قال أحد 
تلامذة الخطيب: 
(ما | ننفت ع خروح الخطيب» وڏل ذلك العلويء وهو 
قاعد على الأرض, يلتقط الدنانيو من شقوق الحصير. 
ويجمعها) (2) اهھ. 
وقي او ال وشرف تفقسه» قال اا اتو 


(1) آنظر: "هدې الساری" ص (493). 
(2) "طبقات الشافعية" (3/ 14). 
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يقولون لي: فيك انقباض» وإنما ... رأوا رجلا عن 
موقف الذل أحجما [ 
أرى الناس من داناهم هان عندهم ... ومن اکر مته 


عزة النفس أكرما 

ولم أقض حق آلعلم إن كان كلما ... بدا طمع صيرته 
کی ا 

وما زلت منحارّا بعرضي جانبًَا ... من الذل اأعتد 
الصيانة مَغنما 


وما كل برق لاح لي يستفزني ... ولا کل من في 
الأرض أرضاه مُنِعما 

إذا قيل: "هذا منهل". قلت: قد أرى ... ولكن نفس 
الحْرّ تحتمل الظما 1 

ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي ... لاخذمَ من 
لاقيتُ لكن لأخْدَما 

أأشقى به غرشًا وأجنيه ذلة ... إذّا فاتباع الجهل قد 


کان أحزما 

ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ... ولو عظموه في 
النفوس لعظّما 

ولکن أذلوه فهان» دوا .. مُحَبَاٌ بالاطماع حتی 
تجهّما (1) 


وقال الذهبي في ترجمته للإمام على بن أبي 
الطيب: إنه حمل إلى السلطان محمود بن سبكتكين 
اشع وغظد: فلما دخل جلس بلا إذن»ء واأخذ في 
رواية حدیث بلا أمرء فتنمر له السلطانء وأمر غلاقَاء 
في الدين والعلم فاعتإر إليه» وأمر له بمال» فامتنع. 
فقال: "يا شیخ! إن للمُلك صَولةً» وهو محتاج إلى 
حل" قال: "الله ننا بالمرصاد, وإنما أحضرتني 
للوعظ» وسماع 


(1) "الآدب الشرعية“ لابن مفلح (2/ 50)» وانظو 
"أدب الدنيا والدين" للماوردي ص (47). 
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أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وللخشوع» 
لا لإقامة قوانين الرئاسة"» فخجل الملك» واعتنقه. 

* وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان عطاء بن 
بي رباج عىدا أاسود لامرأة من اهل مكة» وکان أنفه 
كأنه باقلاة (1)» قال: وجاء سليمان بن عبد الملك 
أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه» فجلسوا إليه. 

وهو يصلي» فلما صلى» انفتل إليهم» فما زالو! 
يسالونه عن مناسك الحح» وقد حول قفاه إليهم» :تنم 
قال سليمان لابنيه: "قوما"» فقاماء فقال: "يا ابتَيّ 
لا تيا في طلب العلم. کاتی ل آنسی لا نیدی 
هذا العبد الأسود". 
عن الان أن الشيخ "عرز ر الذي" کان | إذا 1 الفارىئ 
علیه من کتاب» وانتهي إلى آخر باب من أبوابه لا 
یقف علیه» بل یامره ان يقرأ من الباب الذي بعده؛ 
ولو سطرًاء ويقول: "ما أشتهي أن أكون ممن يقف 
على الأبواب". 

* وهذا آحَرُ من العلماء يشمخ على الفقر والسؤال 
حتی ولو كان فيه نيل العلياء» فيتهى عن الإسؤال 
ومَدٌ اليد ولو للعلياء. قَمدٌ اليد من العالم ذِلة 
وانكسارٌ نفس, والعالمٌ داعية الحق» فكسر نفسه 
بالسؤال إضعاف للحق الذي يدعو إليه» فيقول ذلك 
الفقير الشامح الأب : 

تمدن للعلياء منك يدا ... حتى تقول لك العلياء: 
هات يدك 


وقيل: أنفذ الخليفة بمائة دينار إلى عالم» وقال 
لغلامه: "إن قبل ذلك, فأنت خد" فحملها إليه» فلم 
بقبل» فقال: "اقبل» 


(1) الباقلاء: نبات عشبي حولي» تؤکل قرونه 
مطوخة» وكذلك بذوره. 
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ففيه عتقي"» فقال: "إن کان فيه عتفُكَ» ففيه 


وکاڻ الشيخ "سعيد الحلبي"“ -عالم الشام في عصره- 
قي درسه ما5ًا رجليه؛ فدخل علیه جار الشام 
"إبراهيم اشا" ابن ' محمد علي" صاحب مصره فلم 
يتحرك له» ولم يیقبض رجلیه» ولم يىدل قعدته» فتألم 
الباشاء ولكنه كتم ألمه. ولما خرح» بعث إليه بصْرّة 
فيها ألف ليرة ذهبية. فردها الشيخ» وقال للرسول 
الذي جاءه بها: "قل للباشا: إن الذي يمد رجليه» لا 
یمد یده". 
ومن شرف النفس» ؛ ومعرفة قدرها قي الضغار: 
* ما قال زياد بن ظبيان -وهو یجود بنفسه- لابنه 
غبيد الله: "ألا أوصي بك الأمير زيادًا؟ "» قال: "يا 
أبت إذا لم يكن للحي إلا وصيةٌ المّت؛ فالحی هو 
الميت"» وقال الشاعر في نحوه: 
إذا ما الحى عاش بعظم ميتِ ... فذاك العظمُ حى 
وو ب 

* وقال معاوية لعمرو بن سعيد» وهو صبي: "إلى من 
أوصى بك أبوك؟ ". 
قال: "إن أبي أؤضى اليد ول وض ي" 
قال: ' ویم E‏ إلياك؟ ". 
قال: "أ يفقد اخوانه منه إلا وجهه' 
* كان الشيخ "عبد الوهاب الفارسي" -رحمه الله- 
يسير يومًا برفقة صديقه الشيخ "محمد الجراح' 
فصدمتهما ا ا و ا 
علما أن السائق کان سکران؛ صفحا عنه» وامتنعا 
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ران 

ونختم هذا الفصل بمثال َد بذل حياته لإعلاء كلمة 
الله وهو الأستاذ سيد قطب -رحمه الله تعالى- 
وأعلى درجته في الشهداء. ذلك البطل الذي ارتضع 


منذ طفولته معاني العزة والكرامة والأنفة وشرف 
النفس, والذي عاش حياته "سيدًا"» وغادو الدنيا 
سیدا» رافعًّا رأسه» والذي عاش حياته "قطبًا"ء 
وغادرها قطتا قي الدعوة والجهاد ونتوقف , فقط 
عند ساعاته الأخيرة في الدار الفانيةء وقد طُلب إليه 
أن يعتذر للطاغية مقابل إطلاق سرإحه» فقال: "لن 
أعتذر عن العمل مع الله عنما طلت منة كنابة 
كلمات يسترحم بها عبد الناصر قال: "إن أصبع 
السبابة الذي بشهد لله بالوحدانية قي الصلاة» 
ليرفض أن یکتب حرقًا يقر به حكم طاغية' 'ء وقال 


أيصًا: "لماذا أسترحم؟ إن شجنت بحق, فأنا أو 
حكم الحق! وإن شجنت بباطلء فأنا أكبر من أن 
أسترحم الباطل! ". 


وفي إحدى الجلسات اقترب أحد الضباط منه» وسأله 
عن معنى كلمة "شهيد"» فردٌ عليه -رحمه الله- - قاتاا: 
'شهيد: يعني أنه شهد أن شريعة الله أغلى عليه من 
حیاته": 

لعمرك إني أرى ae‏ .. ولك اعد إليه الصا 
فذا (1) 


(1) انظر: "سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهار" 
ص (61 - 62). (462). (474)» (481)» ومن نماذج 
الشموخ والاستعلاء على الجاهلية حتى في = 
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حَسيس الهمُة دنيءُ التفْسِِ 

العالم أكثر من استحيائه من الجاهل, OE‏ 
الصالح أكثر من الفاجرء في حين أنه لا يستحيي من 
الحيوانء ولا من الأطفال» ومن كانت نفسه عنده 
كبيرة؛ کان استحياؤه منها اد من او هة ون 
ولا نستجبی من افنسة اذا انفرد عن الناس. لأن 
EE r‏ وهو يراها أحقر من أن 


لنفسه عګنده قدر' F8 ERE‏ لبعض ا "من سر 
الناس؟ "» قال: "من لا يبالي أن يراه الناس مسيئًا". 


=أشد اللحظات ما قاله ذلك البطل الذى انقطع به 
حبل المشنقة لحظة إعدامه بالباطل؛ فقال: "کل 
جاهليتكم رديئة» حتى حبالكم رديئة! " اه. من 
"صناعة الحياة" ص (60). 

(1) انظر "مدارح السالكين" (2/ 353). 
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فروز ۽ تمس الحاجة إلى بَيَانَِا 

قد ¿ النفس الأمارة بالسوء على العبد أمورًا 
بها الله ويرضاها بأمور يبغضها الله -عز وجل-. 
ولدقة الحد الفاصل بينهما لا ينجو من هذا التلبيس 
إلا أرباب البصائرء ذوو النفوس المطمئنة» وقد عقد 
الإمام المحققر ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالیى- 
فصولا نافعة بَيّن فيها هذه الدقائق النفيسة في 
کتابه "الروح' ا بما نحتاجه في هذا 
المقام. 


القرّق بَينَ شرف النفس والتيه 

(شرف النفس هو صيانتها عن الدنايا 

والمطامع التي تقطع أعناق الرجال» فيرباً ينفسه , 

عن أن تلقيها في دلك, بخلاف التيه؛ فإنه خُلق متو 
نتن اأقرن: إعجابه بنفقسه» وازدرائه بغیبره» فيتولد 

من بين هين التيهء والأول (أي شرف النفس) يتولد 


تین حاوف 
- أعزاز النفس واكرامهاء 
e‏ مالكها ویدیو أن يکون عدو دیبا وضيعا 
وصاننهاء وأصل هذا کله: استعداد النفسس وتهيؤهاء 
وإمداد وليها ومولاها لهاء فإذا فقد الاستعداد 
والإمداد» فقد الخير كله) (1) اه. 


(1) "الروح" ص (313). 
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القرق بين صياتة النفس والتكثٌر 

(والفرق بين الصيانة والتكبر: أن الصائن لنفسه 
بمنزلة رجل قد لبس ثوبَا جديدًاء نقي البياض» ذا 
تمن فهو یدخل به علی الملوك فمن دوتهم» فهو 
يصونه عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار إبفاءً 
على بیاضه ونقائه» فتراه صاحب تعزز وهروب من 
المواضع التي يخشى منها عليه التلوث» فلا يسمح 
بأثر ولا طبع ولا لوث يعلو ثوبه» وان أُصابه شيء من 
ذلك على غرّة» بادر إلى قلعه وإزالته ومحجو آاثره» 
وهكذا الصائن لقلبه ودينه» تراه يجتنب طبوع الذنوب 
وآثارهاء فإن لها في القلب طبوعًا وآتارّا أعظم من 
الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البياض» ولكن 
على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع» فتراه 


من 
الذي يخالط الدباغين»ء والذباحينء والطباخينء 


تنحوهم. 
بخلاف صاحب العلو فإنه وإن شابه هذا في تحرزه 
وتجنىه. ؛ فهو يقصد ان يعلو رقابهم» ويجعلهم تحت 
قدمه» فهذا لون وذاك لون) (1) اھه. 
أما الكبْر: 
(فإنه أثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلاً 
بالجهل والظلم: ترحلت مه العتوديةة ونرل تلن 
المقت» فنظرَة إلى الناس شرّر» ومشیه بینهم تبختر» 
ومعاملته لهم معاملة الاستئثارء لا الإيثار» ولا 
الإنصاف» ذاهب بنفسه تيهًاء لا يبدأ مَن لقيه بالسلام. 
وإن رد عليه رای انه 


(1) "السابق" ص (317). 
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قد بالغ في الإنعام عليه» لا ينطلق لهم وجههء ولا 
› ولا یری لأحد عليه حقاء ویری حقوقه 
على الناس» "ولا یری فضلهم علیه» ویری فضله 


عليهم» لا يزداد من الله إلا بعدّاء ومن الناس إلا 
صَغارًا أو بغصًا) (1) اھ. 


القَرْق بَيْنَ "التّواصّْع" وَالمَهَاتَة 

(القرق بير بين التواضع والمهانة: ان التواضع يتولد من 
rE‏ جلاله وتفظنهة ومحىته وإجلاله» ومن معرفته 
بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتهاء فيتولد من 
بين ذلك كله حُلّق هو التواضعء وهو انكسار القلب 
لله» وخفض جناح الذل والرحمة بعبادم» فلا يرى له 
على اخ فصلا ولا يري له عند أحد حقاء بل برع 
الفضل للناس عليهء والحقوق لهم قبَلّهء وهذا حخْلْق 
إنما يعطيه الله -عز وجل- ما یحبه ویکرمه ویقربه. 
وأما اإمهانة: فهى الدناءة والخِسّة وبذلّ النفس 
وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتهاء كتواضع 


عنه - صلى الله عليه وسلم -: "وأوحى الله إلى أن 
تواضعواء خی ل ف اخدذ فلي اح ول یی کد 
على أحد") (2) اه. 


(1) "السابق" ص (316). 
(2) "السابق" ص (314). 
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الفرّق بَينَ المنَافَسَة والحسَد 


(والفرق بين المنافسة والحسد: أن المنافسة البادرة 

إلى الكمال الذي تشاهد من غيركء فتنافسه فيه 

حتی تلحقه» أو تجاوزه فهی من شرف النفس» 

وعلو الهمة» وكبر القدر» قال تعالى: [وفي ذلك 

قليتنافس المتنافسون). وأصلها من الشيء النفيس 

الذي تتعلق به النفوس طلبًّا ورغبة» فينافس فيه كل 
من النفسين الأخرى» وربما فرحت إذا شاركتها فيه 


كما کان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يتنافسون في الخيرء ويفرح بعضهم ببعض 
لاشتراكهم فيه» بل يحض بعضهم بعصا عليه مع 
تنافسهم ك وهي نوع من المسابقة» وقد قال 
تعالى: [فاشتبقوا الخيرات)ء وقال تعالى: (سابقوا 
إلى فة ن ربكم وجنة عرصضْها كعرض السماء 
والأرض). وكان عمر بن الخطاب يساېق ابا بکر - 
رضي الله عنهما-» فلم يظفر بسبقه أبدا» فلما علم 
آنه قد استولی على الإمامة (1). قال: "والله لا 
أساىقك إلى شيء أمدا"» 

وقال: "والله ما سبقته إلى خير إلا وجدته قد 
سبقني إليه"ء والمتنافسان کدين بين يدي سيدهما 
بتباریانء ويتنافسان قي مرضاته» ويتسابقان إلى 
محابه» فسيدهما يعجبه ذلك منهماء ويحثهما علیه» 
وکل منهما يحب الآخر» ویحرضه علی مرضاة بده . 
والحسد خلق نفس ذميمةٍ وضيعةٍ ساقطة, ليس فيها 
حرص على 


(1) آي: تمكنت منه خصال الإمامة في الدين» "تمكن 
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والمحامد ویفوز بها دونهاء وتتمنی ان لو فاته 
کسبها حتی يساویها في العدم» کما قال تعالی: 
وڏوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء) وقال 
تعالی: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم کفارَا حسدَا من عند أُنفسهم من بعد ما تبيّن 
لهم الحق)» فالحسود عدو النعمة» متمن زوالها عن 
المحسود كما زالت عنه هوء والمنافس مسابق النعمة 
غیره أن بعلو غلنة؛ ويحب لحاقة به أو مجاوز تة له 
قي الفضل» والحسود بحب انحطاط غبره حتی 
يساويه في النقصان, وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة 
أهل الفضل والسبق فافش انتفچ به کثیرًا» فإنه 
یتشىه به» ويیطلب اللحاق به والتقدم علبه» وهذا لا 


نذمه (1)» وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة 
ا كما في "الصحيح" عن النبي - صلى الله 

عليه وسلم -: "لا حسد إلا في اثنتین: رجل آتاه الله 
القرآن» فهو يقوم به آناءَ الليل وأطراف النهارء 
ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق"ء 
فهذا حسدٌ منافسة وغَبْطَةٍ يدل على علو همة 
2E‏ وكبر نفسه»ء وطلبها للتشبه بأهل الفضل) 
هھ (2 


(1) فعالي الهمة ينظر إلى من هو فوقه في الدينء 


ويقول: "فلان خير مني" فينافسهء وساقط الهمة 
ينظر کک هو أسفل منه في الدين ويقول: "انا 
ن . 


خبر 
(2) "الروح" ص (339 - 340). 
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2. 


القَرُق بَينَ حب الياسَةء وَحْبٌ الإمَامَة فِي الدينِ 
قال الله تعالی: (وإذ,ابتلى إبراهيمَ رَه بكلماتِ 
فأتمهنَّ قال إني جاعلّك للناس إمامًَا قال ومن 
ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين). 

قال بعض المفسرين: (الآية بمعزل عن إِر ادة 
السلطنة والملك, لأن الآية الكريمة تثبت أن "الإمامة 
في الدين" بُحرمها الظالمون من ذريته قال: 1لا 
ينال عهدي الظالمين), وقد نال الإمامة الدنيوية 
كثير من الظالمينء فظهر أن المراد من "العهد" إنما 
هو الإمامة في الدين خاصة) (1). 

وكان من دعاء الخليل إبراهيم -عليه السلام- أيصًا: 

[ رب هب لي حكمَا) أي: حكمة» أو: حكمَا بين الناس 
بالحق. أو نبوةء لأن النبي ذو حكم وحكمة (وألحقني 
بالصالحين] أي: وفقني لأنتظم في سلكهم, لأكون 
من الذين جعلتهم سببًا لصلاح العالم وكمال الخلق 
واڃعل لي لسان صدق في الآخرين) أي: ذكڙا 
جميلا بعدي» أُذکر به» وبقتدی بي في الخیر. كما قال 
تعالی: (وترکنا عليه في الآخرين * سلام على 


(1) انظر: "محاسن التأويل" للقاسمي (2/ 246). 

(2) قال القرطبي -رحمه الله- في "الجامع لأحكام 
القرآن": (روى أشهب عن مالك قال: قال الله -عز 
وجل-: [واجعل لي لسان صدق في الآخرين) لا بأس 
أن خف الرخل أن تى عغلبة صالكاء وتر قى غل 
الصالحين» إذا قصد به وجه الله تعالى؛ وقد قال الله 
تعالى: [وألفيث عليك محبةَ متّي) وقال: ان الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وؤ 

أي: حا قي قلوب عباده» وثناءًَ حستًاء» فنته 
بقوله: [واجعل لي لسان = 
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ووز أن يكون معنى السان صدق): واجعل لي 
صادقًا من ڏزنتى» دد أضل ىنى وندعغو الناس الى 
ما كنت أدعوهم إليه من التوحيد» وهو النبي - صلى 
الله علبه وله ١‏ ولذا فال - صلى الله عليه وسلم 
-: "أنا دعوة أبي إبراهيم"] (1) رواه الإمام أحمد. 
وصح من دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: "اللهم i‏ بزينة الإيمان» واجعلنا هُداةٌ 
مهتدين"» '» وأخبر الله عز وجل أن من دعاء عباد 
الرحمن قولهم: [واجعلنا للمتقين إمامًا)» قال 
البخاري -رحمه الله- في تفسيرها: "أئمة نقتدي بمن 
قبلناء ويقتدي بنا من بعدنا". . 

وقال القرطبي -رحمه الله-: 

(أي: قدوة يقتدى بنا في الخير, فإن ذلك أکثر ثوابّاء 
وأحسن مآبّاء وهذا لا يكون إلا ان يكون الداعي متقيًا 
قدوة» وهذا هو قصد الداعيء وقي في "الموطا": "إنکم 
أيها الرهط أئمة يقتدى بكم" فكان ابن عمر يقول 
في دعائه: "اللهم اجعلنا فو اة المتقين" (2) اآهھه. 
وقال مکحول: "اجعلنا أئمة في التقوىء يقتدي بنا 
المتقون"» وقال القفال وغيره من المفسرين: (في 
الآية دليل على أن طلب الرياسة في الدين واجب) 
اھه. 


=صدق في الآآخرين) على استحباب اكتساب ما 
يورث الذكر الجميل) اه. (13/ 113). 


(1) "محاسن التأويل" للقاسمي (13/ 4624). 
(2) "الجامع لأحكام القرآن" (13/ 83). 
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وكان القشيرى يقول: "الإمامة بالدعاء. لا بالدعوى" 
يعني : : بتوفیق الله وتیسیره ومنته» لا بما یدعیه کل 
أحد لنفسه. 
وقال إبراهيم النخعي: "لم يطلبوا الرياسة» بل أن 
يكونوا قدوة في الدين". 
وقال ابن عباس: "اجعلنا أئمة هدى"ء كما قال تعالى: 
[وجعلناهم أتهة يهدون بأ مرنا]۔ 
وعن الحسن قال: "من استطاع منکم أن يكون إمامَا 
لاهله»ء إمامًَا لحيه» اما2ا لمن وراء ذلك فإانه ليس 
شيء يؤّخذ عنك إلا كان لك منه نصيب" . 
وقد فصل الإمام المحقق ابن قيم الجوزية -رحمه 
الله تعالى - الفرق بين حب الرياسة» وبين حب 
الإمامة في الدين»ء فقال -رحمه الله-: 
(والفرق بين حب الرياسة حب الإمارة للدعوة إلى 

. 4 آمر الله» والنصح له» 
وتعظيم النفس» والنشعي في حظهاء فإن الناصح لله 
المعظم له المحب له يحب أن يُطاع ربّه فلا يعصى. 
وأن تکون کلمته هي العلياء وأن يکون الدين کله لله» 
وأن کون العباد ممتثلين أوامرة محجتنبین نواهیه» 
فقد ناصح الله في عبوديتهء وناصح خلقه في الدعوة 
إلى الله فهو يحب الإمامة في الدين» بل يتتال ربه 
أن يجعله للمتقين إمامًا يقتدى به المتقون کما 
اقتدی هو با ء فإذا أحب هذا العبد الداعى إلى 
الله أن يکون و في آعينهم جليلاء وفي قلوبهم مهيبا 
وإليهم حبيتًاء وان يکون قبهم مطاعاء لکي ياتموا به 
ويقتفوا 
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أثر الرسول على بده؛ لم يضره ذلك بل يحمد عليه 
لأنه داع إلى الله بحب ان یطاعء ویعبد» ويوخد» فهو 
يجب ما يكون عوتًا على ذلك موكلا إليه» ولهذا ذكر 


سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه» واف عليهم 
قي تنزیلهء وأحسن جزاء هم بوم لقائه» فذکرهم 
بأحسن أعمالهم» وأوصافهمء ثم قال: [والذين 
يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة ا 
واجعلنا للمتقين إمامًا)» فسألوه أن يقر أعينهم 
بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه» وان نسر 
قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبودیته» 
فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعةء فإنما 
سألوه ما یعینتون به المتقين على مرضاته وطاعته. 
هو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي 
٠‏ ا واليقين. کما قال تعالی: (وجعلناهم 
يهديهم» ويوفقهم» ويمنَّ عليه العلوم ا النافعة 
والآعمال الصالحة ظاهرًا وباطنًا التي لا تتم الإمامة 
إلا بهاء وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه 
الرحمن جل جلالهء ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه 
رحمته ومحض جوده ومنته» وتأمل کیف جعل 
جزاءهم قي هذه السورة الغرف» وهي المنازل 
العالية في الجنة لما كانت الإمامة في الدين من 
الرتب العاليةء بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في 
الدين» كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. 
وهذا بخلاف طلب الرياسة» فإن طلابها يسعون قي 
تخضلها لتالوا بها أعراضهم من العلو قى الأراض: 
ونبد القلوت لهي وميلها الهم ومساعد هم له 
على جيع اغراضهم» مع كونهم عالين عليهم قاهرين 
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لهم» فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا 
بعلم إلا الله (1) من النغىء والحسد, والطغيان: 
والحقد. والظلم» والفتنةء والحمية للنفس» دوں حیقی 
الله» وتعظيم من حفره الله» واحتقار من أكرمه الله 
ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك, ولا تنال إلا به 
وبأضعافه من المفاسد (2)ء والرؤساء في عمى عن 
هذاء فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانو! عليه 
ولا سيما إذا حُشروا في صور الذر يطؤهم أهل 
الموقف بأرجلهمء إهانةٌ لهم وتحقيرًا وتصغيرًا كما 


صعًّروا أمر الله وحقروا عباده) (3) اه. 


(1) وغالبّا ما يقترن العلو في الأرض بالفساد.» قال 
تعالى: [الذين طغوا في البلاد * فأكثروا فيها 
الفساد)ء وقال سبحانه: (تلك الدار الآخرة نجعلها 
للذين لا يريدون علوّا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة 
للمتقين)ء وفرعون الذى كان عالبّا من المفسدين. 
رمی موسی E e‏ وزورًا أنهما ينافسانه في 
هذا العلو: (وتكون لكما الكبرياء في الأرض). 

(2) فمن 7 م قال أبو جعفر المحولي: "حرام على 
نفس عليها ره ياسة الناس» أن تذوق حلاوة الآآخرة" 
اه. من "صفة are‏ (2/ 390). قال الشاعر: 
هلاك الناس مُذّ کانوا ... إلى أن تأتي الساعة 

بحب الأمر والنهي ... وحبَ السمع والطاعة 

(3) "الروح" (340 - 341( 
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الباب اثالث , 

الحَتٌ عَلى علو الهِمَّة في الفُرآن وَالشُكَة 

تواردت نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة على 

حث المؤمنين على ارتياد معالي الأمورء والتسابق 

قي الخيراتيى وتحذيرهم من سقوط الهمة» وتنوعګت 

أساليب القرآن الكريم في ذلك: 

فمنها: ذم ساقطي الهمة» ؛ وتصويرهم فقي أ بشع 

صورة: 

* كما قص الله علينا من قول موسى -عليه السلام- 

مه: (اتستبدلون الذي ھو, آادنی بالذي هو خير)» 

وقال تعالى: [واتل عليهم نبا الذي آنیناه آياتنا 
فانسلخ منها فَأَتَبعَةُ الشيطانْ فكان من الغاوين ولو 

شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتّبع جواه 

فمثله كمَثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 

بلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بأيات الله والله لا 

يهدي القوم الظالمين) (1). 

* وقال تعالى واصفًا حال اليهود الذين علموا فلم 

بغملوا: ستل الذين لوا التوراة تم لم بجماوها 

كمثل الحمار يحمل أسفارًا بئس مثل القوم الذين 


كذبوا بآياتنا)» وقال في وصف أشباههم: (وغلمتى 
مالم تعلموا) یعنی علمتم فلم تعملواء فما ذلكم 
بعلم» في حین انه امتدح يعقوب -علیه السلام- بقوله 
تعالی: إوإانه لذو علم لما 


(1) انظر: "الفوائد" لابن القيم ص (82). 
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علمناه) أي: يعمل بما علم. 

* وذم المنافقين المتخلفين عن الجهاد لسقوط 
همتهم وقناعتهم بالدون» فقال في شأنهم: (رَصُوا 
بأن يکونوا مع الخوالف)» وبين أنهم لسقوط همتهم 
قعدوا عن الجهاد. فقال: [ولو أرادوا! الخروج لأعَذّوا 
له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا 
مع القاعدين4 الآيات. 
على الآخرة E‏ أ هنهد er PE‏ 
باعتبار هذا الإيثار من أسوإ مظاهر خسة الهمةء وببّن 
أن هذا الركون إلى الدنيا تسَفّل ونزول يترفع عنه 
المؤمن: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل لكم 
انفرو!ا في سبيل الله اتّاقلتم إلى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآآخرة فما متاع الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا قليل). 
وقال تعالی: [من کان یرید ثواب الدنيا) کالمجاهد 
يجاهد للغنيمة (فعند الله ثواب الدنيا والآخرة) أي: 
منهماء کما قال تعالی: فمن الناس من بقول ربنا 
آتنا في الدنّيا وما له في الآخرة من خلاق * ومنهم 
من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب الناو * أولئك لهم نصیب مما کسبوا 
والله سريع الحساب). 

* وعاب حرص اليهود على حياة. أي حياة» ولو كانت 
ذليلة مهينة» فقال -عز وجل-: ل[ولتجدنهم 
الناس على حياة)» وحمل القرآن الكريم على 
المشركين الذين یعبدوںن آلهة مع الله باعتبار هذا 
الشرك من أجلي مظاهر دناءة الهمة وخىث النفس: 
ومن يشرك بالله 
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فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به 
الريڂ في مکان سحيق)» في عابدي Eg‏ 
الرسل وأمه د صديقة LS.‏ باکلان الطعام انظر كيف 

نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون) فکیف بُعبدان 
ق دون الله؟ 

* ومنها: أنه تعالي أثنى على أصحاب الهمم العالية. 
وفي طليعتهم الأنبياء والمر ن وفي مقدمتهم 
ولو العزم من الرسل» وعلى رأسهم خاتمهم محمد - 
صلی الله عليه وسلم - : [فاصبر کا صبر أولو العزم 

من الرسل ) الاية» وقد تجلت همتهم العالية 
ابره وجهادهم ودعوتهم إلى الله عز وجل» كما 
أوضحه الله -عز وجل- قي قصص الأنبياء كنوح 
وإبراهيم وموسی وعیسیى ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 
* كما قص مواقف الهمة العالية عن المؤمنين من 
أتباع الأنبياء كما في قصة موسى عليه السلام: فال 
رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون) الآية» وكما 
قي قصة مؤۆمن ال فرعون الذي کان یکتم إیمانه» 
وكا قى فصة خيب النخار فن سورة »و كما قى 
داود وجالوت: [قال الذين يظنون انهم ملاقو 

لله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله) 
ر قوله تعالى: [فهزموهم بإذن الله) الآيات. 
* ومنها: أنه عبر عن أوليائه الذين كبرت همتهم 
بوصف "الرجال" (1) في مواطن البأس والجلد 
والعزيمة» والثبات على الطاعة» والقوة في دين الله» 
فقال- عز من قائل-: (فيه رجال يحبون ان يتطهرول 


(1) وقد صح في وصف الصحابة رضي الله عنهم 
أنهم: "كانوا يتبادحون بالبطيخ»ء فإذا كانت الحقائق 
کانوا هم الرجال". 
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والله يحب المطهرين). وقال سبحانه: (يسيح له 
فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة) الآيات؛ 
وقال -عز وجل-: إمن المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فمنێهم من قضی نحبه ومنهم من 
ظز وما بدلوا تبديلا] . 

* ومنها: أنه أمر المؤمنين بالهمة العاليةء والتنافس 
في الخيرات»ء فقال -عز وجل-: ([سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم) الآية وقال تعالى: [وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عر عرضها السماوات والارض أعدت 

))» وقال سبحانه: [فاستبقوا الخيرات). 
وقال: [ففروا إلى الله)ء وقال: (لمثل هذا فليعمل 
العاملون)ء وقال: (وفي ذلك فليتنافس (1) 
المتنافسون), وامتدح أولياء بأنهم (يسارعون في 
الخيرات وهم لها سابقون). 

وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى» وفضل 
الله المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمَا) (2). 


(1) فهذا التنافس المأمور به محمود. أما التنافس 
الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: 
"ولا تنافسوا" فهو التنافس المذموم على الدنيا 
وخُطامهاء وانظر ص (118» 119). 

(2) مع أن من المعلوم أن القاعد بغير عذر والمجاهد 
ا يستويان» إا نه سبحانه ىه بنفي الاستواء لیذكکر 
المؤمنين بما بينهما من التفاوت العظيمء ليأنف 
القاعد» ویترفع بنفسه عن انحطاط منزلته» فيهتز 
للجهاد ویرغب قبه» وقي ارتفاع طىقته» ونحجوه 
تعالی: قل هل يستوي الذين يعلمون ولد لا 
إلى شرف العله ' فاده i ENT‏ 
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أما السنة الشريفة: فحدّث ما شئت عن علو همة 
أضحات رزسول الله ضلى الله lL‏ وسلم - 
وتسابقهم إلى المعالي» كيف لا وقد آ ا ر 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "احرص على ما 
ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجز" (1)» وقال - صلى 
الله عليه وسلم -: "إن قامت الساعة وبيد أحدكم 
فسيلة» فان استطاع آن لا بقوم حتی یغرسهاء 
فليغرسها' ' (2). وژڙوې عنه أنه كان من دعائه - صلی 
الله عليه وسلم -: "وأسألك العزيمة على الرشد 

3)» وکان يتعوذ بالله“ من "الفجز والكسل' ' (4)» وقال 
لأصحابه - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تعالى 
بحب معالي الأمورء ویکره سفسافها . (5). وطمأن 
أهل الهمة العالية بأن الله -عز وجل- يمدهم بالمعونة 
على قدر سمو هممهم. فقال - صلی الله عليه وسلم 
-: (إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤنة) ( ) 
6 الحديث» وبين أن أكمل حالات المؤمن ألا يكون له 
هم إلا الاستعداد للآآخرة» فقال - صلى الله عليه 
و -: "من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في 


TEY (1)‏ ه مسلم.. 
(2) رواه الإمام أحمد, والبخاري في "الأدب المفرد“ 
وصححه الألباني. 
(3) رواه الإمام أحمد. والترمذي» والنسائي من 
حدىتث شداد بن وس -رضي الله عنه -» وضعفه 
الألباني. 
الله عنه-. 
رضي آللة EFE‏ د وصححه الألباني, وفال PE‏ 
في شرح "معالي الأمور": [وهي الأخلاق الشرعية. 
والخصال الدينية لا الأمور الدنيويةء فإن العلو فيها 
آھ. 
"فيض القدير" (2/ 295). 
)6 أا ال رو و ی ق ی ا 
-» وانظر "الصحيحة" رقم (1664). 
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الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله 
فقره بین عپنیه» وفرّق عليه شمله» ولم يأتِه من 
الدنيا إلا لاما فدر له" (1). 

وامتدح - صلى الله عليه وسلم - قومًَا بعلو همتهم 
فقال: "لو كان الإيمان عند الثرياء لتناوله رجال من 
فارس" (2). 

وعامة نصوص الترغيب والترهيب في الوحيين 
الشريفين إنما ترمي إلى توليد قوة دافعة تحرك 
قلب المؤمن» وتوجهه إلى إقامة الطاعات. وتجنب 
المعاصي والمخالفات. وإلى بعث الهمة وتحريكها 
ا للتنافس في الخيرات»ء والأمنلة عل ذلك 
ا تحصرء فمن ذلك ملا قوله - صلی الله 


"لو ET‏ م اتناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 
في التهجيو لاستقرا اليه ولو يعلفون ها قى العََحة 
والصبح لأتوهما ولو بوا" (3). 

وقوله = ضلى الله 

"يقال لصاحب القرآن: اقرا ارق ورنل: کما کت 
ترتل في دار الدنياء فإن منزلتك عند أخر آية كنت 
تقرؤها" (4)» وحذر من تعمد التباطؤ عن المسابقة 
إلى الطاعات. كما في قوله - صلى الله عليه وسلم 
"احصُروا الذكرء وادنوا من الإمام» فإن الرجل لا يزال 
يتباعد 


(1) زوا الترمدذى عن انس -رضي الله عنه-؛ وصححه 
ماني . 


(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه 


(3) متفق عليه من حديث أبي هريرة- رضی الله عنه 


)4( رواه الإمام أحمد وانو داود» والترمذي»ء 
والنسائي» وصححه نابي . 
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حتې وى فی الحنةء وإن دخلها' ' (1). 
وعلمنا - صلى الله عليه وسلم - غل الهمة في 
الدعاء فأمرنا أن نسأله تعالی من فضله» ولا 
نستعظم شیتًا في قدرة الله وجّوده: : فعن ام 
المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- قالت: قال - صلى 
الله عليه وسلم -: "إذا سأل أحدكم, فليكثر. فإنما 
يسألٌ ربّه" (2)» وفي لفظ: "إذا تمتّى أحدكم 
فلیستکثر. فإنما يسأل ربه -عز وجل-" (3). 
وعن العرباض -رضي الله عنه - قال رسول الله - 
صلی الله عليه و -: 
"إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس, فإنه سد 
الجنة" (4). 
اي: اأفضل موضع فيها. 
وع بي هریرة - رضی الله عنه - قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - 
"إذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء» فإنه أوسط 
الجنةء وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه 
تفجَرٌ أنهار الجنة"“ (5). 
وان - صلى الله عليه وسلم - على من خالف هذا 
الهدي» وتضاءلت همته» وتواضعت طموحا ته: 
فعن أنس -رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عاد رجلا من المسلمين قد حَقَت ( 
6 فصار مثل الفرخء فقال له رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم -: 


(1) أخرجه أبو داود» والحاكم» وعنهما البيهقي. 
وأحمد» وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". 
ووافقه الذهبي» وحسّنه الآلباني. 

(2) أخرجه ابن حبان» وصححه الألباني على شرط 
الشيخين. 

(3) أخرجه عبد بن حمید» وصححه الألباني على شرط 
(4) رواه الطبراني في "الكبير"» وصححه الألباني. 
(5) رواه البخاري۔ 

(6) خفت: سكن» وسكت من الضعف. 
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"هل کنت تدعو بشي > أو تسأله إیاo؟‏ " قال : "نعم» 


گنت 
أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآآخرة» فَعَجلَهٌ 
لي في الدنيا"ء 

فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: "سبحان 
الله لا تطيقه.ء أو: لا تستطيعة. أفلا 

قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآآخرة حسنة» 
وقتا عذاب 

النار؟ ". 

فال: فدعا الله له» فشفاه) (1). 

ون ان فهزنرة -رضي الله عنه - أن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - قال: 

"ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحاباك؟ 


1 فقلت: 

"أسألك أن تعلمني مما علمك الله"ء قال: فنزعت 
نمرة على ظهري» 

فبسطتّها بيني وبينه» حتى كأني أنظر إلى القمل 
ندب عليهاء قفحدٽني» 

حتی إذا استوعبت حديثه» قال: "اجمعهاء فصُرها 

إلبك". 


ل فط جرا ھا خد " (2). 
وروی أنه جاء رجل إلى زید بن ثارت ٣-رضي‏ الله عنه 
عن شيءء فقال له زيد: (عليك أبا هريرة» فإني بينما 
أنا وأبو هريرة 
وفلان قي المسجد ذات بوم ندعو الله تعالی» 
ونذکره» إذ خرح علينا 
الثبى.- صلن الله عليه ولم ك حى جلش إلا 
ERE‏ فقال: "عودوا للذی کنتم 

'. قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة. 


en 

رسول الله لي ا ا وى غلى 
دعائناء ثم دعا هریرة؛ فقال: "اللهم 

إني ااك ما i‏ لك صاحباي هذان. E‏ علمَا لا 


فقال - صلى الله عليه وسلم -: "آمين"» فقلنا: "با 
رسول الله» ونحن نسأل الله e‏ 


(2) أخرجه أبو نعيم في "الحلية"“ (1/ 381). 
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علمَّا لا بُنسى". فقال: "سبقكم بها الغلام الدوسي") 
(1). 
وعن ابن عباس r e‏ 
صلى الله عليه وسلم - خرج يومًا فقال: " 
على الأممُ فجعل يمد النبىٌ ومعه الرجل. التي" 
ومعه الرجلان» والنبي ومعه الرقط. والنبي ولیس 
معه أحد» فرآیت سواذدًا كثيرًا سَدٌ الأفق» فرجوثُ أن 
يکون تی فقيل : "هذا موسی قي قومه' ‘ ثم 

لي: "انظر"ء فرأیت سوادًا كثيرًا سد الأفقء فقيل 
لي: انظر هكذا وهکذاء فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق. 
فقيل : ھؤلاء أمتك. ومع هؤلاء سیعوںن ألا داهم 
يدخلون الجنة بغير حساب» هم الذين لا پتطيرونء ولا 
يسترقون. ولا يکتوون» وعلی ر تھم خو كلوؤن ' 4 فقام 
غُكاشة بن مِحْصّن,» فقال: "اغ اللة أن يجعلني 
منهم"» قال : "اللهم اجعله منهم' ‘ ثم قام رجل آخر. 
فقا "ادع الله أن يجعلني منهم"» فقال: "سبقك 
بھا غکا مشة ıı‏ (2). 
فهكذا کانوا -رضي الله عنهم- لا تلوح منقبة أخرويةء 
ولا فضيلة دىنىة إا صعدوا إليهاء واستشرفوا لهاء 
re‏ فيها. 

عليه وسلم - قال يوم خيبر: : "لأعطيَ الراية غدًا رجلا 


تجت الله ورسؤلهة ونحية الله ورضولةة 


(1) رواه الحاكم في "المستدرك" (3/ 508)ء وقال: 
"”صحيحٍ الإسناد. ولم يخرجاه"» وقال الذهبي: "حماد 
ضعيف' 4 ٠‏ وهو حماد بن شعبب» وعزاه الحافط إلى 
النسائي» انظر: "تهذيب التهذيب" (12/ 266)» 
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (3242). 

(2) متفق علیه. 
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لیس بفرار, بفتح الله على يديه"» فبات الناس 
يدوکون (1) بهم بُعطاهاء حتي قال عمر: "0 أحببتُ 
الإمارة إلا يومئذ". فلما أصبح أعطاها علتّاء. ففتح الله 
ع بدیه". 
(کنٽ | e‏ النبي ا الله عليه وسل ا 
فإذا كان الليل آویت إلى باب رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم -» قبت عنده» فلا أزال أسمعه يقول: 
"سبحان الله سبجان الله سبحان ربي"» حتى أَمَلّ؛ 
أو تغلبني عينى فأنامٌء فقال يومَا: "يا ربيعة سلني 
فأغْطيَّك". فقلت: "أنظرني حتى أنظر"» وتذكرت أن 
الدنيا فانية منقطعة» فقلت: "يا رسول الله أسألك 
أن تدعو لي أن ينجيَّني من النار» ويدخلني الجنة"ء 
فسکت رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» ثم قال: 
"قر مَنْ أمرك بهذا؟ ". قلت: "ما أمرني به أحد. ولكکني 
عالت أن الدنيا منقطعة فانيةء وأنت من الله بالمكان 
الذي أنت منهء فأحببت أن تدعو الله لي"» قال: "إني 
فاعل» فأعني على نفسك بكثرة السجود" (2). ولفظ 
مسلم: (كنت أبيت مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لي: "سلني". 
فقلت: "أسألك مرافقتك في الجنة" قال: "أو غيرَ 
ذلك؟ ". 
قلت : "هو ذاك "» 


(1) آي: بخ : يخوضون» ويموجون فيمن يدفعها إليه» 

يقال: "وقع الناس في دوكة ودُوكة": أي: في خوض 
واختلاط. 

(2) وواه الإمام أحمد في "مسنده"» والطبراني في 

"الكبير" 4 ورواه -مختصرًا= مسلم» انك داود. 


(1/135) 


قال : "فأعني على نفسك بكثرة السجود" 

وعن عطاء بن ابي رباح قال: (قال لي ان عباس 
رضي الله عنهما: 1 أريك امرأة من أهل الحنة؟ 
قلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداءء أتت النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أصرع»ء وإني 
أتكشف, فادع الله لي" قال: "إن شئتِ صبرت ولك 


الجنة» وإن شئت دعوث الله - عز وجل - أن يعافيَك" 

قالت: "أصبر "» قالت: "فإني أتكشف., فادع الله أنا لا 

أنكشف"» فدعا لها) (1). 

ومن تسابقهم في الطاعات الذى يعكس علو هممهم 

- رضی الله عنهم:- 

ما رواه عبد الله بن عمرو - رضی الله عنهما -: (أن 

رجلا قال: "يا رسول الله إن المؤذنين َفْصلّوننا' 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قل كما 

يقولون» فإذا انتهیيت فَسل IE‏ (2). 

ومن ذلك أبصًا: 

ما رواه أبو هريرة - رضى الله عنه -: (أن فقراء 

المهاجرين أتَوْا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

فقالوا: "قد ذهب أهل الذّثور (3) بالدرجات الغُلعي 

والنعيم المقيم". فقال: "وما ذاك؟ "» قالواء ":ٌ 

کما نصلي» ویصومون کما نصوم» ويتصدقون ولا 

نتصدق » ويعتقون ولا نعتق "» فقال رسول الله - 

صلی الله عليه وسلم -: "أفلا أعلمكم شيئًا ثدركون 
من سبقکم. > وتسبقون به من بعدکم» ولا یکون 

ات “أفتل منگھ: 


(1) آخرجه البخاری. 
(2) رواه ابو داود.ې 
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إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ "» قالوا: "بلى يا رسول 
الله" قال: "ٿسٽحون 4 وتکبرون»ء وتحمدون دبر کل 
صلاة ثلاتا وثلاثين مرة" -قال أبو صالح: فرع راء 
المهاجرين إلى رسول الله - صلى الله عليه و 

فقالوا: "سمع إخواننا أهلٌ الأموال بما فعلناء فغعلوا 
مثله"» فقال ال سول الله “ضلى الله عليه وسل - 
"ذلك فضل الله يؤتیه من يشاء") (1). 
وتزوئ قن ليان بن بلال درضى الله عنهد: (أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما خرج إلى 
بدره أراد سعد بن خيتمة انود جمیعًا الخروح. معه» 
فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -» فأمر أن 
يخرح أحدهماء فاستهما؛ فقال خيثمة بن الحارث 


لابنه سعد -رضي الله عنهما - : "إنه لا بد لأأحدنا أن 

يقيم» > فأقم مع نسائاك". فقال سعد: "لو کان غير 

الجنة لآثرتك به» إني أرجو الشهادة في وجهي هذا" 
فاستهماء فخرح سهم سعد فخرح مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إلى بدرٍ» فقتله عمرو بن عبد 
ا 


(1) متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
(2) رواه الحاكمء وضعفه الذهبي. 
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وبعد: 

فإن (من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمةء 

فكبر الهمة يجلب لك -بإاذن الله- خيرَّا غير مجذوذ» 

ويجري في عروقك دم الشهامة والدون في ميدان 

العلم والعمل» فلا رى واقفا إلا على أ 

الفضائلء ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. "إن 

أ يحب معالي الأمور رة فا سفسا 

والأعمال" ونحتت منك شجرة الذر والجوان. 

والتملق» والمداهنة. 

فارسم لنفسك كبر الهمة»ء ولا تنفلت منهاء وقد أوماً 

الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائمًا 

على يقظة من اغتنامها ومنها: 

- إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء. وعدم إلزامه 

بقبول هبة ثمن الماء للوضوءء لما في ذلك من المنة 

التى تنال من الهمة منالا) (1). 

ومنها: أن الرجل لا يلزمه الحج ببذل غيره له» ولا 
يصير مستطيعًا بذلك» سواء كان الباذل قرييًا أو 

أجنًاء لما في ذلك من المنة التى تلزمه (2). 

قهذه إشارات» وعليك النقضي. 

قال الشنفرى: 

وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى ... وفيها لمن 

خاف القلى مُىَحَوّل 

أديم مطال ET‏ حتی آ2 : د واضرف عنه الذکر 

صفحًا فأذهل 


وأستف ترب الأرض كي لا يرى له ... على من الطؤل 
امرؤ متطوّل 


(1) "حلية طالب العلم" للشيخ بكر بن عبد الله أبو 
زید ص (135) بتصرف» وعن منصور بن المعتمر قال: 
"إن الرجل ليسقيني شربة من ماء» فكأنه دق ضلعًا 
من أضلاعي" اه. من "الآآداب الشرعية" لابن مفلح ( 
1/ 219(. 

(2) "المغني" لابن قدامة (3/ 220)ء وانظر "طبقات 
الحنابلة" (1/ 159). 
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الصْحَابَة رضي الله ءَ عَنهُم أَعْلّى الأَمَم هة ٍ 
فقد أجمع أهل السنة E‏ ع انه رأس 
الأولياءء وصفوة الأتقياء» وقدوة المؤمنين» واسۆةة 
المسلمين» وخيز قباد الله بعد الأنبياء والمرسلين: 
جعوا بين العلم بما جاء به رسول الله - صلى الله 
I o N U‏ 
وسل د شرفهم الله بمشاهدة خاتم انسائة د ضلی 
الله عليه وسلم - . وصحبته قي السراء والضراء» 
وبذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله 
عز وجل حتى صاروا خيرة الخيرةء وأفضل القرون 
بشهادة المعصوم - صلى الله عليه وسلم - فقهم خير 
الأمم سابقهم ولاحقهمء وأولهم وآخرهم. 
هم الذين أقاموا أغمدة الإسلام بسيو فقهم» > وشادوا 
قصور الدين برماحهم» واستباحو! الممالك الكسروية. 
وأطفاو! الملة النصرانية والمجوسيةء وقطعوا حبائٿل 
واوضادا دين الإسلام إلى أطراف المعمورة شرفها 
وغربھاء ويمينها و شمالهاء فاتسعت رقعة الإسلام» 
وطبقت الأرض شراح الإيمان" وانقطعت علائق 
الكفرء وانقصمت حباله» وانفصمت أوصالهء ودان 
بدين الله سبحانه الأسود والأحمرء والونني والملي. 
بانچ 
آخر: 


أولئك قوم سَبَدَ الله فخرهم ... فما فوقه فخر وإن 
عَظَمَ الفخرُْ 
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عن أبي وائل قال عبد الله بن مسعود: 
"إن الله تعالى اطلعَ في قلوب العباد. فاختار محمدًا 
- صلی الله عليه وسلم -» فبعثه برسالته» وانتجبه 
بعلمه» ثم نظر في قلوب العباد بعد فاختار له 
E TT‏ ووزارءَ نبیه - صلی الله 
عليه وسلم -» فما رآه المؤمنون حستًاء فهو عند الله 
حسن» وما رآه المؤمنون قبيخًاء فهو عند الله قبيح". 
أخرجه أحمد, والبغوي في "شرح السنة". [حسن] 
ولفظ أحمد: "إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد 
قلب محمد - صلی الله عليه وسلم - خير قلوب 
العباد: فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر 
في قلوب العباد بعد قلب محمد - صلى الله عليه 
وسلم ”4 قوجد قلوب آأضخانه خير قلوب العباد. 
فجعلهم وزراء نبیه» یقاتلون على دینه» فما رأی 
المسلمون حستاء فهو عند الله حسن» وما راوا سيثاء 


kkk 
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الباب الرايع مجَإالات علو | 

القَصَلٌ الأول غل هة 9 الصّالح في طَلّب 
العلم 

العلم أشرف ما رغب فيه الراغب» وأفضل ما طلب 
وحَد يه الطالب: وأنفع ما کسبه واقتناه الكاسب» 
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله 
عنه - لكميل: "احفظ ما أقول .لك الناس تثلاثة. فعالم 
رباني» وعالم متعلم على سبيل نجاة» وهمج رَعاعء 
أتباعء كل ناعق»ء یمیلون مع کل ریح» لم يستضيئوا 
بنور العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق» العلم خير من 
المال» يحرسك وأنت تحرس المال» العلم يزكو على 
العمل» والمال ينقصه النفقةء ومحبة العالم دين 


يُدان بها باكتساب الطاعة في حياته» وجميل 
الأحدوثة (* م موته وصنیعه» وصنيعة المال تزول 
بزوال صاحبه» مات حخُرّان الأموال وهم أحياء, 
والعلماء باقون ما بقي الدهر,ء أعيانهم مفقودةء 
وأمنالهم قي القلوب موجودة" . 

الحديث عن فضل العلم» وما يناله طالبه من مجد 
وكرامة حدیث لا يكشف عن غامض» ولا يطرق السمع 
بجدید» ومقصودنا شي»>ء غير هذا الا وهو لفت 
الأنظار إلى "القوة العملية" وهي الوسيلة التي 
صعدت بعلمائناء فخدموا الدينء ونشروا العلم. 


kkk 
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قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي -رحمه الله تعالى-: 
(تاملت عاء وهو آن کل شیء نقینی خطنر ټظول 
طريقه»ء ويكثر التعب في تحصيله. 

فإن العلم لما كان أشرف الأشياء» لم يحصل إلا 
بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة»ء حتی 
آقدن لا وق هارت اع ال ) اھ. 
ولذلك قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: (وأما 
سعادته فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب 
وصحة النية۔ 

وقد أحسن القائل في ذلك: 

فقل لمرجي معالي الأمور ... بغير اجتهاد: رجوتَ 
المحالا 

وقال الآخر 

لولا ا ساد الناسٌ كلهم . .. الجود بُفقر 
والإقدام فيال 

ومن طمحت همته إلى الأمور العالية؛ فواجب عليه 
أن يشد على محبة الطرق الدينية» وهي السعادة 
والكره والتأذي» واا ف أكر هت النفس عليهاء 
وسيیقت طائعة وكارهة إليهاء وصىرت على لأوائها 
وشدتها فضت منها إلى رياضص مونقة» ومقاعد صدق» 
ومقام کریم» تجد کل لذة دونها لعب الصبي 
بالعصفور بالنسبة إلى لذات الملوك, فحينئذ حال 


صاحبها كما قیل: 
لي مذهبٌ 
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فلما تلاقينا وعاينت حسنها دد قتقنت اتی آنا گنت 
ألعبُ 
فالمكارم منوطة بالمكاره» والسعادة لا يعبر إليها إلا 
على جسر المشقة» فلا نقطع مسافتها إلا في 
سفينة الجد والاجتهاد. 
"لا ينال العلم براحة ar‏ وقد قیل: "مر ظلت 
ارا ترك الراحة". 

فيا واصل الحبيب أما إليه ... بغير مشقة أبدًا 

1¢ 

بق : 
ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها 
لتجالدوا عليها بالسيوف»ء ولكن حُْفٽ بحجاب من 
المكاره» وخُجبوا عنها بحجاب من الجهل» ليختص الله 

من يشاء من عباده» والله ذو الفضل العظيم) اه. 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: 


الاستكثار من علمهء والصبر على كل عارض دون 
طلبه» وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصًا 
واستنباطًاء والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه). 
لا تحسب المجد تمرًا أنت آكلّه . .. لا تبلغ المجدَ حتى 
تلعق الصبرا 

وقد كان أهل العلم -رحمهم الله تعالى- يلاقون 
المصاعب. والشدائد في تحصيلهم للعلم» نصح الإمامُ 
ابن هشام النحويء صاحبٌ كتاب "القطر" و"المغني" 
وغيرهماء طَلَبةَ العلم پالصبر على مَشاة العلم 
والتحصيلء » اذ هو رط في نيل المراد العزيز الغالي. 
فيعول: ف 

ومن َصطبڙ للعلم بَظقر بتيله ... ومن يَخطبِ 

ومن لم بزل التفْين في طلب الغلى . يقرا تج 

دهرا طويلا أخا د 
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إنما يقطع السفر وبصل المسافر بلزوم الجادة وسير 
الليلء فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله» 
فمتی يصل إلى وء 
ریت غاية الأمل 
ا فإن 
الأمر كما قال ابن الجنيد: "ما طلب أحد شينًا بجد 
وصدق إلا ناله» فان لم ينله كله نال بعضه" 
فهذا هو علو الهمة في طلب العلم: 
- غيرة على الوقت أن ينفق في غير فائدةء 
- وعزم يبلي الجديدان وهو صارم صقيل» 
- وحرص لا يشفیى غليله إلا ان يفترق من موارد 
العلوم باكواب طافحة» 

- وغوص في البحث لا تحول بينه وبين نفائس العلوم 
وعورة المسلك» ولا طول مسافة الطريقء 

- والسنة مهذبة لا تقع في لغو ومهاترة» كيف لا وقد 
شغلت بالحق؛ فأشغلها عن الباطل۔ 
لقد كان حال سلف الأمة في طلب العلم» ونشره» 
والتصنيف فيه حالا عجيبًّاء استثمروا فيه أوقاتهم. 
وأفتَؤا شبابهم» ا ما يدهش العقول» ويبهر 
اخوالوة والاقتداء بهديهم» والسير على سننهم. 
وحدٿثتني عنهم يا سعد فزدتني ... بهم غرامًا» فزدني 
اخر: 
رر علي حديثهم يا حادي ... فحديثهم يُجلي الفؤاد 
الصادي 
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(1) حِرْصُهُم عَلَّى طَلَب العِلْمَ الشّريف 

الل ا الب رل ال ع لحا 
وشغله لم تنلهاء وله وجهة وأحدة» فإذا ۇچ جُهَٽ إلي 
اللذات والشهوات اتنصركت عر العلم. ٠‏ ومن لم بعلت 
لذة إدراكه العلمَ وشهوته على لذة جسمه وشهوة 


نفسه؛ لم ينل درجة العلم أبدًاء فإذا صارت شهوته 

في في العله ولذته في إدراکه؛ رجي له أن يکون من 
جملة أهله» ولذلك كان علماؤنا -رحمهم الله تعالى- 

یحرصون على العلم وجمعه حرصًا لیس له نظیر. 
وهاك أمثلة من ذاك: 
* عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- قال: (كنتٌ آنا وجار لي من الأنصار -هو اوس 
بن حَوَليٰ الأنصاري- قي بني ا بن زید -أي: ناحية 
بني اة وهي من عوالي المدينة» وکنا نتناوَبُ 
النزول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ 
ینزل یوما وانزل يومًاء فاإذا نزلت جئنّه بخبر ذلك 
اليوم من الوكي و كيرةة.واذا نزل فعل مثل ذلك). 

* وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (لما فيض 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت لرجل من 
الأنصار: "هلم فلنسأل أصحابَ رسول الله - صلی 
الله عا وسلم - فإنهم اليوم كثير"» فقال: "واعجبًا 
لك ۴ ابن عباس! أتری الناس يفتقرون إليك وقي 
الناس من أصحَاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

- مَن فيهم؟ "» قال: "فتركت ذاك. وأقبلت أسأل 
أصحابَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وإن 
کان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل, 
فأتوسد ردائي على بابه» يسفي الريج على من 
التراب» فيخرح فيراني فيقول: يا ابن عم 
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رسول - صلى الله عليه وسلم - ما جاء بك؟ هلا 
أرسلت إلى فآتيك؟ "» فأقول: "لا؛ أنا أحق أن آتيك". 
فاسأله عن الحديث» فعاش هذا الرجل الأنصاريٍ حتی 


"هذا الفتى كان أعقل مني". 
ولما فُتحت البلاد آثر ابن عباس من أجل العلم ظماً 
الهواجر في دروب المدينة ومسالكها على الظلال 
الوارفة في بساتين الشامء وسواد العراق» وشطآن 
النيل ودجلة والفرات»ء قال -رضي الله عنه -: "لما 
فُتحت المدائن أقبل الناس على الدنياء وأقبلث على 
عمر ”رضي الله عنه-" 

لكل بني الدنيا مراد وەقا ... وان مرادي صحة 


2 


وفراغ 1 
لأبلغ في علم الشريعة مبلا ... يكون به في للنان 


بلاغ 
وفي مثل هذا فلينافس أولو النهى ... وحسبي من 
الدنيا العّرور بلاغ 
فا اانور ل فى م ود ب ت ال ا 
والشراب بُساغ 


واسحعه -رضي الله عنه- بخبر عن دأبه في طلب 


بابه» ولو علم بمكاني» لأحب أن يوقَظ لي لمکاني من 
رون ال - صلى الله عليه وسلم -» لكني أكره أن 
وقال -رضي الله عنه-: (كنت ألزم الأكابو من أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المهاجرين 
والأنصارء فأسألهم عن مغازي رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وما نزل من القرآن في ذلك 
وکنت لا آتي أحڌَا إلا سر بٳتياني لقربي من رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم TE‏ 
كعب يومًاء وكان من الراسخين في العلم» عما نزل 
بالقرآن في المدينة؟ فقال: "نزل بها سي وعشرون 
سورة وسائرها بمكة". 
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قال الشافعي -رحمه الله-: 
(حفظت "القرآن"» وأنا ابن سبع سنين» وحفظت 
"الموطأً" وأنا ابن عشر سنين). 
وقال ر ةة الله 
(فلما ختمت الفرآن. دخلت المسجد» فكنت أجالس 
العلماءء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظهاء 
فکنت ا5 رأيت عظخَا باو آخذه فأكکتب فبه» فاذا 
امتلاً طرحنه في َة كانت لنا قديمًا). 

وقال أيضًا رجه الله (لھ کن لى مال و كفت 
أطلب العلم في الحداثة -أي: في مستهل عمره» 
وكانت سنه أقل من ثلاث عشرة سنة- وکنت أذهب 
الى الديوان أستوهث الظهور -أي: ظهورَ الأوراق 


المكتوب عليها- فأكتب فيها). 
قال ابن أبي حاتم: سمعت المزني يقول: قيل 
للشافعي: "كيف شهوتك للعلم؟ "» قال: "أسمع 
بالحرف -أي: بالكلمة- مما لم أسمعه» فتود ا 
أن لها اسماعا تنم بتعا نعمت بك الاذنان 

فقيل له: "كيف حرصك عليه؟ "» قال: "حرص 
الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال". فقيل له: 
"فكيف طلبك له؟ ". قال: "طلب المرأة المضلة 
ولدها ليس لها غيره". 

وهذا "محمد بن سلام " شيخ البخاريء کان قي حال 
ويملي» فانکسر قلمُه» فأمر أن يُناڌی: "قلم بدینار 1 
فتطايرت إليه الأقلام. 
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* وقال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-: 
"اول من كتىت عګنه الحديث انق يوسف" وبقي یتلقی 
الحديث بىغداد من سنة (179 ھ) إلى سنة (186 ھ)» 
ولزم عالمًا كبيرًا من علماء الحديث والآثار ببغداد 
اربع سنوات» وهو هشیم بن بشير بن بي حازم 
وأيا بكر بن عياش» وكان في طلبه للعلم منال الحذ 
والحرص والنشاطء فقد حكي عن نفسه: "كنت ربما 
أردت البكور في الحديث, فتأخذ أمي بثيابي» حتى 
بؤذن الناسء أو حتی يصبحوا" 1 وقال: "لو کان عندي 
re‏ درهقا لخرجت إلى جریر بن عبد الحميد). 

* وقال سفیان الثوري -رحمه الله تعالی-: 
(لما أردت أن أطلب العلم قلت: "يا رب إنه لا بد لي 

من معبعشة " ورأیت العلم يدرس فقلت أفرغ نفسي 
لطلبه. قال: وسألت ربي الكقاية). 
وعزم على طلب العلم حتى كفلت له والدته الإنفاق 
علیه» فقالت: "با بني» اطلب العلم وأنا أكفيك 
بمغزلي"» فأخذ يتلقى العلم عن شيوخه المتعددين. 
وکن کل من يحمل علمَا أو خبرًا. 

كان كثير الاهتمام في طلب العلم» ذكر أبو نعيم: 

نه كان إذا لقي شبخا شاله: "هل سمغت من العلم 
شيئا؟ "» فإن قال: "لا"؛ قال: "لا جزاك الله عن 


للرجل أن بكرة ولده على طلب الحديت. فاته مول 
عنه". 
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ولم يکن سفیان بالعلم مفصورًا على طلبه, 


والدعوة إليه. 
وروی ابو نعم أنه کان A‏ "ليس عمل بعد 
الفرائض أفضل من طلب العلم"» وكان يقول: "لا 


نزال نتعلم العلم ما وجدنا من بعلمنا". 
وقال ثعلبة: "ما فقدت إبراهيم الحربى من مجلشن 
لغة ولا نحو خمسين سنة"'. 

* وذكر الحافظ الذهبي في ترجمة أبي حاتم الرازى - 
فال بن إدريس المتوفى سنة 277 ه-» أن LÎ‏ حاتم 
(قال في ابو رُرعة -يعني الرازي-: "ما رأيت أحرصَ 
على طلب الحديث منك" فقلت له: "إن عبد الرحمن 
ابني لحريص"» فقال: "من أشبه أباه فما ظلم". قال 
الرمّام -وهو أحمد بن علي أحد رجال إسناد الخبر-: 
فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع. له 
وسؤالاتە لأبيه» فقال: "ريبما کان ياکل أقراً علیه» 
ويمشي وأقرأً عليه» ويَذّخّل الخلاء وأقراً عليه. 
ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأً علية"۔ 
فكانت ثمرة تلك المحافظة النادرة على الزمن. 
والحرص على طلب العلم» نِتَاجا علميًا کبيرًا» منه 
کتاب "الجرح والتعديل" قي تسعة مجلدات» وهو من 
الكتب النفيسة الحافلة الرائدة في هذا العلم» وكتاب 
"التفسير" قي عده مجلدات» وکتاب "المسند" قي 
ألف جزء). 
الوارزمي فال: 
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عليل". فرأیت سمكة أعجبتنا فاشنريناهاء د فلما صرتاً 


فلم تزل السمكة ثلاثة أباخ: وگادت آن تنشن: فأكلناها 


نبئةً لم نتفرغ نشويهاء ثم قال: "لا بُستطاع العلم 

براحة الجسد؟ "): 

المنية موردي 

وهي الرواية للحديتث وکنبه . .. والفقة فبه وذاك حب 
ي 


* وهذا هو الإمام سَلَّيم بن أيوب الرازيء أحد كبار 
ثمة المذهب الشافعي -المتوفي سنة 447 ه-» 
يحاسب نفسه على الأنفاس ان تصضیع دون إفادة أو 
استفادة. فقد قال أبو الفرج غيث بن على التنوخي 
الصوري: 
"وخد دنت عنه أنه کان یحاسب نفسه علی الأنفاس. ا 
یدع وقتا يمضي علیه بغير فائدة» إِما بنقععح» أا 
يدڙس. أو يقرا وینسخ شيًا کثيرًاء ولقد حدثني عنه 
شيخنا أبو الفرج الإسفرايني -وهو أحد تلامذته-ء أنه 
تزل بوا لی داره وزج فقال: "قد قراے ٤ا‏ ق 
ظر رقن" : 
قال: وحدثني المؤتّل بن الحسن: "أنه رأى سُلَبْمَا 
eh‏ فالى أن قَطة (2) جعل يحرك 

شفتيه» فعلم أنه يقرا بازاء إصلاحه 


(1) أبي: رق ولم يعد صالحًا للكتابة. 
(2) قط الشيء: قطعه عرصًاء ومنه: قط القلم. 
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القلم» لئلا يمضي عليه زمانُ وهو فارخ" أو كما قال. 
ووصف ابن ناصر الحافط أبا الطاهر السلفيء فقال: 
شعلة نار في التحصيل"۔ 

ن الخليل بن أحمد الفراهيدي -رحمه الله- يقول: 
الساعات على: ساعة آكل فيها". 
وكان عثمان البافلاوئ دائم الذكر لله تعالى. فقّال: 


NT بالاكل. کر‎ A 

E‏ سمعت غُتيڌ بن يعيش بقول: 
داود الطائي E‏ ا ويقول: "بين سف 
الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية". 

ويخرج من نفس المشكاة قول الإمام الجليل ابن 
عقيل -رحمه الله-: "وأنا أَقَصّرُ بغاية جهدي أوقات 
أكلي. حتی أختار سف الكعك وتحسْيّه بالماء على 
الخبز لأجل ما بنيهما من تفاوت المضخ, توفرَّا على 
مطالعة» أو تسطير فائدة لم أدركها". 

بل إن أحدهم ليحزن» ويتصىىنهة المرض إذا فاته شي »> 
من» العلم» فقد ذكروا لشعبة حدينًا لم يسمعه» فجعل 
بقول: lT‏ وكان يقول: "إني لأذكر الحديث 


الحمار» وبكکور کبكور ا 
وکان من حرصهم على العلم ومجالسه أنك تجدهم 
عدون فِي 
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الطرقات. كأنهم مجانين» ولذلك يقول شعبة -رحمه 
الله تعالى-: "ما رأيت أحدّا قط يعدو إلا قلث: 
مجنون» أو صاحب حدیت" (1). 

* وعن عبد الرحمن بن تيمية قال عن أبيه: "كان الجةٌ 
إذا دخل الخلاء يقول لي: "اقرا في هذا الكتابء 
وارفع صوتك حیتی أسمع" . 

وكان العلامة الكبير أبو المعالي محمود شكري 
الآالوسى البغدادي الحفيد. يمتاز بالجد الشديد 
والحرص على الوقت, فكان لا يثنيه عن دروسه 

کح رة القيظ» ولا يۇخرە عنها فرص برد الشتاء» 
وکثیرًا ما تعرض تلاصدذة د تتب تاخر هه عن موعد 
الدرس - إلى النقد والتعنيف» قال عنه تلميذه العلامة 
الشيخ بهجة الأثري: (أذكر أنني انقطعت عن حضور 
درسه في يوم مزعج» شديد الريح»ء غزير المطرء كثير 


الوحلء ظا متي أنه لا بخضز إلى المدرسة: فلها 
شَحَصتَ قي اليوم الثاني إلى الدرس» صار نشد 
بلهجة غضبان: 

*ولا خير فيمن عاقَة الحَرُ والبرد* 

* وقال العلامة القرآني "محمد الأمين الشنقيطي" 
رحمه الله تعالي-: 
"قدمتٹ على بعص المشايخ لأدرس علبه» ولم يکن 
تغرفتی کن فل 


(1) قال الحافظ أبو إسماعيل الهَرّوى الأنصارى - 
رحمه الله-: "المحدث يجب أن 

يکون سریع المشي» الكتابة» سربیع القراءة"» 
ويمكن أن يزاد: "سريع 

قال سشحنون: "لا يصلح العلم لمن يأكل حتى 


وقال الحافظ السيوطي -رحمه الله-: 

حدثنا شيخنا الكناني ... عن أبه صاحب الخطابة 
أسرغ أخا العلم في ثلاث ... آلأكلء وألمشي. 
والكتابة 


(1/152) 


° : 
TT Em‏ 
رَمَٽ به هيَّدُ عَلَيَاءُ تَحْوَكَم . .. إذ شام بڙق علوم تُورُه 


اشتعلا 

فجاءَ يَرَجّو رَکامَا مںن سحائبه . فو لسانَ الفتى 
أزهَارُة خالا ِ 

إذ ضاق زعا يجهل النْځو تم ج أبي ... ألا ُمَيْرَ شَكَلَ 
العَبْن من "55لا" 

وقد أتی اليَوْمَ صَنّا مولَعّا كَلِقًَا ... ب "الحمْدٌ لله لا 
بغي له َد ل" 


یرید دراس "لامية الأفعال". 
قد مضی -رحمه الله في طلب العلم فُدُمَاء وقد 
رمه بعص مشابخه بالقران؛ | ؛ أي: 


و يل. 
و ر اة انال نطاب الذي فى اة كوا 
ر خجة الله - فى *رجلة الج" فاا نصة "وما فل 
في قان طلت الخلمء وقد كنت في أخريات متىي 
في الاشتغال بطلب العلم دائم الاشتغال به عن 
التزويجء لأنه ربما عاق عنهء وكان إذ ذاك بعض البنات 
ممن نقلح لمتلی برعت کی رواخی ونه فة 
فلا طال اشتغالي بطلب العلم عن ذلك المنوال؛ 
أيسَت مني» فتزوجَتٌ ببعض الأغنياء» فقال لي بعض 
الأصدقاء: "إن لم تتزوح اللآن مَن تصلح لك؛ تزو جت 
عنك ذوات الحسب والجمال» ولم تجد مَن يصلح 
لمثلك, يريد أن بُعْجلّني عن طلب العلم» فقلت في 


ذلك هذه الأبيات: 

دَعَانِي التَاصِحُونَ إلي التَكاح ..._عَدَاةَ تَرَوَجَت بيْضُ 
الملاح 

فقالوا لي تَرَوّڂ ذات دل ... اوی اللكظ جائلة 

اله اج و 

ضخُوكًا عَنْ مُؤشرة رقاق ... تَمحٌ الرّاع بالماء القراح 
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کان لحاظَّها رَسَقَاتُ َبْلٍ ... ثذيقٌ القَلْبَ آلامَ الجراح 
ولا عَجَبُ إذا کاتٿ لحاظ ... لِبَبْضاءِ المَحاجر كالژماح 


مَكَمْ فتلت كَمبًا ذا دلاص ... سَعيفات الجُفون بلا 
سلاح 

لَك لهم دغوني إِنّ قلي ... من الي الشراح 
اليوم صا 


ولي شعّل بأبکاږ عذاری ... کان ۇُجوهَها عَرَرُ الصباح 
اراها في المَهارق لابساتِ ... براقع من معان 


الصّْحاح 
ابت كرا فيها قَتَطْحَى . .. لِقَهُم الفِذم خافِصَة 
الجَتَاجٍ 

ابحْتٌ حَريمَها جَبرًّا عليها ... ومَا كان الحَريمُ بمستباج 
kkk‏ 
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(2) علو همتهم في قَرَاءَة كتب الحَدِيثِ في اام 
قَلِيلَة 


جاء في ترجمة المجد الفيروزآبادي صاحب 
"القاموس" أنه قرا "صحيح مسلہ " قي ثلاتة أيام 
بدمشق وانشد: 

قرأْتُ بحمد الله جامعَ مُسلم ... بجوف دمشق ا 
جوف الإسلام ‏ 

مشاهيرَ أعلام 

وتم بتوفيق الإله وفضله ... قراءة ضبط في ثلاثة 
ایا 


بام 
وقرأً الحافظ أبو الفضل العراقي "صحيح مسلم" 
على محمد بن إسماعيل الخباز بدمشق في ستة 
مالین متوالند: زا کی اکر محلفن متها آکنر هن 
ثلث الكتابء وذلك بحضور الحافظ زين الدين بن 
رجب وهو يعارض بنسخته» وفقی "تاریخ الذهبي" 
ترجمة إسماعيل بن أحمد الحيري النبّسابوري الضرير 
"صحيح البخاري' ا ع من الكشمهنن في تلاثة 
مجالس: اثنان منها في ليلتينء كان ييتدئ بالقراءة 
وقت المغرب» ويختم عند صلاة الفجر» والثالث من 
صحوة النهار إلى طلوع الفجر" قال الذهبي: "وهذا 
شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه" انتهى 
وقال الحافط السخاوة: (وقع لشيخنا الحافظ ان 
حجر أجل مما وقع لشيخه المَجْد اللغويء فإنه قرا 
"صحيح البخارئ“ في أربعين ساعه رملية» وقراً 
"صحيح مسلم" في أربعة مجالس سوى مجلس الختم 
في يومين وشيءء وقراً "سنن ابن ماجه" في أربعة 
مجالس» وقرا 
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"كتاب النسائي الكبير" في عشرة مجالس» كل 
مجلس منها نحو أربع ساعات» وقراً اا ري 
قال السخاوي: (وأسرع شيء وقع له -آأي: لابن حجر“ 
أنه قرأ في رحلته الشامية "مُعْحَمَ الطبَراني الصغير" 
في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. قال: 


وهذا الكتابء في مجلد يشتمل على نحو ألف حديث 
وخمسمائة حدیث) انتهی. 
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(3) علو همتهم في الرْحْلة لطِلّب العلم 

قال البخاري -رحمه الله-: "ورحل جابر بن عبد الله 
مسيرة, ۳ إلى عبد الله ا ا واحد" 4 
ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة بن 
نافع وهو في مصر ليروي عنه حديتا: فقدم مصر» 
ونزل عن راحلته» ولم يحل رحلهاء فسمع منه 
لحديث» وركب راحلتهء وقفل إلى المدينة راجعًا. 
وقال مالك عن پحيي بن سعيد عن سعيد بن المسيّب 
قال: "كنت أرحَل الأيام والليالي في طلب الحديثِ 
الواحد". 

وقال أبو العالية رُفَيّع بن مِهُران الژياحي البصري: 
"كنا تَسمَخٌ الرواية عن أصحاب رسول الله - صلی 


قو 
وقال الحافظ ابن كثير في ترجمة الإمام البخاري - 
رحمه الله-: (رحل إلى سائر مشايخ الحديث في 
البلدان التي أمكتَنه الراحلةٌ إليها. وكتَبَ عن أكثر من 
ألف شيخ قال الفرَبّري: سَمحَ "الصحيخ" من البخاري 
ودا ا ا 
وژوي عن الرازئ ما يُدهش اللب» من علو همته في 
الرحلة لتحصيل العلم إذ قال: 
"اول ها زخلت أقمت ستع سنين؛ ومشنت على 
قدمي زيادة على ألف فرسخ» ثم تركت العدد. 
وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيًاء 
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ثم إلى الرملة ماشيًاء ثم إلى طرسوس,» ولي 

ون ا 1 
سأضرب في طول البلاد وعرضها ... لأطلب علمًا أو 
اموت غریبا 


فإن تلفت نفسي فلله دَرّها ... وان سلمت کان 
الرجوع قريبًا 

ولم ينتشر العلم في بلاد المغرب والأندلس إلا برجال 
رحلوا إلى الشرق» ولاقوا في رحلاتهم عناءًَ و 
مثل أسد بن الفراتء وأبي الوليد الباجى»ء وأبي بكر 
بن العربي. 


+x 
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(4) مُعاتقتهم القَفُر في سَبيل الطْلبِ 

بأقوال العلماء في فقرهم وعّربتهم وصبرهم على 
شدائدهم_ N‏ بهاء وعدم E‏ 
والذي کانوا فيه من الفائزين“ 

فهذا قائل منهم يقول مسائلا عن مسكن الفقر 
ومنزله ليعرقه فیجتنبه؛ فیخبره الفقرٌ أنه جليشه 
وأنيشه» وخَڍیثه ا ا ا ولا E‏ 
الفقهاء! 
إن بيني وبينهم لإخاءًَ ... وعزير على ترك الإخاء! 
وآَحَرٌ يجعل الفقة هو الفقر بعينه» وإنما استدارَث 
"راء" الفقر فصارت "هاء". فيقول مشيرًا إلى 
التلازم بين الفقه والفقر: 

إن الفقية هو الفقير وإنما ... راء الفقير تجيّعَت 
أطرافُها 

وهذا الإمام الشافعي ”رضي الله نه - بستهين 
بسطوة الفاقة» ویکسر جبروتها بصبرم الذي غلبهاء 
فيقول فيما نسب إليه -رضي الله عنه-: 

0 سَماءَ سَرَنَدِيَب .. e‏ آباق َكرُور يبرا ) 
1 

قَبرَا 


(1) "ف قشر قدنب ": جزيرة كبيرة في أقصى الهند 
بالمشرق» و' نزور اتم ولذ ا قضى المغرب. 
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هِمّتي همه الملوك ونفسي . .. نفس حر ترى المذلة 
كُهُرا) (1) 

وقال عمر بن حفص الأشقر: "إنهم فقدوا البخاري 
یاقا من كتابة الحديث بالبصرة» قال: فطلبناه 
فوجدناه قي بیت وهو غڙيان» وقد 


(1) انظر: "صفحات من صبر العلماء" ص (35) وما 
بعدها. 

ومن الملاحظ أن القائمين بأمور الدين من القضاء 
والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو 
ذلك لا تعظمُ تروهم في الغالب» والسبب لذلك ٠ا‏ 
قاله ابن خلدون»ء وهو: (أن الكسب هو قيمة الأعمال 
البشرية» وهي متفاوتة بحسب الحاجة إليهاء فإذا 
کانت الأعمال ضرورية فی الغمران عامَةَ البلوى به 
كانت قيمتها أعظم» وكأنت الحاجة إليها أشد. 

وأهل هذه الصنائع الدينيق لا تة إليهم عامة 
الخلقء وإنما يَحتاج إلى ما عندهم الخواص ممن أقبل 
على دينه» وإن احتيح إلى الفتيا والقضاء في 
الخصومات. فليس على وجه الاضطرار والعموم. 
فيقع الاستغناء عن هؤلاء في الأكثرء وإنما يَهتم 
بإاقامة مراسمهم صاحبٌ إلدولة بما له من النظر في 
المصالح» فيَقَسمُ لهم حظًا من الرزق على نسبة 
الحاجة إليهم» على النحو الذي کر ر تاد: لا تساو تج 
بأهل الشوكة ولا بأهل الصنائعء من حيث الديڻ 
والمراسمُ م الشرعية» لكنه يقَسِمُ بحسب عموم الحاحجة 
وضرورة أهل الغُمرانء فلا : يصح في قسمهم إلا 
القليل. 


وهم أيصًا لسَرَفِ بضائعهم أَعرّة على الخلق وعند 
نفو سهم» فلا تخضعون لأهل الحاه حتي ينالوا منه 
حظا يستدرون به إلرزق» بل ولا تفرُع أوقاثهم لذلك» 
لما هم فيه من الشغل بهذه البضائع الشريفة 
المشتملة على إعمال الفكر والبدنء بل ولا َسعهم 
بمعزل عن ذلك. فلذلك لا تعظَّمُ ثروتُهم في الغالب. 
ولقد باحثث بعض الفضلاء -في هذا المعنى- - فأنکر 


الدواوين بدار المأمون» تشتمل على كثيرٍ من الدّخل 
والحَرْح» وكان فيما طالعتٌ فيه أرزاق القضاة والأئمة 
والمؤذنين» فوَقفته علبه» وعلم منه صحه ةَ ما قلنّه 
ورجع إليه» وقضينا العجبَ من اأسرار الله في خلقه 
وحكمته في عوالمه»ء والله الخالق القاديٍ لا رَتَ 
سواهہ) اھه. 
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تَفدَ ما عنده ولم يبق معه شي»ءء»ء فاجتمعنا وجمعنا له 
الدراهم حتی اشترینا له ثوبّا وکسوناه» ثم اندفع معنا 
في كتابة الحديث". 
وقال "مالك" -رحمه الله<=: "لا ينال هذا الأمر» حتى 
يذاق فيه طعم الفقر"» وقد قال ابن القاسم: 
"أفضی بمالكٍ طلبٌ الحديث إلى أن نقض سقف 
بىته» فباع خشىه 2 

هذا ' 'يحيی بن معين' "درخهة اللةدر خلف لك أبنو 
ألف ألف درهم. فأنفقها كلها على تحصيل الحديث 
حتی لم يبق له نعل بلبسه". 
وزوئ عن ابی حاتة نه قال: (ضاقت بنا الحال أيام 
طلب العلم» فعجزت عن شراء البزو (1). فكنت أخرج 
الليلَ إلى الدرب الذي آنزله» وأرتفق. بسراج 
الخارس: وكان زيها يتام الجارس. كنت انوت عنة). 


(1) البَزْر: الحثٌ. 
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(5) مُعَاتاتهم الجُوع وَالمرَض والشَدَائِدٍ وَالمخاطَرة 
بالنفس في طَلَب العلم 

فص الإمام أبو حاتم -رحمه الله تعالی - شينًّا مما 
لقيه أثناء رحلته في طلب العلم» فقال: 

(لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا 
إلى الجارء وركبنا البحر وکنا ثلاثة انفس: ابو زهير 
المروزي شيخ»ء واخر نيسابوري»ء فركبنا البحرء وكانت 
الريحجح في وجوهناء فبقينا في البحر ثلاثة أشهر, 


وضاقت صدورناء و قفني ما کان معنا مب الزادء وبقیت 
بقية» فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشى أيامًَا على البري 
حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء. فمشينا يومًا 
وليلة لم يأكل أحد منا شينًاء ولا شربناء واليوم الثاني 
كمثل» واليوم الثالث. كل يوم نمشي إلى الليل» فإذا 
جاء المساء صليناء والقينا بانفسنا حيث كناء وقد 
ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء. فلما 
أصبحنا اليوم ل و طاقتناء 
يعقل» فترکناه. E‏ أا خاک النيسابوړي قدر 
فرسخ أو فرسخين» فضعفت» وسقطت مغشتًا علي. 
ومضی صاحبي» وترکنی» فلم يزل هو يمشي» إذ بصر 
من بعيد قومَا قد قربوا سفينتهم من البرء ونزلوا 
علی بئر موسی - صلی الله عليه وسلم -. فلما 
عاينهم لوَعَ بثوبه إليهم» فجاءوه معهم الماء في 

إدا و وه وأخذوا بيده E‏ "رفيقين لي 
E E OE E RR E TESA E‏ 
"اسقني"» فصب من الماء في 
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ركوة أو مشربة شينًا يسيرًاء وأخذ بيدي» فقلت: 
"ورائي شيخ ملقى"» قال: "قد ذهب إلى ذاك 
جماعة"» فاخذ نيدي وأا e‏ أجر رجلي» ويسقيني 
شيتًا بعد شي»ء» حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم» 
وأتوا برفيقي الثالث الشيخء وأحسنول! إلينا أهل 
السفينة» فبقينا أيامًا حتى رجع إلينا أنفسناء ثم 
كتبوا لنا كتابًّا إلى مدينة يقال لها "راية" إلى واليهم, 
وزودونا من الكعك والسويق والماء فلم نزل نمشي 
حتی نفد ما کان معنا من الماء والسويق والكعك» 
فجعلنا نمشي جیاعا عطاشا على شط البحرء حتى 
وقعنا إلى سلحفاة قد رمى به البحر مثل الترس»ء 
فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفاة, 
فانفلق ظهره» وإذا فيها مثل صفرة البيضء فأخذنا 
من بعض الأصداف الملفى على شط البحرء فجعلنا 
e POE ET EE TET‏ 


"الراية"ء وأوصانا الكتاب إلى عاملهم» فأنزلنا في 
داره» واحسن إليناء وکان يقدم إلينا كل بوم القرعء 
ويقول لخادمه: "هات لهم باليقطين المبارك". 
فيقدم إلينا ذاك اليقطين من الخبز أيامَاء فقال واحد 
منا بالفارسية: "لا تدعو باللحه المشئوم؟ "» وجعل 
ُسمع الرجلّ صاحبَ الدار» فقال: "أنا أحسن 
بالفارسية: فإن جدتي کانت هرو ية" فأتانا بعد ذلك 
باللحم» ثم خرجنا من هناك وزودنا إلى أن بلغنا 


وقال بکر بن حمدان المروزي- (سمعت ابنَ خراش 
يقول: شربتُ بولي في طلب هذا الشأن -يعني طلب 
الحديتث- خمس مر ات). 

وذلك أنه كان يمشي في المَلّوات والقفار لتحصيل 
الحديث وتلقيه عن أهله» فيناله العطش الشديد في 
طریقه! : 

تلوم على أن رحت للعلم طالبًا ... وأجمع من علم 
الرواة قنونه 
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فيالائمى دعنى أغالي بمهجتي ... فقيمة كل الناس 

ما يحسنونه . 

قال الوحشي ابو على الحسن: "كنت بعسقلان أسمع 
من ابن مصحح وغيیره» فضاقت على النفقة» وبقيت 

أيايًا بلا أكل, فأخذت لأكتب فعجزت, فذهبت إلى 

دکان خباز» وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز وأتقوى 

بها ثم فتح الله تعالى علَ". 

وهذا ابن الجوزي يقول: 

(لقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد 

ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. 

كنت في زمان الصبا اخذ معى أرغفة يابسة فاخرج 

في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر 

على أكلها إلا عند الماء. 

الآ لاة تحصل الل دات لل عدي ان رت 

بكثرة سماعي لحديث رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم وأحواله وأدابهء وأحو ال أصحابه 

وتابعيهم .. 


قال البارودي: 
a‏ . فكل الذي يلقاه فيها 


و 


kkk 
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(6) مُعَاتاتهم والسّهّر فى طَلَب العلم 
قيل لبعض السلف: 

ابم أدركت العلم؟ "» قال: "بالمصباح والجلوس إلى 
الصباح"» وقيل لآخرء فقال: "تاتف والسه ر 
والبكوور في السحر" .. 
قال الخطيب البغدادي: "وأفضل المذاكرة مذاكرة 
الليل» وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك وكان 
جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لم يقوموا 
ختى يتشمعغوا أذان الصح"" 
وبادر الليل بما تشتهي ... فإنما الليل نهار الأريب 
(وكان الشيخ أبو علي يكشف عن ظهره في الليلة 
الباردة يطرد به النوم). 
ذکان هخد تى الجن الفاتيى زرحم اللة > لا تاد 
الليل» وکان عنده الماء يزيل نومه به» وکان يقول: 
"إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد". 
ذكر اتن اللاد أن محمد تن عبذون "صل الصح 
بو ضوء العتمة» ثلاثين سنة: خمس عشرة من درأاسة» 
وخمس عشرة من عبادة". 

هوی الڏياجي إذا المغرور أعْمَلَها . .. أن شهب 

الدياجي عينڻ جل 
وى الربيع عن فاطمة بنت الشافعي قالت: 
"أسرجت لأبي في ليلةٌ سبعين مرة 
وقال الحافظ ابن كثير: "وقد كان البخاري بستیقظ 
قي الليلة الواجدة من نومه» فيوقد د السراح ویکتب 
الفائدة J‏ نمُرٌُ بخاطره»ء ثم بُطفیٌ سراجَه» ثم یقوم مرةٌ 
أخرى وأخریء حتی کان يتعدّدٌّ منه ذلك قريبَا من 
عشرين مرة". 
وکان أَسَدٌ بن القراتء - قاضي القيروان وتلميدٌ 
الإمام مإلك ومُدون م = وأَحَڈ القادة الفاتحينء 
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كان قد خرج من القيروان إلى الشرق سنة 172, 
فسمع "الموطا" علي مالك بالمدينة» ثم رل إلى 
العراق ٠‏ فسمع من أصحاب أبي حنيفة وتففّه عليهم. 
وکان اکت اختلافه إلى محمد بن الحسن الشيبانيء 
ولما حصَرَ عنده قال له: "إني غريب قليلٌ النفقة, 
والسماعٌ منك تزره والطلبة عندك کثیر کما فما 
جيلتي؟ " 

فقال له محمد بن الحسن: "اسمع العراقبّين بالنهارء 
وقد جعلتٌ لك الليلك وحدك, فتّبيتٌ عندي وأسمعك". 
قال أسد: "وکنت بيت عنده زل إالي»ء ويجعل بين 
يديه قَدَخَّا فيه الماءء ثم يأخذ في القرآءةء فإذا طال 
الليل ونعقست» ملا ده ونفح وجھی بالماء فأنتبه. 
فكان ذلك دأبه ودأبي» حتى أتيتٌ على ما أريدٌ من 
السماع عليه". 

نفقته تَفدَت» TE‏ مَرة ماين ونار جو 7 
يشرب من الماء السبيلء وأَمَدّه بالنفقة حين أراد 
الانصراف من العراق۔ 

وقال عد 1 بن قاسم الغتقي المصري أحد 
(کنث آتي مالکا عَلَسًا فأسأله عن مسألتين» ثلاثة. 
أربعة» وکنٹ أجد منغه قي ذلك الوقت انشراح صدر» 
فنوشدث مرَّة عتىته» ) فغلیتنی عینی فیمت» وخرَع 
سوداء له برجلهاء وقالت لي: "إن مولاك قد خرچ 
لیس يِفَل كما تغفل أنت. اليوم له تسع وأربعون 
نة فلا ضلن الحتح إلا بوضوء الخهة ": كلت 
السوداء أنه مولاه من كثرة اختلافه إليه. 

قال ابن القاسم: (وأنختُ بباب مالك سبع عشرة 


سنة» ما بعت 
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فيها ولا اشتريتٌ شينًاء قال: فبينما أنا عندهء إذ أقبل 
حا مصر, فإذا شات متلتم دخل عليناء فسلّم على 
مالك فقال: "أفيكم ابن القاسم؟ فأشير إلَىَ. 
فأقبل يَقَبل عينی» ووجدت منه ریخا طيىة» فإذا هي 
رائحةٌ الولّد. وإذا هو ابني"ء وكان ابنْ القاسم ترك 
أمه حاملا به وکانت أابنة عمه» وقد ختّرها عند سفره 
لطول إقامته» فاختارت البقاء). 

وقال أبو يعلى الموصلي: 

اصبر على مضض الإدلاح بالس ... حر وبالرواح على 


الحاجات والبكر 
تخر وا رك مطلیها... شالع بتلف یو 
ني e j‏ وقي الأيام تجربة ... للصبر عاقىة محمودة 
الأ 

تر 
فاز بالظفر 


حکی شبح الإسلام النووۍي -رحمه الله-= عنه شیخه 
الإمام الجليل أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي 
قال: سمعت الشيخ عبد العظيم -رحمه الله - يقول: 
"كتىت بعدي تسعين مجلدة» وکتبت سىعمائة جزء' 
كل ذلك من علوم الحديث تصنیف غیره» وکتب ذلك 
من مصنفاته وغيرها أشياء كثيرة قال النووي: (قال 
شيخنا: "ولم أرَ» ولم أسمع أحدا أكثر اجتهادًا منه في 
الاشتغال» كان دائم الاشتغال في الليل والنهار"ء 
قال : وجاورته قي المدرسة ”يعني بالقاهرة حماها 
فى لبلة من الليالى فر ساعة من ساعات اللبل إلا 
وجدت ضوء السراج في بيته» وهو مشتغل بالعلم. 
وحتى كان في حال الأكل والكتاب والكتب عنده 
بشتغل فيها) اه. 

فنورهم من جدهم وسهرهم, كالحافظ الضياء بو 


محمد المقدسي: 
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"كأن النور يخرج من وجهه» ضعف بصره من كثرة 
الكتابة والبكاء"ه ٠‏ 
وقال الزمخشري واصفا تلذذ العلماء بإيقاظ ليلهم» 


وطول سهرهم 
شهري لننقيح العلوم الأ لي . .. من وَصّل غانية 


وطيب عناق 

تابا طت لخل عوضة .اأشهى واخلى مهو 
مُدامة ساقي 8 

وصَريرُ أقلامي على أوراقها ... أحلى من الذّوكاه (1) 
والْعْشا 


ق 
ا لذفها ... نقري لألقي الرَمُلَ عن 


أأسث سهرانَ الڈحَى وتقبيته ... نوما وتىغي بعد ذاك 
لحاقي؟! 

وقال النووي -رحمه الله- حاكيًّا عن أوائل طلبه 
لالعلم: "وبقيت ستتين لم أضع جتبي إلى الأرض". 
وحکی البدر بن جماعة أنه سأله -رحمه الله- عن 
نومه؛ فقال: "إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب 
لحظة وأنتبه" وقال البدر: "وكنت إذا أتيته أزوره يضع 
فض الكت على حص لبوشح لي مكاا اجلش فد" 
وهذا الإمام الشيخ مؤرخ الإسلام وحافظ الشام عماد 
الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير -رحمه 

الله تعالى-. أخذ كتاب الإمام أحمد مرنتًا من المحب 
الصامت» وأضاف إليه أحاديث الكتب الستة. و"معجم 
الظيراني الكبير "2 د "مسند البزار"» و"مسند آبي 
يعلى الموصلي"» وأجهد نفسه كتيرًاء ونعب فب تخا 
عظيمًا» فجاء لا نظير له في العالم, ۋاكملة إلا من 
سض سند انی‘ فردرة. فإنه مات قبل أن یکمله فإانه 
IE UAT RE EE‏ ٣ل‏ زلت کتب فيه 


(1) الدوكاء: الحجر الذي يُسحق به الطيب. 
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ولل الله قيض من داك" 

وهاك طرفا من سيرة الإمام الجليل "ابن دقيق 
العيد" -رحمه الله تعالى- ينين عن علو همته وسهره 
في طلب العلم: 

بعد أن قام بجولته العلمية في الفسطاط والقاهرة 
والإسكندرية ودمشق والحجازء وأخذ العلم عن کبار 


اساتذة عصره» تعمقی قي المذهبين» مذھهب مالك 
والشافعي» کما تعمقی قي علوم الحديث والتفسيرء 
وعلم الكلام والنحو والأدب» واتقن وهو شاب 
المذهبين اتقانًا عظيمًَاء وبلغ به إلى درجة الإفتاء 


بهما. 
قال الإسنوي: حقق المذهبين معا ولذلك مدحه 
الشيخ ركن الدين بن القويع المالكي بقصيدة يقول 


من خملنها: 
صتا للعلم صًَّا في صباه ... فأعلي بهمة الصَّتُ 
الصبيٰ 
وأتقنَ والشبابٌ لَه لباس . . أدلة مالك والشافعي 
كان الشيخ تقي الذين “رخحه الله - منقطعًا للعلم 
والعبادة» فكان لا ينام الليل إلا قليلاً, فكانت أوقاته 
معمورة بالدرس والمطالعة والتحصيل. أو الإملاء 
والتأليفء ورواية الحديث» فإن أراج نفسه من بعض 
ذلك العناء فلا يُرَّى إلا قائمًا يصلي في المحرابء أو 
جالسًا يتلو كلام الله أو ماشيًا يتفكر في خلق الله 
صنعه» مستدلا بذلك على قدرة الله ووحدانیته» 
منصرف بجسمه وفکره» سواد ليله وبياصَ نهاره 
الصلاة ee ETE‏ الله الملك العلام. وا 
فراة لحياته قوله: 
الجسم يذيبُه حقوق الخدمة ... والفلبُ عذابُة علو 


والعمزّ بذاك ينقضي قي تعب .. والراحة ماتت 
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فهو قد أضنى فؤادە علو همته في درك العلاء ونيل 
المرام» فشغل فكره باستنباط الأحكام الشرعية. 
وخدمة الدين والأمةء؛ والتزود بالتقوی. 

قال السبكي: "أما دأبه في الليل علمًَا وعبادة فأمر 
عجاب» ربما استوعب الليل فطالع فيها المجلد أو 
المجلدين» وربما تلا آية واحدة فكررها إلى مطلع 
الفجر". 

وقال الآدفوي: (حكى لي الشيخ زين الدين عمر 
الدمشقي المعروف بابن الكناني -رحمه الله تعالى-": 


قال: دخلت عليه بكرة يوم فناولني مجلدة» وقال: 
"هذه طالعتها في هذه الليلة التي مضت" وقال 
الآادفوي أيصًا: له قدرة على الطالعة. رأيت خزانة 
المدرسة النجيبة بقوص فيها کتب من جملتها "عيون 
الأدلة" لابن القصار في نحو ثلاثين مجلدًاء وعليها 
علامات له» وكذلك رأيت کتب المدرسة السابقية» 
رایت على "السنن الكبرى"“ للبيهقي له فيها في كل 
مجلدة علامة» وفيها "تاريخ الخطيب" كذلك ' 'ومعجم 
الطبراني" الكبيرء والأوسط. وقال: وأخبرني شيخنا 
الفقيه سراج الدين الدنوري أنه لما ظهر "الشرح 
الكبير" للرافعي اشتراه بالف درهم» وصار يصلي 
الفرائض فقط. واشتغل بالمطالعة إلى أن أنهاهء 
وذّكر عنده هو والغزالى في الفقه. فقال: "الرافعي 
في السماء"» ويقال إنه طالع كتب الفاضلية عن 
آخرها» وقال: "ما خرجت من باب من أبواب الفقه 
واحتجت أن أعود إليه". 

* ومن سيرة العلماء المعاصرين ننتقي أنموذج 
العلامة القرآني "محمد الأمين الشنقيطي" -رحمه 
الله -» قال ابنه عبد الله: ساف أبي أنه 
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كان يقرأ في البلاد زمان طلبه العلم في ' 'مختصر 
خليل" في أول كتاب النكاحء حتى وصل إلى قول 
خليل: "في عشرة ندبه ولو ببيع سلطان لفلس"؛ 
قال لي: أقرأنيها شيخي بعد العصرء وكانت دراسته 
جردبّة» بحيث يقرأ كل ما قيل في الباب؛ قال: 
فأخذت شراح خليل وحواشیه على هده المسألة. 
وجلست أراجعها حتى جاء الليل» ثم أوقدت النار 
أطالع في ضوئها إلى الصبح» ولم أنم. am‏ أصل غير 
الفريضة قود أن في E‏ خليل قولين, 
بالعجب". 
ولي شغل بأبکار عذاری . وجوهها ضوء الصباح 
الجناح 
قال ال عطية سالم في روايته هذه القصة ما 


نصه : 


(نعم؛ إنه كان يبيت في طلب العلم مفكرًا وباحتاء 
حتى يذلل الصعاب» وقد طابق القول العمل؛ حدثني 
-رحمه الله= قال: "جئت للشيخ في قراءتي عليه 
فشرح لي کما کان یشرح» ولکنه لم يشف ما في 
نفسی على ما تعودت» ولم يرو لي ظمئي» وقمت 
من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس 
وإيضاح يعض المشكل» وكان الوقت ظهراء فأخذت 
الكتب والمراجعء فطالعت حتى العصرء فلم أفرغ من 
حاجتي» فعاودت حیتی المغرب»ء فلم أنته أیصًاء فاوقد 
لي خادمي أعوادًا من الحطب أقرأً على ضوئها كعادة 
الطلاب» وواصلت المطالعةء وأتناول الشاهي الأخضر 
کلما مللت أو کسلت» والخادم بجواري بوفد الضوء» 
حتى انبثق الفجر وأنا في محجلسي. لم أقم إلا لصلاة 
فرض أو تناول طعام» وإلى أن ارتفع النهار» وقد 


(1) القذم: رجل قَذم: نفيل الفهم عَيةٌ. 
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درسي » وزال عني لبسي» ووحدت هذا المحل من 
الدرس کغیره قي الوضوح والفهم» فترکت المطالعة 
ونمت»؛ واوصیت خادمي ان لا يوقظني لدرسي قي 
ذلك اليوم؛ اكتفاءًَ بما حصلت عليه» واستراحة من 
عناء سهر البارحة؛ فقد بات مفكرًا فيهاء فأضحت 
لفهم الفدم خافضة الجناح) اه. 

* وقال العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود 
الآلوسي البغدادي -رحمه الله- واصقًا حاله أثناء 
مدارمته تسیر القران العظيم قبل أن يبلغ سن 
التمائم. N Hp‏ على رأسي العمائم» لم أرل متطلتًا 
لاستكشاف سره المكتوم» مترقا لارتشاف رحیقه 
المختوم» طالما فرقت نومي لجمع شوارده» وفارقت 
قومي لوصال خرائده» فلو رأيتني وأنا أصافح 
ا صفحات الكتاب من السهر. وأطالع | -إن ن اعوز 
الشهر. وأمثالي اذ ذاك يرفلون قي مطارف" eT‏ 
ويرقلون في ميادين الزهوء ويؤثرون مسرات 


الأشباح» على لذات الأرواحء ونھىون نفائس ل 
غطنى: لا تغخرني جالهم» ولا تغيرتى أفعالهم) اھ 


kkk 
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(7) خرصهم على مَجَالِس العْلَمَاء 

إن من رحمه الله تعالى بهذه الأمة أن ألقى في 
قلوب سلفنا الصالح الشغف بالعلم والحرص على 
مجالسه ليحفظ بهم دیېنه» ویکونوا اسوة لمن بعدهم» 
فجن ثم ثشنواأوا مناضت الأمامة قن الدين: 

فقد کانوا یزدحمون علی مجالس العلم حتی قال 
جعفر بن درستوبه: (كنا نأخذ المجلس في مجلس 
علي بن المديني وفقت العصر اليومَ لمجلس غد 
فنقعد طول الليل. مخافة أن لا نلحق من الغد موضعًا 
نسمع فيه» ورأيت شيا في المجلس يبول في 
طيلسانه»ء ويدرج الطيلسان» حتى فرغ مخافة أن 
يؤخذ مکانه إن قام 

وو بحخدت: ئا دجمت فرقة انا ا محل 
شيج ضعيف» فانتهبوه» ودَفُوا بد الشيخ» فجعل الشيخ 
يصيح: "سفيان لا جعلتك مما عهلوا بي في ڃل". 
وسفيانڻ لا يسمع» حتى نظر إلى رجل من أولئك 
الذين صنعوا بالشيخ ما صنعوا» فقال له: "ما يقول 
الشيخ؟ "» قال: يقول (1): "زدنا في السماع"). 
هسي -زخمة الله تغالی- گان ست خونه ازدخاة 
طلبة العلم 


(1) اللائق بحال طلبة العلم الشريف أن يكون ذلك 
الرجل قد أجابه بقوله: "زدنا في الماع" دون أن 
يکون قال: "يقول زدنا" فعسى أن تكون لفظة 

"يقول" مزيدة في الرواية. 
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عليه» فقد قال الخطابي: (ازدحم أصحاب الحديث 
على تیم فطرحوه عن حماره» فکان سیب موته). 
وكان أبو بكر بن الخياط النحوي -رحمه الله تعالى- 
ندرس جمیع أوقاتە» حتى قي الطريق» وکان ریما 
سقط في جر فِ. أو خبطته دابة! وحکي عن "علي" 
أنه كان لا یفارقه کتاب ندرسه» فإذا دعاه رجل إلى 
دعوة» شرط علیه أن بوسع له مقدار مِسَوَرة ”وهي 
المتكأً من الجلد- يضع فيها كتابًاء ويقرأ 

وکان لعمعب وفاته أنه خرح من الجامع بوم الجمعة» 
بعد العصر» وكان قد لحقه صَمَمُ» لا يسمع إلا بعد 
تعب » وکان في يده کتاب ينظر فيه قي الطريقء 
قصدمته فرس فألقته في هوة. فأخرح منها وهو 
كالمختلط, فمل إلى منزله على تلك الحالء وهو 
بتاوة خن رأاسه: فمات ثاني بوم» رحمه الله تعالى. 
وهذا الإمام "بَقىٌ بن مَخْلّد الأندلسي" الذي رحل إلى 
بغداد ماشتا ع قدمىه» وکان جل بغبته أن يلقى 
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل -رحمه الله -ء ليأخذ 
عنه العلم» حُكي عنه أنه قال: (لما قَرْبتُ من بغداد 
اتصل بي خبرٌ المحنة التي دارت على أحمد بن حنبل» 
بذلك غسَّا شديدًا» فاحتَللت الموضع. فلم أعرج على 
شيء بعد إنزالي متاعي في بيت اکتريتّه في بعض 
الفنادق أن أتيثُ المسجد الجامع الكبيرء وأنا أريد آن 
أجلس إلى الحَلّق وأسمع ما يتذاكرونه۔ 

فدَفِعتٌ إلى حلقة نبيلة, فإذا برجل يكشف عن 

الرجال» فيْضعف وبقوۇي» فقلت: ' من هذا"؟ ؟ لمن 
کان قربي» فقال: "هذا بحبی بن 
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معين' '. فرأیث فرجة قد انفرجت فَرْبّه» فقمت إليه 
فقلت له: "ابا زكريا رحمك الله» رجل غريب نائي 


الدارء أردث السؤال فلا تستخفني"ء فقال لي: 


فبعصًا زکی» وبعصًا جرح. 
BIRE‏ قي آخر السؤال عن هشام بن عمار» وکنت 
قد أكثرت من الأخذ منه» فقال: "أبو الوليد هشام بن 
عمار صاحبٌ صلاة» دمشقي ثقة وفوق الثقة» لو کان 


تحت ردائه کبر وتقلد کبرَا ما ضرّه شينًا لخیره 
وفضله"» فصاح آهل الحلقة: "يكفيك رحمة آلله 
عليك» غيژك له سؤال". 
فقلت: وأا واقف على قدمي : "أكشفك عن رجل 
واحد: أحمد بن حنبل؟ ". فنظر إليَّ يحيى بن معين 
کالمتعځّب وقال لي: "ومثلنا نحن یکشف عن أاخضة 
بن حنبل؟! إِنّ ذاك إمامُ المسلمينء وخيژهم, 
وفاص 
نم خرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل» فدللث 
عليه» فقرعتث بابه» فخرج إل وفتح الباب» فنظر إلى 
رجل لم يعرفه» فقلت: "يا أبا عبد الله رجل غريب 
الدار» هذا أول دخولي هذا البلدء وأنا طالب حديث 
ومَهَيدٌ سْتّة -أي: جامع سْنّة-» ولم تکن رحلتي إا 
إاليك"» فقال لي: "ادخل الأسطوانء ولا تقع عليك 
عين". 
فقال لي: "وأين موضعك؟ " قلت: "المغرب 
الأقصى"» فقال لي: "إفريقية؟ " فقلت: "أبعَدُ من 
ذلك أجورٌ من بلدي البح إلى إفريقية, الأندلس". 
فقال لي: "إن موضعك لبعيد. وما کان شيء أحبِ 
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Dis e‏ قريب من بلدك قبل ن 

فقلت له: "أبا عبد الله هذا أول دخولي. وأنا مجهول 
العين عندکم» فان أذنت لي ان آتي في کل يوم في 
زئ السّوّالء فأقولٌ عند باب الدار ما يقولون» فتَخرٌح 
إلى هذا الموضع»ء فلو لم تحدثني في كل يوم إلا 
بحديث واحد لكان فيه كفاية"» فقال لي: "نعم» على 
شرط أن لا تظهر في الحَلّقء ولا عند أصحاب 
الحديث"» فقلت: "شرطاك". 

فکنتُ آخذ غودًا بيدي. IF‏ رأسي بخرقةء وأجعل 
کاغدي -أي: ورقي- وڌواتي قي كمي ثم آتی يانه 
فأصيح: "الأحْرَ رحمكم الله"» والسُْؤّالٌ هنالك كذلك. 
فيَخرج إلى ويغلق باب الدارء ويحدثني بالحديثين 
والثلاثة والأكثر. 


فالتزمت ذلك حتیٍ مات الممتجِن له» وول بعده من 
کان على مذهب الستّة. فظهر أحمد ؛ بن حنبل» وسَخا 
ذکره؛ وع قي عبوںن الناسء وعلٽ » آمامه» وکانت 
تُضرَب إليه آباط إلإبل» فكان ف لي خو صرت 
فكنت إذا أتيث حَلَقَتَة فسح لي وادناني من نفسه» 
ويقول لأصحاب الحديث: "هذا بقع عليه اسم طالب 
العلم " ثم بقص کليهم es‏ معه» فکان يناولني 
الحديث مناولة» وق على علي وأقرأه عليه. 
يفاغ em‏ فقام , من فوره مقباا إليّ عائدًا 
اکتريت» ولبُدي تحتي» وکسائي على وکتبي عند 


راسي. 
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فسمعت الفندق قد ارتَحٌ بأهله وأنا أسمعهم - 
يقولون-: "هو ذاك. أبصروه»ء هذا إمام المسلمن 
TEN‏ فبَدّر إلى صاحبٌ الفندق مسرعًا فقال لي: 
"أبا عبد الرحمن )! هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
إمام المسلمين مقبلا إليك عائدًا لك". 
فدخل» فجلس عند واس وقد احتشتّی البيت من 
أصحابه» فلم پسعهم» حتی صارَتْ فقرقة منهم في 
الدار وقوقًا وأقلامُهم بأيديهم» فما زادني على هذه 
الكلمات؛ فقال لي: "يا أبا عبد الرحمن أبشِر بثواب 
الله أيامُ الصحة لا سقَمَ فيهاء وأيامُ السقم لا صحة 
فيهاء أعلاك الله إلى العافيةء ومَسَحَ عنك بيمينه 
الشافية"» فرآیته الأقلام تکتب لفظه ,ر 
ثم خرح عني» فأتاني هل الفندق يَلطّفون بي» _ 
ویخدمونني ديانة وحجسبة» فواحد اتف بفراش» واخو 
ا وبأطایب من الأغذية. قي تمريضي j‏ 
الرجل الصالح. 
وتوقي بقي بن مخلد سنة 276 بالأندلس -رحمه الله 
تعالی). 
* واجتهد كثير من الحفاظ في لقيا المشايخ والتلقي 
عنهم» حتى بلغ عدد شيوخ الإمام أبي سعد عبد 
الكريم السمعاني المروزي سبعة آلاف شيخ وأستاذ. 


ولكثرة البلدان التي رحل إلبهاء ألف ' 'معجم البلدان 
التي سمع فيهاء ؛ وصنف 'معجم شيوخه" قي عا 
وقال القاسم بن داود البغدادي: "کتبت عن ستة 
آلاف شيخ' 4 '. وبلغ دة شيوح الإمام الحافظ ابن 
عساکر -رحمه الله - ألا وثلات مائة اتععح» ومن 
النساء بصع وثمانون اخزاة. 

kkk 
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ولما مات "زید بن ثابت" -رضي الله عنه- قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: "يا هؤلاء من سره أن يعلم 
كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم» وأبْمُ الله لقد 

ذهب اليوم علمْ كثيرڙ. يموت الرجل الذي يعلم الشيء 
لا یعلمه غیره» فیذهب ما کان معه -ويشير إلى قبر 

زید ويقول:- لقد دفن اليوم علمْ كنيز" 

قال يحیی بن القاسم: کان "ابن سکَبّتّة" عالمًا عاملاء 
لا يُضْيٌ شينًا من وقته؛ وکنا إذا دخلنا عليه بقول: "ل 
المباحثة» وتقريو الأحكام. 


kkk 
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(8) مُبَادر الزمَان ڃرصًا على العلم 
وچو a‏ 'شعبة بن الحجاج" جاء إلى "خالد 
الحذاء". فقال: 

"با أبا منازل: عندك حديث حَدّثني به؟ "» وکان خالد 
عليلا. فقال له: "أنا وجع". فقال: "إنما هو واحد؟ ". 
فحدنه به» فلما فرغ › قال: ا من اذا شنت" '. 

وکان "'بحیی بن معين" شدید الحرص على لقاء 
الشيوخ والسماع منهم خشبه ان بفوتوه. قال عد 
أول .ها خلفى ال فقلت: e hS‏ 
فقال: "لو كان من كتابك؟ " فقمت لأخرج كتابي. 
فقبض على ثوبي ثم قال: "أَمْله على فإني أخاف 


أن لا ألفاك". فأمليتّه عليهء ثم أخرجت كتابي فقرأته 
عليه). 

وعن ابن إسحاق قال: (سمعت مکحوآا يقول: "طُفث 
الأرض في طلب العلم". وروی أبو وهب عن مكحول 
قال: “اعنقث بمصر» فلم ا دغ بها عِلمَا إلا حويتُه فيما 
أرى» ثم أتيت العراق ثم أثِيتُ المدينة» فلم أدع بهما 
علمَا إلا حويث عليه فيما أرىء ثم أتيتُ الشام 
فغربلتها". وهذا من فطنته ومبادرته الزمان» خشية 
فوت الرواة» وموت المحدثين (1). 


(1) وقد كان هذا مظهرًا من مظاهر القاعدة التي 
أرساها بعده الإمام الجليل = 
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قعين «رحمه الله - حيث قال: "إذا كتبت 
ففلش". 
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(9) علو همتهم في مُدَاكَرَةٍ العلْم وَمُدَارَسته 

قال إبراهيم النخعي: "من سره آأن يحفظ الحديتث» 
فليحدت به» ولو ن خث به من لا بشتهیه»ء فانه اذا 
فعل ذلك کان کالکتاب في صدره". 

وعن اتن شتات أته: (كان تمع الخلم من غروة 
وغيره» فيأتي إلى جارية له -وهي نائمة- فيوقظهاء 
فيقول: "اسمعي حدٿٽني فلان کذا وفلان کذا"» 
فتقول: "ما لي وما لهذا الحديث؟ "» فيقول: "قد 
علمت أنك و ولكن سمعته الآآن فأردت 
أن أستذكره") . 

قال زياد بن سعد: (ذهبنا مع الزهري إلى أرضه 
بالشعب. قال: وكان الزهري يجمع الأعاريب 
فيحدثهم» يريد الحفظ). 


وکان بعضهم یذاکر العلم مع نفسه فتراه یجلس 
وحده» ویرفع بالعلم صوته» حتی یحفظه» یقول جعفر 
بن المراغي: (دخلت مقبرة بتَسْتَر» فسمعت صائخَا 
يصيح: : والأعمش. عن ابي صالح» عن أبي هريرةء 
والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة' '. ساعة 
طويلة. فكنت أطلب الصوت» إلى أن رأیت ابن زهیره 
وهو یدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش). 
وقال عبد الرزاق: (كان سفيان الثوري عندنا ليلة. 
قال: وسمعت قرأ القرآن من الليل وهو نائمء ثم : 
قام يصلي» فقضى جزءه من الصلاة» ثم قعد 
يقول: "الأعمش. والأعمش. والأعمش. ومنصوره 
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ومنصور: ومنتنصوره والمغيرة» والمغيرة» والمغيرة"» 
قال: فقلت له: "با ابا عبد الله ما هذا؟ ". قال: "هذا 
جزئي من الصلاة» وهذا جزئي من الحديث"). 

وحكى القطب اليونيني عن الإمام النووي -رحمه الله 
تعالی-: (أنه كان لا يضيع له وقت في ليل ولا نهار إلا 
في وظيفة من الاشتغال بالعلم» حتى إنه في ذهابه 
فى الطربت وابا ته ل قي کرای جتفوظة اة 
مطالعة وإنه قي على التخصنل على هذا الوحه“ 


ست سنيین 
ولقد كان النووي -أول طلبه أيصًا- يقرأ كل يوم اثني 
عشر درشا 

على المشايخ شرحًا وتصحيحًا: درسين في 
"الوسيط "» ونالتا 

كى "المهذت ٠"‏ ودرا فى "الجمع بين الضخيحي "د 

وخامسًا قي 

"صحيح مسلم"؛ ودرسًا في "اللمع " لابن جني في 
النحو» ودرسشا 


في "إصلاح المنطق" لابن السكيت في اللغةء ودرسًا 
في التصريف» ودرسًا في أصول الفقه» تارة في 
"اللمع" لابي إسحاق. وتارة في "المنتخب" للفخر 
الرازيء ودرسًا في أسماء الرجالء ودرسًا في أصول 
الدين -أي: التوحيد- قال النووي: "وكنت أعلق جميع 
ما يتعلق بها من شرح مشکل» وإيضاح عبارة» وضبط 
لغة» وبارك الله لي قي وقتي واشتغالي» وأعانني 


علیه). 


وطالع الشيخ عبد الله بن محمد بن أبي بكر الحنبلي: 
"المغني' ' للموفق ابن قدامة UIL‏ وعشريین مرة» 
حتی کاد بیستحضره. 
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E‏ "کان أحمة بن حنيل يحقط الف الف 
حديثِ (أي: مليونًا). فقيل له: ما يُذريك؟ قال: ذاکرثه 
وأخذت عليه الأبوات 

وقال سليمانٌ بن شعبة: "توا عن بي داود اریغنو 
الف حدیت» وليس معه کتا ب ٣‏ 

وقال أبو رُرَعَة الرازى: "أحفظ مائتي ألفِ حديثِ, 
كما يحفظ الإنسان: قل هو الله أحد)» وفي 
المذاكرة ثلاثمائة ألفِ حديث". 

وقال هشام الكلبي: (حفظت ما لم يحفظه أحد. 
حفظ القرآن»ء فدخلت بيتًاء وحلفت أن لا أخرج حتى 
أحفظ القران»ء فحفظته في ثلاثة أيام» ونظرت ا 
قي المرآة لأخذ lo‏ دون القىضة» فأخذت lo‏ فوق 
القَبَضة). 

وقال أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ: (سمعت 
عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري 
قدم بغداد» فسمع به أصحاب الحديث» فاجتمعوا 
وعَمَدوا إلى منة حدیت» فقلبوا متونها وأسانيدهاء 
وجعلوا متن هذا الإسناد هذاء وإسناد هذا المتن هذاء 
ودفعوا إلى كل واحدٍ عشرة أحاديث ليّلقوها على 
البخاري في المجلس, فاجتمع الناس» وانتدب 
أحدهم» فسأل البخاری عن حدیث من عَسَّرَّته» فقال: 
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"لا أعرفه"ء وسأله عن آخر, فقال: "لا أعرفه". 
وكذلك حتی فرغ من عَشرَته. 
فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض» ويقولون: 


"الرجلٌ فَهمَ"؛ ومَنْ کان لا يدرى قصّى على البخاري 
بالعجْزء ثم انتدب آخر» ففعل كما فعل الأول 
والبخاري بقول: "لا أعرفه"» ثم الثالت وإلى تمام 
فلما per u‏ قد فرغواء التفت إلى الأول منهم. 
فقال: "أما حديثك الأول فكذاء والثاني كذاء والثالث 
كذا إلى العشرة" فَرد كل متن إلى إسناده» وفعل 
بالآخرين مثلَ ذلك. فأقر له الناس بالجفظ, فكان 
ابن صاعد إذا ذكره يقول: الكبش الَّطاح) اه. 

قال ابن النجار2 سمحت شيخنا ىد الوهاب بن 
الأمين» يقول: (كنت يومًا مع الحافظ أبي القاسم بن 
عساکر» وابى سعد بن السمعاتى: نمشي في طلب 
الحديث ولقاء الشيوخ»ء فلقينا شيجًاء فاستوقفه ابن 
السمعاني, ليقراً عليه شيتًاء وطاف على الجزء الذي 
هو سماغه قي خریطته» فلم بجده» وضاق صدره» 
فقال له ابن عساكر: "ما الجزء الذي هو سماعه؟ ". 
فقال: كتاب "البعث والنشور" لابن بي داود» سمعه 
من ایس نصر الزينبي» فقال له: "لا تحزن" 4 '» وقرأه 
عليه من حفظه أو بعضه). قال ابن النجار: "الشك 
من شيخنا". 

- قال ابن العميد: (ما كنت أظن في الدنيا حلاوة 
كحلاوة الوزارة أو الرياسة التي أنا فيهاء حتى 
شاهدت مذاكرة الطبراني وأبي بكر الجعابي 

قال الجعابي: "کدی حدیت آ ا 
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في الدنيا إلا عندي"» فقال: "هات" قال: "حدثنا أبو 
خليفة LÎ‏ سليمان بن ايوب" (وحدث بحدیتث)» فقال 
الطبراني: Lİ"‏ سليمان س ابوت ومني لمعمهككت ابو 
خليفة» فاسمعه مني عالبًا". فخجل الجعابي» فوددت 
أن الوزارة لم تكنء وكنت أنا الطبراني» وفرحت 
کفرحه). 

- عن محمد بن أحمد الواعظ قال: (قام أبو بكر بن 
سليخان لوي" ۰ فسیحنا به» فغفال: [بسم الله 


الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالين). 

وروي عنه أيصًا قال: ([قد حُبّبَ إلى الحديث» رأيت 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» فلم أقل: "ادع الله 
لي"» وقلت له: "يا رسول الله! أيهما أثبت في 
الحديث: : منصور أو الأعمش؟ " فقال لي: "منصور» 
منصور")» وقال ابن کثير: "إنه ربما یسرد بعض 
الأحاديث بأسانيدها قي الصلاة والنوم» وهو لا 


يشعر". 

- وکان بحبی ہن هلال ل بن مطر یجلس کل 
لإسماع "المدونة" من الظهر إلى الليل. 
قراءتها کل شهر. 
وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب "المهذب": 
ركنت آعيد كل درس مائة مرة؛ وإذا 8 قي المجيب 
أجله). 
- قال الذهبي: سمعت الشيخ تقي الدين أبا العباس 
يقول: (كان الشيخ ابن مالك يقول: "ألين للشيخ 
المجد الفقه» كما ألين لداود الحديد")» قال الشيخ: 
(وكانت في جدنا حدة» اجتمع ببعض 
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الشيوخ» وأورد عليه مسألة. فقال: "الجواب عنها من 
ستين وجهاء الأول کذاء والثاني کذاء وسردها إلى 
آخرهاء وقد رضينا عنك باعادة أجوبة الجميع". فخضع 
له» وابتهر)۔ 

وقال الشيخ تقي الدين: (وجدناه عجيبَّا في سرد 
المتون وحفظ المذاهب بلا كلفة» سافر مع ابن عمه 
إلى العراق لیخدمه» وله ثلاث عشرة سنة» فكان بست 
عگنده: ویسمعه یکرر مسائل الخلاف» فيحفظ 
المسألة) اه. [ 

وكان الشيخ أحمد بن الحسن بن أنو شروان الرومي 
الحنفي (652 هھ - 745 9 "يحفظ في کل يوم من 
یدرس بدمشق" . 

"العر 8 خی خقله مسا تعخهع عن اقالد 
على هذا العلم بعد الكبير» فقال: "حضرت قومًا 


سن الل لا انكلم في" 
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(11) شدَة محبتهم للكتب 


كان العلماء بحرصون على الكتب» ويوثقون علاقتهم 
بهاء فيدمنون مطالعتها باعتبارها خزائن العلم 


وخنوزه. : 

قال المبرد: (ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة: 

الجاحظ, والفتح بن خاقان» وإسماعيل بن إسحاق 

القاضي» 

أما الجاحظ: فإنه كان إذا وقع في يده كتاب» قرأه 
أوله إلى آخره» أي کتاب کان. 

وأا الفتح: فكان يحمل الكتاب في خفهء فإذا قام 

فنظر كت وهو توي جهن اة HT‏ الذك رند 
N o E a E‏ 

۴ إسماعيل بن إسحاق: فإني ما دخلت عنيه قط 


وکان أبو بكر الخياط النحوي يدرس جميع أوقاته 
حتى في الطريق وكان ربما سقط في جرف أو 
خبطته دابة. 

وقال بعض الوزراء: "يا غلام! ائتني بأنس الخلوة 
ومجمع 
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السلوة" 4 فظن جلساؤە أنه يستدعي شرابًاء فأتاه 
بسفط (1) فيه کتب. 

ذقال آخند ین عمران: (کنت عه ابی آنوت أخفد بو 
محمد بن شجاع»؛ وقد تخلف في منزله» فبعث غلامًا 
من غلمانه إلى أبي عبد الله الأعرابي صاحب الغريب 
يسأله المجيء إليه» فعاد إليه الغلام» فقال: قد سألته 
ذلك» فقال لي: "عندي قوم من الأعراب. فإذا قضیت 


أربي معهم أتيت"» قال الغلام: "وما رأيت عنده أحداء 
إلا أن بين يديه كتبًّا ينظر فيهاء فينظر في هذا مرة 
a‏ '. ثم ما شعرنا حتی جاء. فقال له أبو 
"ا ا عبد الله سبحان الله العظيم! تخلفت عناء 
وحرمتنا الأنس بك ولقد قال لي الغلام: إنه ما رأى 
عندك أحداء وقلت أنت: چ قوم من الأعراب. فاإذا 
قضیت اآریی معهم أتيت" ل ابن الأعرابي: 
E‏ ے 
يفيدوننا من علمهم علم ما مصضیىی ١ء.‏ وقلا وتادیبًا 
ورايّا مسددا 
بلا فتنة تخشى ولا سوءِ عشرة ... ولا نتقي منهم 
لسانًا ولا يدا 
فإن قلت أموات فما أنت كاذبا ... وإن قلت أحياء 
فلست مُفندا 
ومن الطرائف: "أن الجاحظ كان يكتري الدكاكين من 
الوراقينء ويبيت فيها للنظي في الكتب". 
قال ابي الحو رى رحمة الله الى (فقسيل طالب 
اكنال في طلب ع الاطلاع على الكتب التي قد 


(1) السّفط: وعاء من قضبان الشجر ونحوهاء توضع 
قبه الأشياء. كالفاكهة ونحوها. 
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من المطالعةء فإنه يرى من علوم القوم وعلو 

يخلو كتاب من فائدة .. فالله الله وعليكم بملاحظة 
سير السلف» ومطالعة تصانيفهم» واخبارهم» 
فالاستکتا ر من مطالعة كتبهم رؤية لهم» كما قيل: 
فاتني أن آرى الديار بطرفي ... فلعلي أرى الديار 
بسمعي 

وإني أخبر عن حالي: ما أشبع من مطالعة الكتب. 
وإذا رأیت کتابا لم ره فکأني وقعت على کنز. 
النظامية. فإذا. به یحتوي علی ستة آلاف مجلد» وفی 


ثىت کتب ابی حنيفة» وکتب الحميدى» وکتب شيخنا 
عد الوهاب بن ناصر» وکتب اتی محمد بن الخشاب» 
وکانت أحمالاء وعيو د من کل کتاب أقدر e‏ 

Lİg‏ بعد في الطلب. 

فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر 
هممهم PRE‏ وعبادتهم وغرائب علومهم ما لا 
يعرفه من لم يطا 

فقفصرت استزرۍ ما الناس قبه» وأحتقر همم الطلاب» 
ولله الحمد). ومع ما في الكتب من المنافع العميمة 
والمفاخر العظيمة» فهي أكرم مالء وأنفس جمال, 
والكتاب ق جليس» وسر | نن: وأسلم ندیم» 
وأافصح عليم» 

ولذلك حرص العلماء على جمع الكتب والنظر فيها: 
فهذا ابن حجر -رحمه الله - يقول عن ابن القيم في 
كتابه "الدرر الكامنة": "وكان مغرى بجمع الكتب 
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کان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرًا طوباا سوی ما 

اصطفوه منها لأنفسهم". 

وخلف "يحيى بن معين' من الكنب ماتة قمطز 

وقال ابن حجر عن ابن الملقن: (وكان يقتني الكتب, 

هى المخدتين: فکان وصيه لا يبيع إلا بالنقد الحاضر» 

قال: فتوجهت إلى منزلي فأخذت كيسًا من الدراهم 

ودخلت الحلقة فصببته فصرت لا أزيد في الكتاب 

شينًا إلا قال: بع له» فکان فیما اشتریت "مسند 

الإمام أحمد" بثلاثين دروا و 

الذهبي في ا النبلاء" داشنا أن كتبه التي 
د 

ا و جن الكت اة اء وا ةت 


وقال EET‏ ن لى شيخنا فاضي القضاة أبو 
عبد الله محمد بن جماعة أنه كان عنده أمين الحكم 
بالقاهرةء وكان في اجتهاد في تحصيل مال اليتيمء ِ 
دقيیق العيد' ' وادعىی پدين علبه للأيتامء قتو ظط 
بينهماء ؛ وقررت معه أن تکون جامكية المدرسة 
الكاملية -أي: ما يأخذه من اجر مقابل تدریسه فيها- 
للدينء وتترك للشيخ جامكية الفاضلية لنفقاته» ثم 

قال له قاضي القضاةخ: "أنا أشح عليك بسبب 
الاستدانة ٠‏ فقال ابن دقيق العيد: "ما يوقعني في 
ذلك إلا محبة الكتب". 


(1/190) 


وقالت زوجة الإمام الزهري e‏ الله-: "والله إن 
وقال سليمان العامري: 

وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت ... يمينك من مال 
فقلت: دعيني 

لعلي أرى فيها كتابًّا يدلني ... لأخذ کكتابي آمنا بيميني 
قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية -رحمه الله 
تعالی-: 


(وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمی» وکان 
الكتاب عند رأسه»ء فإذا وجد إفاقة قراً فيه» فإذا 
غلت. وضعه» فدخل عاے الطبيب يومًا وهو كذلك. 
فقال: "إن هذا لا يحل لك فإنك تعين على نفسك» 
وتكون سببًا لفوات مطلوبك". 

ودخل الطبيب على أبي بكر الأنباري في مرض موتهء 
فنظر إلى مائه -أي: بوله- فقا 

"قد کیت فل ا ل رفآ ثم خرح» فقال: 
"ما يجيء منه شي»ء"» قال له: "ما الذي كنت تفعل؟ 
" قال الأنباري -رحمه الله-: "كنت أعيد كل أسبوع 
عشرة آلاف ورقة". 
وقال الشيخ "راغب الطباخ" -رحمه الله-: 

(كان علامة حلب الشيخ "أحمد الحجار" -رحمه الله - 
یجب اقتناء الکتب» حتی سمعنا أنه ری کتابًا بُباع, 
ولم يکن معه دراهم» وکان علبه ثياب» فقنزع بعصَها 


وباعه» واشترى الكتاب في الحال) اه. 
kkk‏ 
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ودخل الشيخ علاء الدين -يعني ابن النفيس= مرة إلى 
الحيّام التي في باب الزهومة» فلما كان في بعض 
تغسیله خرح إلى مَسلَّخ الحمام (1). واستدعی بدواة 

قلم وورق» E‏ في تصنيف مقالة في النبّْضِ إلى 
ن أنهاهاء ثم عاد ودخل الحيّام وكيل تغسيله". 


(1) وهو موضع نزع الثياب۔ 
)1/192( 


(12) علو همتهم في نسر العلّْم وَتعليمه 

عن عمرو بن سواد قال : قال لي الشافعي: "ولدت 
بعسقلان» فلما أتت علي سنتان حملتني أمي إلى 
فنلت E EEE E AT HT TE‏ 
EE‏ عن العلم» فقلت: "أنت والله في العلم أكثر 
منك قي الرمي" . 

وبرع "الشافعي" قي الشعر واللغة واناد ا ا 

ها علی خلال کدره تي هذه الل قرأ على 
الشافعي أشعار الهذليين, وذكر ا ن أُحد علماء 
العلم. > فوجده من كبار العلماء فيه, فلما طال بينهما 
أن بتحدنا عن أنساب الرجال من قبل آبانهم, فتعال 
الطب في الفسطاط. فوجدوا عنده من المعرفة في 
علومهم ما أطمعهم في أن يخصص لهم درسًا 
يأخذون فيه عنه علوم الطب, فأشار إلى الفقهاء 
واقفين ينتظرونه في ظل جدار جامع عمرو بن 
العاص فقال: "وهل ترك لي هؤلاء من الوقت ما 


أتفرغ به لكم؟ ". 

وقال الربيع بن سليمان المرادي (174 - 270 ه). 
وهو راوي کتب الشافعي» ومن اخص أاصحابه» واول 
من أعلى الخديت باد 
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ابن طولون: (لما قدم الشافعي الفسطاط كان 
يجالسه أرباب الخلق - عبد الله بن الحكم ونظراؤه - 
وكان حسن الوجه والخلقء فحْبّبَ إلى أهل مصر من 
الفقهاء والنبلاء والأعيانء وكان يجلس في حلقته إذا 
صلى الصبح بجامع عمرو, فيجيئه أهل القرآن 
ويسالونة. فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل 
الحديث» يشال 2ة عن معانیه وتفسره: ؛ فإذا ارتفعت 
الشمس قامواء واستوت الحلقة للمناظرة والمذاكرة؛ 
فإذا ارتفع النهار تفرقواء وجاء أهل العربية 
والقروض والشعر والنحو حتی بقترب انتصاف النهار» 

قال الربيع: أقام الشافعي ها هنا في الفسطاط 
ا سنين فأملی ألا وخمسيین ورقة» وخرح کتاب 
"الام . ألفي ورقة» وکتاب "السنن" وأشياء كثيرة» 
كلها في اربع سنين. وكان مع ذلك عليلا شديد العلة» 
وربما خرح الدم وهو راکب» حتی يملا سراویله وخفه 
(تخفت مر الدواسين . 
وکان "سفیان الثوري' ' يقول: "لو لم يأتني أصحاب 
الحديث. لأتيتهم في بيوتهم"» وقال: "لو أني أعلم 
أن أحدا يطلب الحديث بنية, لأتيتّه في بيته حتى 
أحدثه". 

- وأوصى ابن الفا سم عکیسی س دینار» فقال: "عليك 
بأعظم مدائن الأندلس فانزلهاء ولا تنزل منزلاً يبضيع 
وهذه همة الإمام الهمام ابن حزم الأندلسي ' 'رحمه 
الله" تتمدد. وتتمطى» وتتسامى» فانظر الآفاق التي 
بلغتهاء إذ يقول: 
مُناي من الدنيا علوم أبثها ... وأنشرها في كل باد 

وحاضر 
دعاءٌ إل إلى القرآن والسنن التي ... تناسى رجالٌ ذكرها 
في المحاضر 
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وألزمُ أطراف الثغور مجاهدًا ... إذا هيعة ثارت فأول 
نافر 
لألقّى حمامي مقلا غير مدبر . .. بسر العوالي 


والدقاق البواتي 
کفاجا مع RE‏ في حومة الوغى ... واكرمٌ موتِ 
للفقتىٍ قتل کافر 
قطين المقابر ٠‏ 
kkk‏ 
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(13) علو همتهم في التّصنِيفِ (1) 


قال الخطيب البغدادي: "سمعت على بن عبيد الله بن 
عبد الغفار اللغوى»ء يحكي: أن محمد بن جرير الطبري 
-المتوفى سنة 310 هھ عن تلات وثمانين لسنة- > مکث 
أربعين سنة» يكتب في كل يوم منها أ ربعين ورقة". 
أي: أنه -رحمه الله - کتب ما یقارب (584000) | 
وثمانين وخمسمائة ألف ور قة!ل 
وابتداءً يقف المرء حائرّا مشدوها أمام هذا الرقم. 
الذي لا يُعْرَفٌ لعَالِم في تاريخ البشريةء بيد أنه إذا 
غلم ما كان عليه هكا الإمام الجليل من همة عالية 
وعزيمة ماضية» وحرص على لحظات العمر حتى قي 
ساعة الاحتضار, وإدراك لشرف الرسالة التي يحمل 
مع فسحة في العمرء واليركة فيه» لما كان عليه من 
الإخلاص» وصدق النية» خفت حيرته» وأصبح أقرب 
إلى فهم حقيقة هذه الغزارة في الإنتاج العلمي. 
الطبري: "وا أثِرَ عنه أنه أضاع دقيقة من e‏ في 
غير الإفادة والاستفادة". 
وان إمامنا الطبري -رحمه الله - في الذروة: 

5 ومنهځا واتساعًا وعمقا ونضجًاء مع اختلاف 
القنون التي تناولها على كثرتهاء حتى الت إليه إمامة 
الخوؤرخين والمقسرينء الى جانت كوتة ضاحت 


(1) هذا الفصل مختصر من كتاب "سوانح وتأملات 
في قيمة الزمن" ص (26 - 34). 
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ولإدراك السنزلة الت" نزلتها مصنفاته» أُذکر ما قاله: 
بو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني: (لو سافر 
رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب ' 'تفسير محمد 
بن جرير- لم يكن ذلك كثيرًا). 
وتفسيره المشار إليه آنقًا» والمطبوع في ثلاثين 
جز٤ًاء‏ على ضخامنه ونفاسته وریادته» تى على غير 
ما كان يؤْمُّل سَعَة 
يروي الخطيب OTE‏ (أن أبا جعفر الطبري قال 
لأصحابه: "أتنشطون لتفسير القرآن؟ . قالوا: "کم 
يكون قَذّره؟ ". فقال: "ثلاثون ألفَ ورقة". فقالوا: 

"هذا مما تفنی الأعمار قبل تمامه! فاختصره في 
تنجو ا آلاف ورقة. 
ثم قال: "هل تنشطون لتاريخ العالم من ال 
وقتنا "» قالوا: "کم قَذره؟ "» فذکر نحو 
ذكره في التفسيرء فأجاپوه بمثل ذلك ٣‏ 
لله! ماتت الهمم ! " تم أملاه علي : نحو قدر التفسير. 
وألف الإمام البيهقي ألف جزء. كلها ا تاليف محرّرة 
المثتالء كثيرة الفوائد. وأقام يصوم ثلاثين 


و الإمام أبو الوفاء على بن عقيل الحنبلي 
البغدادي -المتوفى سنة 513 ه-ء الذي يقول فيه 
الإمام ابن تيمية: "إنه من أذكياء العالم"» في 
فحاقطے على الرمي خلا آم اك كاب ركف 
الدنيا لِعَالم» هو كتاب "الفنون" في ثمانمائة مجلدة. 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ترجمته: (وأكبر 
تصانیفه کتاب "الفنون" ۽ وهو کتاب کبیر ا فبه 
فوائد كثيرة جليلة في الوعظ. 
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والتفسير» والفقه» والأصلين. والنحو» واللغة» 
والشعر. والتاريخ» والحكايات» وفيه مناظراته 
ومجالسه التي وقعت له» وخواطره» ونتائح فکره 
قیدها فیه). 
ويقول ابن الجوزي: (وكان له الخاطر العاطر والبحث 
"الفنون" مناطا لخواطره دۆافغات د وى انل 
واقعاته فيه» عرف عَوَرَ الرجل). 
وقال سبط ابن الجوزي: "واختصر منه جَڏي عشر 
مجلدات فرقها في تصانيفه» وقد طالعت منه في 
بغداد في وقف المامونية نحؤًا من سبعين» وفيه 
حکایات ومناظرات»ء وغرائب وعجائب واشعار 

قال عبد الرزاق الرسعني في "تفسيره" قال لي 
بو البقاء اللغوي: سمعت الشيخ أبا حكيم النهرواني 
يقول: وقفت على السّْفر الرابع بعد الثلاثمائة من 
کتاب "الفنون 
وقال الحافظ الذهبي: (وعَلْقَ كتاب ”"الفنون" وهو 
أزيد من أربعمائة مجلد حشد فيه كَل ما کان يجري 
له مع الفضلاء والتلامذةء وما بَسْتَح له من الدقائق 


وقال أيصًّا في ll"‏ ریخه": "لم اضف في الدنيا أكبز 
من هذا الكتاب»ء حدثني من رأى منه المجلد الفلاني 
بعد د الأربعمائة. قلت -القائل ابن رحب : وأخبرني بو 
بعض مشايخنا يقول: هو ثمانمائة مجلدة". 

وصنف الحافظ ابن عساكر كتابه "تاريخ دمشق" في 
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صنف الإمام أبو حاتم الرازي كتابه "المسند" في 
الف خر 

وهذا هو الإمام أبو الفرح عبد الرحمن بن على بن 
محمد الجوزي تلميذ ابن عقيل -المتوفى سنة )597( 
®“ أحد أعلام الأئمة الذين يقتدي بهم قي حر صهم 
هذا الذي بقوله سبط أبو المظفر عنه: 

"وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره: کتبت 


بإصبعي هاتين ألفي مجلدة» وتاب على يدي 7 اة 
ألف. وأسلم على يدی عشرون ألف نهودي 
ونصراني" . 

وقال أيصًا -رحمه الله-: "ولو قلت إني قد طالعت 
عشرين ألف مجلد. كان أكثرء وأنا بعد في الطلب. 
فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم. وقدر 
هممهم» وحفظهم» وعباداتهم» وغرائب علومهم» ما 

لا یعرفه من لم يطالع» فصرت أستزري ما الناسُ 
قبه» وأحتقر همم الطلاب. ولله الحمد". 

فإذا كان قدر ما قرأ وهو في الطلب (عشرين ألف) 
مجلدة. واحتسبنا أن صفحات المجلد الواحد قي 
المتوسط (300) صفحة» كان مقدار ما قرا ) 
0) ستة ملايين صفحة!! 

وإذا کان ما کتب EF‏ (ألفي) مجلدة» کان مقدار 
ما کتب (600000) ستمائة ألف صفحة!! 


المضرية" : "کان الشيخ أبو الفرج مفتبًا كثيو ‏ 
التصنيف والتأليف. وله مصنفات قي امور کثيرة» 


و اا ایی آلف نف وراه 
ذلك 
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له ما لم أره". . 

"وها علمت آخدا من العلماء صبّف ما صف هذا 
الرجل". 

ول ع أن الخوزة: قا خن الفتون الا و صف فيه 
منها ما هو عشرون مجلدًا» ومنها ما هو في رسالة 
صغبرة. 2 

فکیف اجتمع له هذا کلّه! 

يقول الموفق عبد اللطيف -فيما نقله عنه الذهبي- 
إن کان "لا يضيع من زمانه FE‏ 

ويقول ابن الجوزي نفسه -رحمه الله-: "لقد رأيت 
خلقا كيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من 
كثرة الزيارة» ويسمون ذلك التردد خدمة» ويطلبون 
الجلوس» ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني» 


ویتخلله غبىة. 

وهذا شي > بفعله في زماننا کثير من الناسء وربما 
طلىه المزور وتشۇق إليه» واستوحش من الوحدة, 
وخصوصًا فى أيام التهاني والأعياد» فتراهم يمشي 

بعصضهم إلى بس ولا بقتصرون على الهناء والسلام, 
فلما ريت أن الزمان أشرف شيءء والواجب انتهازه 


جهدي. فإذا غليت قرت في الكلام لأتعجل الفراق۔ 
اقا فطخ eT‏ وبري الأقلام. وحزم الدفاتر 
قان هذة الاشاء لا بد مته ولا اح الى فك 


وحضور قلب» 
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فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من 

وقتي ". 

وصنف شيخ الإسلام ابن تیمیه -رحمه الله - ما يربو 
على أربعمائة مصنف من كنوز العلم» ودقائقه۔ 
وقال ابن القيم: (وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام 
ابن تىمىعة» و سننغه» وکلامه» کک 
النا س في جعة ا اھ. 

وعلى سنن من سبق» مشى شيخ الطب في زمانه: 
ابن النفيس -رحمه الله والذي يقول عنه الإمام 
التاجح السشّبكي: "وأما الطب فلم يكن على وجه الأرض 
مثله» قیل: ا ار اا قالوا: وکان 
في العلاجح أعظمَ من ابن سينا". 

هذا الطبيب الرائد صتّف کتابًا في الطب سماد 
"الشامل" يقول فيه التاج السبْکي: "قيل: لو تم 

لكان تلاثمائة مخالدة: تم منه ثمانون NEE‏ وکان 
فيما يُذْكَرُ. يمّلي تصانيفه من ذهنه". 

فکیف : تم له ذلاك؟ 

كان -رحمه الله- "إذا أراد التصنيف» توضع له الأقلام 


مبريةء ويدير وجهه إلى الحائطء ويأخذ في التصنيف 
إملاءً من خاطره» ويكتب مثل السّيل إذا انحدر, فإذا 
کل القلم و حَفي» رمی به وتناول غیره» Hj)‏ بضیع 
عليه الزمان في بري القلم . 

وكان السيوطي يلقب "ابن الكتب"» طلب أبوه إلى 
امه ن تأتيه بکتاب من e‏ فأجاءها المخاضص 
علبه ذلك اللقى خی صار أا الكتب" فقد وصلت 
مصنفاته نحو ستمائة غير ما رجع عنه ومحاه. 
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(14) هِمَمُ لَمْ تغرف الشيبَ 

لبخاري -رحمه الله تعالی - قي "صحيحه": 
"وقد تعلم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في کَبَرِ ستُهم". 
وعن نعيم بن حماد قال : قيل لابن المبارك: "إلى 
rel Sr a‏ قال: "حتي الممات إن شاء الله" 
* وعن ابن معاذ» قال: سألت آبا عمرو بن العلاء: 
ی فی خفن بالمرة ان دا ' فقال: "ما دام 
تحسن به الحياة". 
* ويحدث الإمام "ابن عقيل" عن همته وهو في عشر 
الثمانين من عمره» فيقول -رحمه الله=: 
"إني لا بحل لي أن أضَْ ساعة من عمري» حتى إذا 
تعظل لساتي عن مذاكرة وساظرة: وبصرى قن 
مطالعةء أعملت فكري في حال راحتي وأنا 
مستطرح» فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطرهء 
الثمانين اشد مما كنت أجده وأنا ابن شر" 
ما شاب عزمي ولا حَڙمي ولا لقي . .. ولا ولائي ولا 
ديني ولا کرمي 
وإنما اعتاضَ زاس تر تة ا والشيب في 
الرأس غير الشيب في الهمم 
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EE E r a وقال‎ 


u‏ الحاقظ الذهبي. قي فرجمة “أني القرخ بن 
الجوزي؛ lo‏ نصه : 

"وقد قرأ بواسط هو ابن ثمانين سنة بالعشر -أي: 
بالقراءات القرآنية العشرة- على ابن الباقلانيء ونلا 
محمد بن احمد بن | : 

والإمام ابن الجوزي هو الفائل: 

الله ا أن يطول مدتي ... وأنال بالإنعام ما في 


الل ھی ا 5 
ا ا ي لو شبهٽ o‏ حالاته ل 2 نچ 9 


الإمام "القفال" (1) يطلب العلم وعمره 
أربعون سنة. فقال: "كيف أطلب العلم؟» ومتى 
أحفظ ؟ ومَتی أفهم؟ ومتى ٣‏ الناس؟ "» فرجع»ء 
فم بصاحب ساقية» يسوق على البقر» وكان رشاء ( 
2) هذا الحبل يقطع الصخر من كثرة ما مَرّ فقال: 
"أطلبهء ولا أتضجر من طلبه"» وأنشأً يقول: 

اطلب ولا تضجر من مطلب ... فآفة الطالب أن 
پضجرا 

أما ترى الحبل بطول المدى ... على صليب الصخر قد 
اترا 

واستمر يطلب العلم» وصار إمامًَا من كبار الأئمة. 
ومن جهابذة 

(1) قيل له القفال؛ لأنه كان ماهرًّا في عملهاء 
وانظر "شذرات الذهب" (3/ 207(. 

(2) الرّشاءُ: الحبلء أو حبل الدَلّو ونحوها. 
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الدنيا. 
وروی أن الإمام أا مخفد تن خزد -رحمه الله - طلب 
العلم وهو في السادسة والعشرين من عمره» قال 


أبو محمد بن العربي: (وأقام أبو محمد في الوزارة 
من وقت بلوغه إلى انتهاء سنه سنا وعشرين سنة» 

قال: "إنني بلغت إلى هذا السن» وأنا لا أدري كيف 
ا صلاة من الصلوات". 
وقال في رواية أخرى: (أخبرني الشيخ الإمام انو 
الفقه أنه شهد تاره لزجل گر م إخوان اة 
فدخل المسجد قبل صلاة العصرء والخلق فيه. 
فجلس,» ولم یرکع. فقال له أستاذه -يعني الذي رباه- 
بإشارة: TL‏ قم» فصل تحية المسجد" ». فلم يفهم» 
فقال له بعض المجاورين له: "أبلغت هذا السنء ولا 
تعلم أن تحبة المسحجد وأجبة؟ (1)› وکان قد بلغ 
حبنندذ ستة وعشرين عامًاء قال : "فقمت» ورکعت» 
وفهمت إِدّا إشارة الأستاذ لي بذلك"» قال: فلما 
انصرفنا من الصلاة على الجنازة إلى المسجد. 
مشاركة للأحباء من أقرباء الميت» دخلت المسجد. 
فبادرت بالركوع»؛ فقيل لي: "اجلس» اجلس» لیس ذا 
وقت صلاة" 4 فانصرفت عن الميیت» وقد خزیت» 

ما هانت على به نفسي » وقلت للاستاذ 

دُلّني على دار الشيخ الفقيه المشاور أبى عبد الله 
ہن دحجوں؛ فدلني». فقصدته من ذلك المشهد ۆاغلمته 
بما جرى فيه» وسألت الابتداء بقراءة العلم. 
واسترشدته» فدلني على كتاب "الموطأ" لمالك بن 
انس ”رضي الله عنه - فبدأت به عليه قراءة 


(1) وهي سنة عند جمهور الفقهاءء وواجبة عند أهل 
الظاهر. 
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من اليوم التالي لذلك اليوم» ثم تتابعت قراءتي عليه 
وعلى غیره نحو ثلاثة وام وټدات لا ر 
O EG‏ المذهب إذ بأبي محمد بن حزم 
تخا وجب بم تفال الخاضرين ماله مه 
الفقه جووب فيها فاعترض في ذلك فقال له بعض 
الحضار: "هذا العلم ليس من منتحلاتك" فقام» وقعد. 
ودخل منزله» فعکف» ووکف منه وابل» فما کف» وما 


اراک ا وقال فيها: Lİ"‏ اأ ET‏ 
واجتهد. ولا تقد بمذهب "' '. 

وجاء في ترجمة یحی النحوي بكتاب "إخبار العلماء" 
وکان يحب العلم کثیرّاء فإذا عبر معه قوم من دار 
العلم والدرس التي كانت بجزيرة الإسكندرية 
يتحاورون فيما مضى لهم من النظر ويتفاوضونهء 
یسمعه هِتهشٌ نفسه للعلم. فلما قوي رأيه في طلب 
العلم فكر في نفسه» وقال: "قد بلغت نيقًا وأربعين 
سنة» وما ارتضت بشی»ء» ولا عرفت عير صناعة 
الملاحة فكيف يمكنني أن أتعرض لشيء من العلوم؟ 
٠"‏ وفيما هو يفكر إذ راى نملة قد حملت نواة تمرة 
وهي دائبة تصعد بها فوقعت منها فعادت وأخذتهاء 
ولم تزل تجاهد مراڙّا حتى بلغت بالمجاهدة غرضهاء 
فقال: "إذا كان هذا الحيوان الضعيف قد بلغ غرضه 
بالمجاهدة ل فبالحرۍي أن أبلغ عغرضي 
بالمجاهدة" فخرح من وقته» وباع سفینته» ولزم دار 
العلم» وبدأً يتعلم النحو واللغة والمنطق» فبرع في 
هذه الأمور لأنه اول ما امتداً بهاء فنْسبَ إليها واشتهر 
بهاء ووضع كتبَّا كثيرة ويحيى 
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هذا لقي عمرو ين العاص وأعجب عګمرو به. 

- وكان الشيخ عر الدين بن عبد السلام الذي ملا 
الأرض علمَا وعظمة نفس- في أوّل أمره فقيرًا جذًاء 
ولم يشتغل إلا على كبر. 
واشتغل الشيخ أحمد بن إبراهيم بن الحسن القنائي 
في العلم وهو ابن تلاثين سنة» وثققه. وقرأً النحو 
وغیره» حتی مهره وشغل الناس ببلده» وکان يحفظ 
أربع مائة سطر في يوم واحد, ثم أقبل غلى الطاعة 
ولازم الطاعة حتی توقي سنة (728 هھ). 

وعقر الشيخ یوسف بن رزق الله طویلا حتی قارب 
سليمة» e‏ همة ابن ٿلاتٿين» مات وهو يباشر 
وطلب الشيخ أحمد بن عبد القادر القيسي الحنفي 


النحوي العلوم الكثيرةء وبرع فيهاء وأقبل على طلب 
الحديث في اخر عمره» فتكلم بعض الناس علبه» 
فأنكر عليهم بأبيات جميلة» قال فيها: 

وعاب سماعي للأحاديث -بعدما . .. كىرت- اناس هم 
وقالوا: فام کي علوم تة ب بروج ويخذو ضساعتا 


فقث مجيًا عن مقالتهم وقد ... غدوث لجهل مهم 
إذا استدرك الإنسان ما فات من غلا ... للحزم بُعْرّى 
لا إلى الجهل ينسَب 


kkk 
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(15) علو هِمَيِهِمْ في طَلَب العِلْم_وَتَعليمه حتّى آخر 


رَمَقِ 
* روی المُعَاقّی بن زکریا عن بعض الثقات» أنه كان 
بحضرة أبي جعفر الطبري -رحمه الله تعالى- قبل 
موته» وتوفي بعد ساعة أ أقل منهاء قَذْكِرَ له هذا 
الدعاء عن جعفر بن محمد» فاستدعى مَحَبَرَةٌ 
وصحيفة فکتبه» فقيل له: "أفي هذه الحال؟! 
اشا "ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى 
* وعن فرقد -إمام مسجد البصرة- أنهم دخلوا على 
سفيان قي مرض موته» فحدتثه رجل بحدیت فأعجبه» 
وضرب سفيان بده إلى تحت فراشه» فأخرح ألواخًا 
فکتبه. فقالوا له: "على هذه الحال مناك؟! " فقال: 


الولوالجث قال: (دخلت على ابي | الريحان -البَيّروني 

- وهو يیجود بنفسه» قد حَشَرَحَ تَفَسَهٌ» وضاق به 
صدرهء فقال لي في تلك الحال: "كيف قلت لي 
إشفاقًا عليه: "أفى هذه الحالة؟ " قال لی: "ا هی 
أودّج إلدنيا وأنا عالم بهذه المسألة, ألا يكون خيرَا من 
أن أخليها وأنا جاهل بها؟! "» فأعدث ذلك عليه 


وخفظ. وغلمتى جا وغد وخرخت من عغندة وانا قى 


الطريق. 


(1) اصطلاح عند علماء الفرائض يراد به الجدة التي 
تكون من قبل الآم. 
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فسمعت الصْرَاخ"). 

* وقال القاضي إبراهيم بن الجرًّاجح ا تلميذ 
الأنصارى المتوفى سنة 182 ه. والذى كان يقال له: 
قاضي قضاة الدنيا-: 
(مرضِ انو بوسف» فأتيته أعوده. فقوجدته مغمّی علیه» 
فلما أفاق, قال لي: "يا إبراهيمء ما تقول في مسألة؟ 

» قلت: "في ميل هذه الحالة؟! ". قال: "ولا بأس 
بذلك» ندرس لعله ينجو به ناج؟ "» 
ثم قال: "يا إبراهيمء أيما أفضل في رَمّي الجمار - 
أي: في مناسك الحج- أن برميها ماشبًا أو راکتًا؟ " 
قلت: "'راکتا". قال: "أخطأت". قلتُ: "ماشتا" قال : 
"أخطأت", قلت: "قل فيهاء يرضى الله عنك". 
قال: "أا ما کان يوقف عنده للدعاء؛ فالأفضل أن 
پرميه ماشيًاء وأما ما كان لا يوقف عنده؛ فالأفضل 
أن يريه راك" 
ثم قمت من عنده» فما بلغت باب داره حتی سمعت 
الصراخ عليه وإذا هو قد مات -رحمه الله). 

* رأى الإمامَ أحمد بعضْ عارفيه في إحدى رحلاته في 
طلب الحدیث, فقال له معترضا مستكثرَّا ما حفظ» 
وما کتب» وما روی: "مرة إلى الكوفة» ومرة إلى 
البصرة"!! إلى متى؟ فقال الإمام أحمد: "مع المحبرة 
إلى المقبرة". 
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القصل التاتى 
علو هة السّآف قي العتادة والاستقامَة 


لقد فقه سلفنا الصالحون عن الله أمره»ء وتدبروا في 
حقيقة الدنياء ومصيرها إلى الآخرة» فاستوحشوا من 
قلوبهم من مطامعهاء وارتفعت همتهم على 

والهين» ولقد حفلت تراجمهم باخبار زاخرة تشي 
بعلو همتهم قي التوبة۔- والاستقامة» وقوة عزيمتهم 
في العبادة والإخبات» وهاك طرقًا من عباراتهم 
وعباداتهم:2 

قال الحسن: "من نافسك في دينك فنافسه»؛ ومن 
نافسك في دنیاه فألقها في نحر 

وقال وهيب بن الورد: "إن اا أن لا يسبقك 
إلى الله أحد فافعل"ء وقال الشيخ شمس الدين 
محمد بن عثمان التركستاني2 

lo"‏ بلغني عن أحدٍ من الناس أنه تعتّد عبادة إا تعّدذت 
نظیرها وزدت ET.‏ 

وقال أحد العباد: "لو أن رجلا سمع برجل هو أطوع 
لله منه فمات ذلك الرجل غسّاء ما كان ذلك بكثير". 
وقيل لنافع: "ما كان ابن عمر يصنع في منزله؟ "> 
قال: "الوضوء لكل صلاة» والمصحف فيما بينهما". 
"وکان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يومًاء 
واحيا ليلة» وأعتق روه 

اجتهادًا شدیڌدًاء فقيل له: "لو أمسکت أو رفقت 
بنفسك بعض الرفق؟ ". فقال: "إن الخيل إذا أرسلت 
فقاربت رأْس مجراها أخرجت جمبع lo‏ عندهاء والذي 
بقي من أجلي أقل من ذلك" قال: فلم يزل على 
ذلك حنتی مات. 
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وعن قتادة قال: قال مورق العجلي: (ما وحدت 
للمؤمن في الدنيا مثلا إلا مثل رجل على خشبة في 
ا :"ارت ناري لفل الل أن 
وعن أسامة قال: (كان من يرى "سفيان الثوري" 
يراه كأنه في سهينة يخاف الغرق أكثر ما تسمعه 
يقول: "يا رب سَلَمْ سلم"). 


وعن جعفر قال: (دخلنا على أبي التياح نعوده» 
فقال: "والله إنه لينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما 
یری في الناس من التهاون أن يزيده ذلك 
جدا اجا ثم بکی). 
ر الله قال" lo"‏ ا أا أكثر 
صلاة ولا صيامًا منه» ولا أحدَا أشد قَرَقَّا من ربه منه» 
کان يصلي العشاء» ثم یجلس يبكي حتی تغلبه عیناه» 
تم تبه قلا جرال کي جى اه عاف و اعد کان 
الآخرةء فينتفض کما بنتفض العصفور من الماء. 
ويجلس يبكي» فأطرح عليه اللحاف". 
عو الففرء بى حك د فال: كالت لى قاظمة ت 
عبد الملك: "يا مغيرة! قد يكکون من الرجال من هو 
أكثر صلاة وصيامًا من عمر ين عبد العزيزء ولكني لم 
أر من الناس أحدَا قط كان أشد خوقًا من ربه من 
a O E‏ 
فلا يزال يبکي» ویدعو» حتی تغلبه عیناه» ثم 
بستىعقظ » فيفعل مثلّ ذلك ليلته أجمع". 
کی ایی دنن و ی افع اے :دل على 
فاطمة بنت عبد الملك فقال: "ألا تخبريني عن عمر؟ 
" قالت: "ما أعلم أنه اغتسل من جنابة ولا احتلام مغذ 
استخلف". 
وكان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة» ويصوم في 
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جسده ویصقفر, فكان علقمة بن قيس يقول له: "لم 
تعذب نفسلك؟ " . فیقول "كرامتها ازن" -وکان يصوم 
حتی یخضر جسده» ويصلي حتی یسقط., فدخل عليه 
أنس بن مالك والحسن فقالا له: "إن الله عز وجل لم 
يأمرك بكل هذا"» فقال: "إنما أنا عبد مملوك. لا أدع 
من الاستكانة شينًا إلا جئت به". 

وقيل لعامر بن عبد الله: "كيف صبرك على سهر 
الليل وظما الهواجر؟ ". فقال: "هل هو إلا أني 
صرفتٌ طعام النهار إلى الليلء ونوم الليل إلى 
النهار؟ وليس في ذلك خطيرٌُ أمر". وكان إذا جاء 


الليل قال: "أذهب حٌَ النار النومَ"ء فما ينام حتى 


قال: (قال عامر بن قيس لقوم ذکرو! 
"وإنكم لتهتمون؟ ما والله لئن استطعت لأجعلنهما 
ها واحدًا" قال: ففعل والله ذلك حتى لحق بالله). 
وعن احمد ين حرت وال "با عجبّا لمن يعرف أن 
اة ربن فوقه» والنار تَسَعَرُ تحته» کیف ینام 

6 ك 
A OTE DEAE E E‏ "وف 
فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا 
مني"» فاذا دخلت الفترة تناول سوطه وضرب به 
ساقه» "أنت أولی بالضرب من دابتي" 4 وکان يقول: 
"أيظن أصحاب محمد - صلی الله عليه وسلم - أن 
نازوا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمهم عليه زحامًا 
حتی يعلموا اند قد خلفوا وراءهم رجالًا". ۱ 
وكان منصور بن المعتمر إذا رأبته فلت: "رجل اصيب 
بمصيبة"» منکسر الطرف. منخفض الصوت» رطب 
العينين» إن حركته جاءت عيناه بأربع -ولقد قالت له 
أمه: "ما هذا الذي تصتنع بنفساك ؟ 


(1/211) 


تبكي الليل عامته لا تسكت لعلك لا بني أصبت نفسًاء 
لعلك قتلت قتيلا" . فيقول: "يا أمه أنا أعلم بما 
صَعَت نفسي "'. 

إن ملك الموت على الباب» ما كان عنده زيادة في 
العمل". 

وکان صفوان بن سلیم قد تعقدت ساقاه من طول 
القيام» وبلغ من الاجتهاد ما لو قيل له: "القيامة غدًا" 
ما وجد متزيدًا. ... وكان يقول: "اللهم إني أحب 
لقاءك فأحب لقائي". وقال أنس بن عياض: (رأيت 
صفوان بن سليم» ولو قيل له: "غدًا القيامة" ما كان 
عنده مزید على ما هو عليه من العبادة). 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: (لو قيل لحماد بن 
سلمة: "إنك تموت عدا" ما قدر أن يزيد في العمل 


وعن موسى بن إسماعيل قال: (لو قلت لكم إني ما 
رايت جماد بن سلمة ضاحكا قط صدقتكم. کان 
مشغولا نتسه إِما أن بحدث» وما أن يقرا وما أن 
يُسبح» وإما أن يصلي. کان قد قسم النهار على هذه 
الأعمال). 

وكانت ابنة الربيع بن خثيم تقول له: "يا أبت مالي 
آرى الناس ينامون وانت لا تنام؟ "» فيقول: "يا 
ابنتاه» إن أباك يخاف البيات"» وعن إبراهيم قال: 
(قال فلان: ما رى الربيع بن خثيم تكلم بكلام منذ 


وقال مالك: "رایت انوت السّختيانىَ بمكة حَجتين 
فما کتىت عنه» ورأيته في الثالثة قاعدًا فی فا 
زمزم» فكان إذا ذُكر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
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عنده يبكي حتى أرحمه» فلما رأيتْ ذلك كتبتُ عنه". 
وقال سلمة بن علقمة: "جالست يونس بن عبد فما 
استطعت أن آن عليه كلمة". 

وعن ابی هارون موسی قال: "کان عون بحدتناء 
ولحیته ترتش بالدموع"۔ 

وقال أبو علي بن شهاب: سمعت أبا عبد الله بن بطة 
يقول: (استعمل عند منامي أربعين حدیتا رویت e‏ 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -). 

وعن القاسم بن راشد الشيباني: كان زمعة نازلا 
عندنا بالمحصب» وکان له أهل وبنات وکان. يقوم 
فيصلي ليلا طویلا. فاذا کان السحر نادی بأعلی 
و : أيها الركب المعرسون اكل هذا الليل ترفدون. 
باك ومن هاهنا داع» ومن هاهنا قارئء ومن هاهنا 
متوضئ - فإذا طلع الف نادی بأعلۍ صوته: عند 
الصباح يحمد القوم | 

وعن وكيع قال: (کان الأعنش قریبًا من سبعين سنة 
لم تفته التكبيرة الأولى» واختلفت إليه آکٹر من 
ستبن سنة» فما رأة يقضي ركعة). 


وغن أآبي خان عن أسه فال (كان الرييخ كن خثیم 
يُقاد إلى الصلاة وبه الفالج -الشلل-ء فقيل له: 

رخص لك" قال: (إني أسمع "حى على الصلاة' فان 
استطعتم أن تأتوها ولو حَبوًا). 

وعن حماد بن سلمة قال: (ما أتينا سليمان التيمي 
في ساعة يُطاغ الل عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعًاء 
إن کان قي ساعة صلاة» وجدناه مصلبًاء وإن لم تكن 
ساعة صلاة» وجدناه إا متوضتًاء او عائداء 
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أو مشيعًا لجنازةء أو قاعدًا في المسجد. قال: فكنا 
نرى انهلا تخسن عضن الله عرز وجل): 
وعن عیسی بن عمر قال: (کان عمرو بن عتبة بن 
فرقد يخرج على فرسه ليلا فيقف على القبور 
فيقول: "يا أهل القبور! قد طويت الصحف» وقد 
رقعت الأعمال". ثم يبکي» ويیصف بین قدمىه حتی 
بصىح» فيرجع» فقيشهد صلاة الصبح). 
وقال أبو المواهب بن صَضصْرَى في شأن الإمام بي 
القاسم بن عساكر: (لم أر مثله» ولا من اجتمع فيه 
اجتمع قبه من لزوم طريقة واحدة مده أربىی 
تة فن لزو م الصلوات قى الصف الأول الا هر 
عذره والاعتكاف قي شهر رمضان وعشر ذي الحجة» 
عدم التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الدورء قد 
۴ الإمامة والخطابة» واباها تعد ان غرضت عليه» 
er‏ قي الله لومة لائم). 
وكان المحدث الثقة "بشر بن الحسن" يقال له: 
"الصّفي" لأنه کان بلزم الصف الأول قي مسجد 
وکان "ابراهيم بن ميمون المروزي" أحد الدعاة 
المحدثين النقات من أصحاب عطاء بن ایی رباح» 
وكانت مهنته الصياغة» وطرق الذهب والفضة. قالوا: 
(كان فقيها فاضلاء من الأّارين بالمعروف» وقال 
ابن معين: كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم 
و تردذها). 
وقيل للأحنف بن قيس رضي الله عنه: "إن فيك أناة 


a SS SS EE شديدة"» فقال:‎ 
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EE BE RD ATO CFE E TT 
فقال: "ما خلت من باب المشجد فط قى نفقسي‎ 
غير الله".‎ 

وقال کبير قضاة الشام سليمان بن حمزة المقدسي 
وهو خن درية اين قدامة ضاجت "الى" "لم أضل 
الفريضة قط منفردًا إلا مرتين» وكأني لم أصلهما 
فط مخ أنه قارب التشعن رخمه الله 

وقال شرف الدين بن محمد رحمه الله تعالى: كان 
الأوقات. فكنا نراه في الليل إما مصليًا واما ماشتًا 
في جوانب البيت وهو مفكر إلى طلوع الفجر, فإذا 
طلغ الفجر طضلى الح حح اأضظكح إلى صخوه: 
وقال الصاحب شرف الدين: : وسمعت الشيخة شهاب 
الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي يقول: "قام 
الشيخ تقي الدين أربعين سنة لا ينام الليل إلا أنه 
كان إذا صلى الصبح اضطجع على جنبه إلى حيث 


وروی ابن عماد الحنبلي في "شذرات الذهب" أنه 

کان یقول: "ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا 
أعددت له جوابًا بين يدي الله" كما نقل ذلك 
السبکي. 

وقال الحافظ قطب الدين الحلبي عن الشيخ تقي 

الدين ( .... وكان لا ينام من الليل إلا قليلاء e‏ 
فیما POT‏ وتلاوة وذکر وتهجد ج صار 
التشتهر رله عادة» وأوقاته كلها معمورة لم يَرَ في 
عصره مثله). 
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ومن علو همتهم في النفقة والإيثار» ما وقع من عبد 
الله بن طالب حین جاءه رجل یشکو إليه أنه لا يجد 


لابنته جهارًا لزواجهاء وكان لابن طالب ابنة تخرج 
إليه» من عيد إلى عيد» فقال لأمها: "أحب أن تزيني 
ابنتي. وئلبيسها ثيابها وحليها"ء ففعلت» وأخرجت 
إليه فرحب بهاء واستبشر, ثم قال لها ولأمها: "إن 
فلاتًا شكا إلى كذاء وأنا أحب ا أدفع له جميع ما 
e ES‏ 
ا »ل لفن آم گن ملم 


الفخذ والکسل” 
والقوم قذ أخدوا درب الفجاة وقد .اروا الى 
المطلب الأعلى على مَهَّل 


kkk 
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القَصضل الثالِث 

علو الهمَّةَ فِي البَحثِ عَن الق 

لقد حفل التاريخ الإسلامي قدیمه وحدیثه بنماذح 
رائعة من المهتدين الذين ارتفعت همتهم في البحث 
والنفيس. فصاروا مضرب الأمثال» وحجة لله على 
خلقه أن من انطلق باحنًا عن الحق مخلصًا لله تعالى. 
فإن الله عز وجل بهديه إليه» ويَمُّن عليه بأعظم نعمة 
في الوجود نعمة الإسلام» وسنقتصر في هذا الفصل 
9 بت . 


(1) سلَمَانُ القارسي .. أنموذج_متّالي للَاحث عن 

الحقيقة 

المكان: 

شجرة ملتفة وارفة الظلال, تجثم أمام دار متواضعة 
ب "المدائن"» يجلس تحت ظلها صاحب الدآر -شيخ 

کنیز تعلوه. الهيبةء وىزىنەه الوقارد- قد حاط به 

جلساؤە الأخيارء بنصتون لحدیثه الشيق» وقصته 

الرائعة ورحلته المباركة في البحث عن الحقيقة. 


ها هو ذا يروي لهم كيف غادر دين قومه الفرس إلى 
النصرانيةء ثم إلى الإسلام» وكيف ضكّى في سبيل 
"الحقيقة الكبرى" بثراء أبيه الباذخ» ورمى نفسه في 
أحضان الفاقة: ذخا عى خلاض غقله وزوخه. 

إنه يروي لهم: كيف بيع في سوق الرقيق» وهو في 
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الحقيقة .. ؟ كيف التقي برسول الله - صلى الله 
غلبت وسا وکيف آمن ا 
إنه: سلمان القارسيء أف ا الخبد ضاجت زول 
الله» مثل أعلى لكل باحث عن الحقيقة بصدق 
وإخلاص وتجرد .. هيا بنا نقترب من مجلسه المهيب» 
وتعالوا معي نصغ إلى النبأً الباهر الذي يرويه. 
يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: "كنت رجلاً 
من أهل أصبهان, من قرية يقال لها: "جي" .. وکان 
ای دهان (1 ارک وکت خی | عاد الا 
إليه .. وقد اجتهدتُ في المجوسية» حتى كنت قاطن 
)2( النار التي نوقدهاء ولا نتركها تخبو .. وكان لأبي 
صبعة» أرسلني إليها بومًّا/ فخرجت» فمررت 1 
للنصارى»ء فسمعتهم يصلون» فدخلت عليهم أنظر ما 
بصنعونں » فاعجبني ما زات من صلاتهم» وقلت 
لنفسي: "هذا خير من ديننا الذي نحن عليه" فما 
برحتهم حتی عابت الشمس» al e‏ 
أبي» ولا رجعت إليه حتى بعث في أثري 
النصارى حين أعجبني أمرهم وصلاتهم e‏ 
دينهم» فقالوا: في الشام .. وقلت لأبي حبن عدت 
اليه: "إني مررت على قوم يصلون في كنيسة لهم 
قأعجبتني صلاتهم» قزاتت أن دینهم خبر من 
دیل" .. فحاورني» وحاورته و ثم جعل قي رجلي 
e‏ وحىسني . 
وأرسلت إلى النصارى أخبرهم أني دخلت دينهم» 
وشالتةد إذا قدم عليهم رکب من الشام» أن 
يخبروني قبل عودتهم إليها لأرحل إلى الشام معهم. 
وقد فعلواء فحطمت الحديد» وخرحجحت» وانطلقت. 
معهم 


(1) الڏهقان: رئيس ئيس القريةء E He E‏ 
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إلى الشام .. وهناك سألت عن عالمهم» فقيل لي: 
"هو الأسقف. صاحب الكنيسة". فأتىتە» واخنږ ته 
خبري» فأقمت معه أخدمء وأصلي» وأتعلم .. وكان 
هذا الأسقف رجل سوء و إِذ کان يجمع 
مات . وجاءوا باخو فجعلوه مکانه» فما ریت رجلا 
ينهم خيرّا منه» ولا أعظم رغبة في الآخرة, 
e‏ في الدنياء ودأبّا على العبادة .. وأحببته حبّا ما 
علمت أنني أحببت أَحدًا مثله قبله» فلما حضره قَدَرُه. 
قلت له: "إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى» قَبمَ 
تأمرني» وإلى من توصي بي؟؟ ". 
قال: "آي بي ما أعرف أحدًا من الناس على مثل ما 
أنا عليه إلا رجلا بالموصل .. " فلما توفي. أتيت 
صاحب الموصل, فأخبرته الخبرء وأقمت معه ما شاء 
الله أن أقيم. ٠‏ ثم حضرته الوفاة» فسألته» فدلني على 
عابد في ' 'نصيبين ' .. " فأتيته» وأخبرته خبري» ثم 
أقمت معه ما شاء الله أن أقيم» فلما حضرته الوفاة 
سألته» فأمرني أن ألحق برجل في عمورية من بلاد 
الروم» فرحلت إليه» وأقمت معك دد واصطنعت 
لمعاشي بقرات وغنيمات" .. ثم حضرته الوفاة ا 
فقلت له: "إلى من توصي بي؟ "» فقال لي: "يا بني 
E TOR‏ ا أن e‏ 
حنيقًا .. ُهاجرٌ إلى أرض E‏ نخل بين حَرّتين؛ فان 
ا أن تخلص إليه فافعل»ء وإن 1 آیات لا 
تخفی: فهو لا يأكل الصدقة .. . ويقبل الهدية .. و 
بين کتفیه خاتم النبوة» إذا رأيته عرفته'۔ 
ومر بي رکب -ذات يوم- فسألتهم عن بلادهم. 
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أنهم من جزيرة العرب» فقلت لهم: "أعطيكم بقراتي 
SS‏ ت 
واصطحبوني معهم حتى قدموا بي -وادي القری- 
وهناك ظلموني. وباعوني إلى رجل من يهود "" 
التي ؤصفت لي والتي ستكون مُهاجر النبق المنتظطر 
... ولكنها لم تكْها وأقمت عند الرجل الذي اشتراني, 
حتی قَدمَ عليه یوما E O a E‏ 
فابتاعني منه» ثم خرچ بي حتىی قدمت المدينة!! 
فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنت أنها البلد التي 
ؤصفت لي .. وأقمت معه أعمل له في نخله في بنى 
قريظة؛ حتی بعث الله رسوله, وحتی قدم "المدينة" 
ونزل بِهَبَاء في بنی عمرو بن عوف. 

وانۍ لقی زاس خلة پوماء وصاخیی جال تحنها آذ 
اقبل رجل من يهود من بني عمه» فقال یخاطبه: 
"قاتل الله بني قيلة إنهم ليتقاصفون (1) على رجل 
بقباء. قاد م من مكة یزعمون أنه نبی .. ' 

فو الله ما هو إلا أن قالها حتى أخذتني الغْرَوَاء (2). 
OTC SG E E‏ 
نزلت سريًاء أقول: "ماذا تقول ... ؟ ما الخبي .. 
e ET‏ ولكزني لكزة شديدة. ثم قال:' 
"مالك ولهذا .. ؟ أقبل على عملك" .. 


(1) يتقاصفون: يتتابعون» ويجتمعون: ويتزاحمون. 
(2) الغُرَّواء: برد الحمى أولٌ مسّها. 
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فأقبلت على عملي .. ولما أمسيت جمعت ما كان 
Rm‏ - صلى الله 
عليه وسلم - بقباء .. فدخلت عليه ومعه نفر من 
أصحابه» فقلت له: "إنکم أهل حاجة وغربة» وقد کان 
عندى طعام نذرته للصدقة» فلما دُكِرَ لي مكانكم» 
رأيتكم أحق الناس به» فجئتكم به .. ا ثم وضعته» 
فقال الرسول لأصحابه: "كلوا باسم اللي" .. وأمسك 
هو فلم يبسط إليه يدا . .. فقلت في نفسي: "هذه 
والله» واحدة . إنه ا بأکل الصدقة" .. !! ثم رحعت» 


وعدت إلى الرسول عليه السلام في الغداةء أجمل 
طعامًاء وقلت له عليه السلام: "إني رأيتك لا تأكل 
الصدقة . . وقد کان عندىی شي »> ا أن أكرمك به 
هدية "؛ ووضعته بین بدبه» فقال لأصحابه: "كلوا باسم 
الله . e"‏ وأكل معهم . . قلت لنفسي: "هذه والله» 
الثانية .. إنه بأكل الهدية" .. !! ثم رجعت فمكثت ما 
شاء الله»ء ثم اة قوجدته قي البقيع قد تبع جنازة» 
وجوله أصحابه» وعلیه شملتان مؤتزرًا بواحدة» مرتديًا 
الأخرى؛ فسلمت علبه» تم عدلت لأنظرَ آأغلى ظهره» 
فعرف أني أريد ذلك فألقی بُردّته عن كاهله» فإذا 
العلامة بين كتفيه .. خاتم النبوة» كما وصفه لي 


عليه الصلاة والسلام فواست ر بدیه» وحدتته 
حديٿي کہا أحدتكم الآنء 

ثم أسلمت .. وحال الق بيني وبين شهود بدر 
وأحد .. وفي ذات يوم قال الرسول عليه السلام: 
"كاتِث (1) سدك حتى بُعْتقك"» فكاتبته» وأمر 
الرسول الصحابة كي يعاونوني» وحرر الله رقبتي. 


(1) کاتبَ السيدٌ العبد: كتب بينه وبينه اتفاقًا على 
مال تقتسطة له فاذا ما دقعة صار اء قالسيذ: 
مُكاتِب» والعبد: مکاتّب. 
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وعشت حرا مسلمًا؛ وشهدت مع رسول الله غزوة 
الخندقء والمشاهد كلها" (1) .. بهذه الكلمات الوضاء 
العذاب .. تحدث "سلمان الفارسي“ عن رحلته الزكية 
النبيلة العظيمة في سبيل بحثه عن الحقيقة العظمى 
التي تصله باللهء وترسم له دوره في الحياة .. فأئٌ 
إنسان شامخ كان هذا الانسان ... ؟ أي تفوق عظيم 
حرزته روحه الطلَعَة» وفرضته آذاذة الخَاابة على 
المصاعب فقهرتهاء وعلى المستحيل فجعلته 
ذلولا . . ؟ أي تنل للحقيقة .. وأي ولاء لها هذا الذي 
أ رع صا ده طانعًّا مختارّا من ضياع أبيه وثرائه 
ونعمائه إلى المجهول بكل أعبائه. ومَسَافّه» ينتقل 
فن ازض إلى أرض ... ومن بلد إلى بلد ... ناصبًاء 
کادکا عابدًا . e‏ بصيرتّه الناقدة الناس. 


والمذاهبَء والحياة ... ويظل في إصراره العظيم 

وراء الحق» وتضحياته النبيلة من أجل الھدی حتی 

یباع رقیقا ... ثم یثیبه الله ثوابه الأوفی» فيجمعه 

بالحق» ايت برسوله» ثم یعطیيه من طول العمر ما 

یشهد معه بکلتا عینيه رايات الله تخفق في كل مکان 
من الأرض. وعباده المسلمين ا ارکانها 


وأنحاءها هدیى ورحمة» وعدلا .. 


)1( باختصار وتصرفی بسعره وقد رواه الطبرانيء 
قال الهنتميى: "ور جالة رخال الضحح: غر مخمة ن 
إسحاق. وقد صرح بالسماع»ء ومن تم حسنه في 
"السلسلة الصحيحة" (2/ 592). 
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N‏ عله في الكت عن 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

لما بلح أبا ذر مبعتٌ النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بمكة» قال لأخيه - أتيس-: اركب إلى هذا الواديء 
فَاغلّم لي عِلمَ هذا الرجل, الذي يَزْعُمُ أنه يأتيه الخب 
من السملاء» فاسّْمَع ۾ من قوله ٿم ائتني. 

فانطلق -أنيس- حتى قدم مكة» وسَهِعَ من قوله» ثم 
رجع إلى أبي ذر» فقال: "رأيتّه یأمر بمکارم الأخلاق. 
هل کلامًا ما هو بالشعر" » فقال أبو ذر: 
"ما شفيتني فيما أردث! ". 

فتزۇد -أآبو ذر- وحمل شسَنَةَ (1) له فیها ماء. حتی قدم 
مكة» فأتى المسجد. فالتمس النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ولا يعرفه» وکره أن يَسأل عنه» حتی أدرکه 
اللي فاضطجع» فرآه على بن أبي طالب رضي الله 
عنه فعرف أنه غريب» ودعاه إلى منزله ا 
ثم احتَمَل ټزبته وزاده إلى المسجد. وطل ذلك اليوم 
ا د فمَرَ به علي فقال: "ما آن للرجل 
أن يَعلمَ منزلّه؟ فأقامه قذهب به فة ولا سال 


واحد 


(1) الشنة: القربة الحَلّق الصغيرة يكون الماء فيها 
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منهما صاحبه عن شي حتی إذا کان بوم م الثالث 
فعَل مثل ذلك فأقامه عل معه» ثم قال له: "ألا 
تُحدثني ما الذي أقدمك؟ ". قال: "إن أعطيتني عهدًا 
وميثافا لترشددي فعلت"» ففعل, فأخبره. فقال: 
"فإنه J‏ الله - صلى الله عليه وسلم-. 
فاذا أصبحت فاٿبعني»ء فان رایت شينًا أخاف عليك 
قمت کأني اوت الماء» فان مضيتُ فاتتعني حیتی 
تدخل مَدحَلي"» ففعل» فانطلق یقفوه حتی دخل 
على النبى لى الله عله وشام ٠‏ ودخل غه 

* وهناك رواية اخری قي حادثة إسلام ابي ذره رواها 
e EET‏ عبد الله بن الصامت الغقاريء وقد 
الغفاري ابن أخي آبی ذر وملحْضُها: قال: قال أبو 
ذر: خرجنا من قومنا غفارء وکانو! لون الشهر 
الحرام» فخرجث أنا وأخي أتَيْس و أَمّناء فانطلقنا 
حتی نزلنا بحضرة مكة. 
فقال أتيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني» فانطلق 
أنيّس حتى أتى مكة فرات على -أي أبطأ-» ثم جاء. 
فقلث: "ما صنعت؟ "» قال: "لقيث رجلا بمكة يزعم 
أن الله أرسله". قلت: "فما يقول الناس؟ "» قال: 

يقولون: شاعر کاهن ساحر" 1 -وکان آنحس أحَدَ 

الشعراء- قال أتيس: "لقد سمعت قول الكهنةء فما 
هو تقولهن واف د ضعت قوله على آقراء الشعر -أي 
طرقه- فما يلتئم على لسان أحد أنه شعرء والله إنه 
لصادق. وإنهم لكاذبون" . 
قال أبو ذر: "قلت: فأكفني < حتی أذهب e‏ قال: 
أضعفهم فسألته. 


(1) متفق عليه» واللفظ المسلم. 
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لأن الضعيف يكون مأمون الغائلة غالبّا -فقلث له: 
"أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ " فأشار إلىّ. فقال: 
"الصابئ! "» فمال على هل | الوادي بکل مَدَرة 
وعَظّم» حتی خررتٌ مغشبًا علي» فارتفعت حين 
ارتفعتٌ كأني صب أحمر -يعني من كثرة الدماء التي 
سالك مةه ضار كال حت وهو الحَحَرٌ الذي كان اهل 
الجاهلية ينصبونه ویيذبحون عنده فيَحمٌَ بالدم .. 

قال : فأتيتُ زمزم فعَّسلتٌ عني الدماءء وشربت من 
مائهاء ولقد لبَثْتْ يا ابن أخي ثلاثين بين ليلة ويوم» 
e E TT E A ANE‏ 
أتَرَ الجوع وصَغة 

قال: فيا أهل مكة في ليلةٍ قمراء إذ شرب على 
أسمختهم -أي آذانهم بالنوم - فما يطوف بالبيت أحد. 
وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر 
حتی استلم الحَجَرء وطاف بالبيت هو وصاحبه» ثم 
صلی : فلما فضّى صلاته قلف: "السلا علبك ا 
رسول الله" فقال: "وعليك ورحمة الله" 

ثم قال: "من أنت؟ " قلت: "من غفار"ء قال: 
"فأهوی بیده» فوصَحَ أصابعه على جبهته» فقلت في 
نفسي : ة أن انتمیت إلى غفارء فذهبت خد بىده» 
ققَدَعَني -آي کفني- - صاحبّه وکان أعلمَ به مني» - 
يعني فعَلَ هذا لدفع السوء عني وعن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم--. 

نم رفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسَه ثم 
قال: "متی کنت ها هنا؟ " قال: قلث: "قد كنت ها 
هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم". قال: "فمن 
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كان بُطعمك؟ ". قال: قلت: "ما كان لي طعام إلا ماءٌ 
زف وی خی کا ا کر بطو ا 
على كيدي سُخقَة جوع" قال: "إنها مباركة إنها 
ظغام طکم "١ای‏ هی شیع شار تھا كما تشه 
الطعام-. 


فقال ابو بکر: "يا رسول الله ائذن لي في طعامه 

الليلة"» فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأبو بكر وانطلقتٌ معهماء ففتح أبو بكر بابّا فجعل 
يَقبض لنا من ربيب الطائفء وكان ذلك اول طعام 

أكلتّه بمكة» الحديث (1). 


(3) علو هة السَيْخ ابي مُحَيّد الثرجُمَان الميُوڙقي 
(756 - 832 ھ) "القسیس انسلم تورميدا" سابهًا 
أكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجرىي 

في الوقت الذي کان الصليبيون يكرسون جهودهم 


علمائها للإسلام. فاسل وجهة لله واستقام غلن 
طاعة الله»ء وجاهد ده ولسانه وقلمه قي سبيل الله 
عز وجل ذلكم هو الشيخ "أبو محمد عبد الله بن عبد 
الله الترجمان الميورقي"ء الذي كان قسيسًا يدعى 
"انسلم تورميدا"» والذي اشتهر بالترجمان لأنه لما 
مضى خمسة أشهر على إسلامه» قدمه السلطان قي 
الديوان لقيادة البحره وکان رقصد من ذلك أن يتعلم 
اللغد العرخةة 


(1) زواآة مساة. 
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لتكرر عمل الترجمة هناك بين النصارى والمسلمين, 
فأتقن اللغة العربية قي سنة واأحدة» وعيینه الأمير 
رئيسًا لشئون الترجمة. 

ومن ألقابه عند العوام: "سیدی تحفة " وذلك نسبة 
إلى كتابه الشهير: "تحفة الأريب في الرد على أهل 
الصليب" ذلك الكتاب الذي کان بمثابة ضربة قوية 
على بنيان النصرانية» كتبه عالم من أكبر علماء 
النصرانية قي عصره باعتراف أهلها وشهادتهم» 
والذى إفتتحه بذكر قصة إسلامه التي نختصرها فيما 
e‏ قَلَنْضخ إليه الآآن وهو يحكي لنا بداية هدايته» 
وكيف حَيَرَ الله قلبه من رق الشرك والكفران»ء 
وشرح صدره للإسلام» فکان على نور من ربه؟ _ 
[اعلموا -رحمكم الله أن أصلي من مدينة "ميُورقة" ( 


1( -أعادها الله وچ چ - وهي مدينة كبيرة على 

صقرا ول مرساتان -اثنان- AE EE‏ 
السفن الكبيرة للمتاجر الجليلة» والمدينة في جزيرة 
وتىن» mnn‏ 

وکان والدى محسوتا من أهل حاضرة "مَيورقة" 4 ولم 
a 2 SET AT RRS‏ 
الإنجيلء. حتی ج أكثر من o‏ قي مده 
المنطاتء كي تست سني 

ثم ارت 1 ر من بلدي "مَيورقة" إلى مدينة "لاردة" من 
أارض 


(1) مُه مَيْورقة: : جزيرة قي البحر الأبيض المتوسط» 
جنوب شرقي أسبانيا اليوم» فتحها المسلمون سنة ( 
0 ه)» إلى أن تغلب عليها العدو البرشلوني. 
وخربها سنة )508 ھها). 
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"القسطلان" (2)» وهي مدينة العلم عند النصارى في 
ذلك القطر. 
وبهذه المدينة تجتمع طلبة العلم من النصارى. 
وينتهون إلى آلف رجل أو ألف وا وا یحکم 
الطبيعياتء والنجامة مده ست سنین» ثم ا 
نے ازتحلت الى هدية FO‏ من ار "الاتزد ن" 
E AT RE GF RE RE‏ 
أهل ذلك القطرء ويجتمع بها كل عام من الآفاق آزيد 
من ألفي رجل يطلبون العلوم» ولا يلبسون إلا الملف 
(3) (الذي هو صباغ الله) (4)ء ولو يكون طالب العلم 
منهم سلطانًا أو ابن سلطان فلا یلبپ إلا ذلك ليمتاز 
الطلبة عن غيرهم» ولا يحكم فيهم إلا القسيس الذي 
يقرؤون 


القدر اسمه: "نقلاو مرتيیل" وکانت منزلته فیهم 
بالعلم والدين والركة رفيعة جداء انفرد بها في زمنه 
عن جميع أهل دين النصرانيةء فكانت الأسئلة في 
دينهم ترد عليه من الآفاق من جهة الملوك وغيرهم, 
وصحب آلأسئلة من الهدايا الضخمة -ما هو الغاية في 
بابه» ويیرغبوزن قي التبرك به» وقي قبوله لهداياهم» 
ويتشرفون بذلك. 

فقرأت على هذا القسيس علم أصول النصرانية 
وأحكامه» ولم أزل أتقرب إليه بخدمته والقيام بكثيو 
من وظائفه؛ حیتی صيرَني من أخص 


(2) وهي تدعى اليوم: "كاستيلون" و"قسطلة" مدينة 
بالأندلس. ِ 

)4( ا e‏ سباع دات دهد واللة 
أعلم. 
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وانتهيت في خدمتي له وتقربي إليه إلى أن 
ك 
E E RR‏ کان يخلو فيه 
بنفسه, الظاهر أنه بيت خزانة أمواله التي كانت 
تُهْدى إليه» والله أعلم. 
فلازمته على ما ذكرك من القراءة عليه والخدمة له 
عن خضور ملش أقرانه» وانتظره آهل المجلس 
وهم يتذاكرون مسائل من العلومء إلى أن أفضى بهم 
عليه السلام في الإنجيل: (اته تات من هده ن 
اسمه "البارقليط" (5)), فبحثوا في تعيين هذا النبي 
من هو من الأنبياء؟» وقال کل واحد منهم بحسب 
علمه وفهمه» فعظم بينهم في ذلك مقالُهم» وكثر 
جدالهم» ثم انصرفوا من غيو تحصيل 


(5) وردت هذه الكلمة في الأناجيل مرة بلفظ 
(المعزي) ومرة بلفظ آخر هو (بارقليط)ء و"بارقليط " 


تعريب لكلمة (بريكلتوس) و حصل نقاش بین 
الأستاذ "عبد الوهاب النجار" ود. "كارلو نلينو" حول 
هذه الكلمة» فقال: ( ... ثم قلت له -وأنا أعلم أنه 
حاصل على شهادة الدكتور اة في آداب اللغة اليونانية 
القديمة- "ما معنی (بریکلمَوس)؟ فأجابني بقوله: 
"إن القسس يقولون: إن هده الكلمة معناها: 
(المعزي)." فقلت: "إني أسأل الدكتور (كارلو نلينو) 
الحاصل على الدكتوارة في آداب اللغة اليونانية 
القديمة» ولست أسال قسيسًاء" فقال: إن معناها: 
(الذي له حمد كثير)» فقلت: هل ذلك يوافق افعل 


فقال: يا أخي أنت تحفظ كثيرًا .... ) .. انظر: 
"قصص الأنبياء" عبد الوهاب النخا ص (397 - 
398(. 
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فائدة في تلك المسألة» فأتيت مسكن الشيخ صاحب 
الدرس المذكورء فقال لي: "ما الذي كان عندكم 
باختلاف القوم في اسم "البارقليط“ وأن فلاتًا قد 
أجاب بیکذاء واجاب فلان بکذا وسردت له أجو نتڪ 
فقال لي: "وبماذا أجبت أنت؟ "» فقلت: "بجواب 
القاصضي فلان قي تعسیره الإنجيل" > فقالٍ لي: "ما 
قَصرت» وفَربت» وفلان أخطأء وکاد فلان أن يقارب» 
ولكن الحق خلاف هذا کله» لأن تفسير هذا الاسم 
الشريف لا يعلمه إلا العلماء الراسىخون في العلمء 
وأنتم لم يحصل لكم من العلم إلا القليل"» فبادرت 
الى قدميه أقبلهماء وقلت له: "يا سيدي قد علمت 
أني ارتحلت إليك من بلدٍ بعيد ولي في خدمتك عش 
سنين"» حَصَلّْتُ عنك فيها من العلوم جملةً لا أحصيها 
فلعل من جميل إحسانكم أن تمنوا علي بمعرفة هذا 
الاسم" .... فبكى الشيخء وقال لي: "يا ولدي .. والله 
أنت لَتَعْدٌ على كثيرَّا في أجل خدمتك لي» وانقطاعك 
إلى فی معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظيمة» 
لكني أخاف عليك أن يظهر ذلك عليك. فتقتلك عامة 
النصارى في الحين"ء فقلت له: "يا سيدي والله 


العطيم و حق الإنجيل ومن جاء به لا أتكلم بشيء مما 
م ال i.‏ عن أمرك"» فقال لي: "يا ولدى إني 

شالك في اول دوك عل عن لدل وکل دو 
قريب من المسلمين؟ وهل يغزونكم أو تغزونهم 
لأختبر ما عندك من المنافرة للإسلام» فاعلم يا ولدى 
أن ”البارفلط " هو اسم من أسحاء تيتهم محمذ (6) - 
صلى الله عليه وسلم - وعليه نزل الكتاب الرابع 
المذكور 


(6) من الواضة أن هذا القسس يؤمن برسالة ابي 

ضلى الله غلنة وتسلح < إذانة تخرف أؤضافة 
الموجودة في التوراة والإنجيل»ء وقد تحدث العلماء 
المسلمون عن معرفة علماء= 
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على لسان دانيال (7) عليه السلام وأخبر أنه سينزل 
هذا الكتاب علیه» وأن دينه هو دين الحق. وملته هي 
الملة البيضاء المذكورة في الإنجيل". قلت له: "يا 
سيدي وما تة تقول قي دىن ھؤۇلاء النصاری؟ £ " فقال 
لي: "یا ولدی لو أن النصارى. أقاموا على دین عیسی 
الأول لكانوا على دين الله» لأن عيسى وجميع الأنبياء 
ديهم دين الله» ولکن بَڏلوا وکفروا"۔ 
فقلت له: "ا سيدي وکیف الخلاص من هذا الأمر؟ ' 
فقال: "يا ولدي بالدخول في دين الإسلام". قلت له: 
"وهل ينجو الداخل فيه؟ "» قال لي: "نعم ينجو في 
الدنيا والآخرة". فقلت: 


=أهل الكتاب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام» وقد 
نقل الإمام الجويني -رحمه الله- ما تناولته الآية 
الكريمة من قوله تعالى: [فاسئل الذين يقرؤون 
الكتاب) [يونس: الآية 94] وما يتعلق بها من معان 
وأشار إلى قول صاحب الكشاف الذي قال: (والمعغنى 
أن الله تعالى قدم ذكر بني إسرائيل وهم قراء 
الكتاب» ووصفهم بأن العلم قد جاءهم, لأن أمر 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - مکتوب عندهم 
في التوراة والإنجيل» وهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم ... ) وخلص إلى القول: (فالغرض: وصف 


الأحبار بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل إلى رسول 
.. ) انظر: "شفاء الغليل في بيان ما وقع في 
والإنجيل من التبديل"»ء للإمام عبد الملك بن 
عبد الله الجوينيء و"الدر المنثور" للسيوطي (1/ 
7(). 
(7) نقل الشيخ رحمة الله الهندي (في البشارة 
الحادية عشر) في الباب الثاني من كتاب دانيال حال 
الرؤيا التي رآها بختنصر ملك بابل ونسي » وهي رۇيا 
طويلة. انظر: دانيال (2: 1 - 46)» وخلص إلى أن تلك 
الأوصاف تنطبق على الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - انظر: "إظهار الحق" لرحمة الله الهندي. 
ترجمة عمر الدسوقي (2/ 267)» "محمد - صلى الله 
عليه وسلم - قي الكتاب المقدس' ' للبروفيسوو عد 
الأحد داود ص (86 - 94). ص (133 - 144). 
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"يا سيدي إن العاقل لا يختار لنفسه إلا أفضل ما 
يعلم» فإذا علمت فضلَ دين الإسلام فما يهنعك منه؟ 
". فقال لي: "با ولدی إن الله نعالى لم تطلعّني على 
حقيقة ما أخبرتّك به من فضل الإسلام» وشَرَفِ نبي 
أخل الاسلام إلا بخد كير ستى:.-ووهن جشمى» ولا 
عذر لنا فيه بل هو حجة الله علينا قائمة» ولو هداني 
الله لذلك وأنا في سنك لتركث كل شيءء ودخلت في 
دين الحق» وحتث الدنيا راس كل خطيئةء وأتت ترىئ دا 
أنا فيه عند النصارى من رفعة الجاه والعز والترف, 
وكثرة عَرَّض الدنياء ولو اني ظهر عَلَيَ شيء من 
الميل إلى دين الإسلام لقتلتني العامة في أسرع 
وقت» وَهَب أني نجوت منهم» وحخاطةت إلى 
المسلمين, فأقول لهم: إني جئتكم مسلمًاء فيقولون 
لي: قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول في دين الحقء 
فلا تَمُنَ علينا بدخولك في دين خضت ۽ به فنك هن 
تسعين سنة, لا أفقه لسانهم ولا يعرفون حقي 
فأموت بينهم جوعًا (1)» وأنا والحمد لله على دين 
عيسى وعلى ما جاء به» يعلم الله ذلك مني" فقلت 
له: "یا سيدي أفتدلني أن أمشتي إلى يلاد | 

وأدخل في دينهم؟ ". فقال لي: "إن كنت عاقلا طالتًا 


للنجاة فبادر إلى ذلك تحصل لك الدنيا والآآخرة» ولكن 
lL‏ ولدي هذا ار له بحضره أحد معنا الآن» 


(1) هذا خيال فاسد» وسوء ظن بخير أمة أخرجت 
للناس» وجهل بسماحة الإسلام» ونظامه الاجتماعي 
الرائع المبني على التكافل والرحمة والإحسان إلى 
الخلى, وحفظ 2 قدرهم. هذا إذا | کانو! 
عز E‏ شاهدا e‏ وتأمل lo‏ حکاه انو 
SS SE AN ES AE‏ 
عدي بن ارطاة بالبصرة قا تلا له: 

.. وانظر مَن قبَلَكَ من أهل الذمة قد كبر سنه» 
ا قوته» وولت = 
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فاكتمه بغاية جهدك» وإن ظهر عليك شي ء منه قتلتك 
العامة لحينك.» ولا أقد ر على نفعك, ولا ينفعك أن 
تنقل ذلك ج فاني e‏ وقولي ه مُضدق علبك» 
وقولّك غير مُصَدَّق عَلَىَء وأنا بريء من ذلك إن فَهُت 
بشيء من هذا" "یا سيدي أعوذ بالله من 
سريان الوهم لهذا" وعاهدته بما يرضیيه. 

ثم آاخذت قي استات الرحلة وودعتّه» فدعا لي عند 
الوداع بخير: وزودني بخمسين ديناو ذهباء وركىت 
البخر خفتضركا إلى بلدى مدذيتة "ميورقة"» قاقمت بها 
مع والدي ستة أشهرء ثم سافرت منها إلى جزيرة 
صقلية» وأقمت بها خمسة أشهر. Lig‏ أفتظار مرکا 


فيه من " ۰ صقلية". واقلعنا عنها قرب مغيب | لشفق» 
فوردنا مرسی "تونس' . قرب الزوال۔ 

فلما نزلت بديوان "تونس"» وسمع بي الذين بها من 
أحبار النصارىء أتوا بمركب» وحملوني معهم إلى 
ديارهم» وصَحِبَنهُم بعضُ 


E NE‏ فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك 


کبرت سنه» وضعفت قوته» ولت عنه المكاسب» کان 


ea EEE 

عتق؛ > وذلك أنه بلغني أن أ مير المؤمنين 
من أهل الذمة يسأل KN‏ ابو ات الاس ققال: 

"ما انصفناك ان کنا منك الجزية في شيبتك, 
المال تفلك اھ سن "کتاب الأموال" للإمام أبي 
عبيد القاسم بن سلام» وأقوى رَد على هذا الخيال 
الفاسد هو ما حظى به تلميذه الترجمان لما | آوی إلى 
المسلمين عن الاجخرام والتقدير والتكرنة 
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التجاو الساكنين أيصًّا بتونس, فأقمت عندهم في 
ضافتهم على رعد عيش أربعة أشهر. وعد ذلك 
سألتهم هل بدار السلطان أحد يحفظ لسان 
النصارىء وكان السلطان آنذاك مولانا أبا العباس 
أحمد -رحمه الله فذكر لي النصاري أن بدار 
السلطان المذكور رجلا فاضا من أكبر خُدّامه اسمه 
"يوسف الطبيب" وکان طىىبەه» ومن خواصه» قففرحت 
بذلك فرحا شديدًا E O ET‏ الرجل 
الطيب» فدلِلْت ا واجتمعت به وذکرت له شرح 
حالي؛ وسىب قدومي للدخول قي الإسلام» فَسر 
الرجل بذلك سرورًا عظيةا بأن يکون تمام هذا الخير 
على يدیه» ثم رکب فرسه وحملني معه لدار 
السلطان» ودخل عليه فأخبره بحديثي» واستأذنه لي» 
فأذن لي. 
فمثلت بين يديه فأول ما سألني السلطان عن 
عمری؛ , فقلت له: "خمسة وثلاثون عاما" ثم سالنی 
عما قرأت من العلوم» فأخبرته» فقال لي: "قدمت 
قدو حبر 5ا12 على بركة الله فقلت للترجمان - 
وهو الطبيب المذكور- "قل لمولانا السلطان إنه لا 
يخرج أحد منه دين إل وبْكَيْر أهلّه الفولٌ فيه» والطعنَ 
فيه فأرغب من إحسانكم أن تبعثوا إلى الذين 
بحضرتكم من تجار النصارى وأحبارهم. وتسألوهم 
عى وتسمغوا ا يقۆلون قى چاتی» وحینند اشلد 
إن الله تعالى". فقال لي بواسطة الترجمان: 
"أنت طلبت ما طلب "عبد الله بن سلام" من النبي - 
ا الله عليه وسلم - حين أسلم" (1). 


(1) (تشابهت قصة إسلام "الترجمان" بقصة إسلام 
الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنهء 

الله عليهما السلام» وقد روی أنس بن مالك رضی 

الله عنه قال: أقبل نبي الله - صلى الله عليه وسلم- 
إالى= 
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ثم أرسل إلى أحبار النصارى وبعض تجارهم. 
O EO ER EEF‏ من مجلسه» فلما دخل 
النصارى عليه قال لهم: ba"‏ تقولون في هذا 
القسيس الجديد الذي قدم في هذا المركب؟ "ء قالوا 
له: "يا مولانا هذا عالم كبير في دينناء وقالت 
شيوخنا: إنهم ما رأوا أعلى من درجته في العلم 
والدين في ديننا"ء فقال لهم: "وما تقولون فيه إذا 
"» قالوا: "نعوذ بالله من ذلك هو ما يفعل هذا 
بدا" فلما سمع ما عند النصارى بعث إليّ» فحضرث 
بين يديه» وشهڏتٌ شهادتي الحق 


الخدة ة» قالوا: جاء نىي الله» فاستشرفوا ينظرون»ء 
إذ سمع به عبد الله بن سلام» وهو في نخل لأهله 
ل 
فيهاء فجاء وهي معه» فسمع من نبي الله - صلى 
الله عليه وسلم-» ثم رجع إلى أهله» قال: فلما خلى 
نبي الله - صلى الله عليه وسلم - جاء عبد الله بن 
سلام. فقال: "أشهد أنك رسوله الله حقًاء وأنك جئت 
بحق» ولقد علمت اليهود اتی سیدهم» وأعلمهم. وابن 
أعلمهمء فادعهم» فاسألهم عني قبل أن يعلموا ني 
قد أسلمت. فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا 
في ما ليس في" 
قارسله تبي الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم. 
فقال لهم نبي الله - صلى الله عليه 

: "يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله» فوالله ‏ 
الذي ر إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حهًاء 
وأني جتنكم بخى: اسلفوا", قالوا: "ما نعل" 
فأعادها عليهم ثلاتاء وهم بجیبونه كذلك. قال : "فأي 


رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ " قالوا: "ذاك سيدناء 
وابن سيدناء وأعلمناء E‏ أعلمنا"ء قال: "أفرأيتم إن 
أسلم؟ ". قالوا: "حاشا لله! ما كان ليسلم". فقال: 
"يا ابن سلام» اخرج عليهم» فخرح إليهم» فقال: "يا 
معشر اليهود ويلكم اتقوا الله» والله الذي لا إله إلا 
هو إنكم لتعلمونِ أنه رسول الله حقاء وأنه جاء 
بالحق"» فقالوا: "کذبت". فأخرجهم الننن = صل الله 
علنة وسلد -) اھ من " "عيون الأثر" لابن سيد الناس ( 
1/ 250)» وانظر: "فتح الباری" (7/ 272). 
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بمحضر النصاری» فَصَلّبو! ( (1() ) على EE‏ وقالوا: 
"ما حمله على هذا إلا حب التزويحء فار 

عندنا لا يتزوج" (2)» وخرجوا ر محزونين. 
فرتّب لي السلطان رحمه الله ربع دیناږ كل يوم في 
دار المختص» وزؤوّجني ابنة الحاج محمد الصقار. 

فلا رمت على الناء ها آاعطاني ائ دار هتا 
وكسوة جیدہه كاملة» قىنىت بهاء وۇلد لي منها ولد 
سنمنتة "وخوة |" على ذجة التترل ماسح شنا د صلى 
الله عليه وسلم - ... ] اه. 


)1( (صَلّبوا). وهذا أمر ثابت عند النصارى لأنهم إذا 
أرادو! التعؤّذ من شي »> رفعوا أضا نة مضمومة على 
جبهتهم» ثم أشاروا بعلامة الصليب مرورًا بالكتف 
الأيمن فالأيسر فالوسط» وقد تتعدی هذه الإشارة 
من التعوذ إلى البركة» حيث إن تز قف خذة 
الإشارة حينما يظهر لعامة الناس 
والرهبان والراهيات الزواج. 7 ذلك النس ى إلى 
انتشار الفسق والفجور بين رجالها ونسائهاء حتى 
لقد كان القسس والرهبان يتصلون بالراهبات 
أنفسهن. ¦ ویبررون ذلك بأنه ضرب من المساكنة 
الروحية) "الأسفار المقدسة في الأديان السابقة 
للإسلام" د. علي عبد الواحد وافي؛ ص (122). 
القرن التسادتي عشر بثتورة على الكنتسيةة وکان من 


يرجع إلى عدم الزواج. ورای ا الم . منه لم کر 
في المسيحية في عصورها O E BEN‏ 
الزواج»ء وتزوج هو فعلاً مع أنه من رجال الدينء وكان 
زواجه من راهبة) "محاضرات في النصرانية" لأبي 
زهرة» ص (16). 
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ثم شرع الشيخ عبد الله الترجمان في ذكر طرف من 
أخبار الدولة الحفصية التي خدم في دپوانهاء ثم 

أردفه بأبواب تسعة كشف فيها هوية كَثاب إلأناجيل 
الأربعة "متى» ومرقس, ولوقاء ويوحنا"ء وأكد أنهم 
ليسوا من حوارى المسيح عليه السلام بأدلة علمية 
دقيقة» ثم ناقش قضايا التعميد "التغطيس". 
والتثليثء والأقانيم» والخطيئة الأولىء والعشاء , 
الربانيء وصك الغفرانء وقانون الإيمانء ومَتَدَها كلها 
بنصوص الأناجيلء وبادلة العقل الصريح. 

ال رض ا ا بع ا کی 
المسلمين؛ كزواج العلماء والصالحين» والختان» 
والتفيم الخسي فى الجتة تم خت كانه بانبات تبوة 
رول الله خخمذ د ضلى الله عله وسلم وان 
قضلة وفدزلتة تتضوضن من التوزاة والانخيل (1): 
وبعد. : فهذا طرف من سبرة الشيخ الميورقي وجهاده 
بقلمه ولسانه قي سبيل الله عز وجل» اما جهاده 
بيده فقد اشترك رحمه الله في جهاد بني جلدته من 
الكافرين» وفي حملة الأسطول الحفصي على جزيرة 
صقلية (سنة 66 ھ تقریتا) کان یتولی مغنصب القائد 
البحري- 

فإن صحت رواية استشهاد الترجمان أثناء الغارة 
الصليبية على تونس» فهذا شرف عظيم يضاف إلى 
سجله الناصع في خدمة دين الحق والجهاد 


(1) وق وقد د طبع | الكتاب "دار البشائر الإسلامية" - بيروت 


عمر وفيق الداعوق - الطبعة الأولى 1408 ه_ - 
8 م»؛ ومن مقدمته نقلنا هذه القصة تصرف. 
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قي سبیله. 

إن سيرة الشيخ الترجمان منار ينير الدرب للتائهين 
في لجج الظلام» ودياجير الجهل» ويحرر عقولهم من 
أسر التقليد الأعمى لمن لا يملكون لهم رزقًا ولا 
أجاّاء ويهدي الحائرين الباحثين عن الحقيقة التي هي 
أقرب لأحدهم من حبل الورید» إنها حجة على 
الجاحدين المعاندين الذين غلقوا أعينهم» وجعلوا 
وأن الدنيا ظلام .. (ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
کره الکافرون). 

رحم الله الشيخ الترجُمانء وأعلى درجته في 
المهديين» وأسكنه الفردوس الأعلى مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين»ء وخسن أولئك رفیقاء والحمد لله رب 
العالمين. 


kkk 
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)4( علو هة الأ ' 'رحمة بورنومو" في بَحيْهِ عَنِ 
الڏين الحَة (1) 

إن رجل نتسب إلى أب هولندي وأم إندونيسية من 
مدينة "أمبون" الواقعة في جزيرة صغيرة في أقصى 
الشرق من جزر انډونیسیاء والنضراضة هى الدن 
کان جده قسیسًا بنتمي إلى مذھهب الروتستانت» 
وکان انوه أبصًا قسىسا على مذھهھيب بانتي کوستاء 
وكانت والدته معلمة الإنجيل للنساء. أما هو نفسه 
فقد کان قساء ورئيسا للتبشير في كنيسة "بيتل 
إنجيل سبينوا"» وقد قال وهو يحکي سبب إسلامه: 
(لم يخطر ببالي ولو للحظة واحدة أن أكون من 
المسلمين, إذ إنني منذ نعومة أظفارى تلقيت التعليم 


من والدي الذي کان يقول لي دائمَا: "ِن محمڌَا رجل 
بدوي صحراوې لیس له علم ولا دراية» ولا يقرا وآنه 
أمي"» هكذا علمني أبي» بل أكثر من ذلك فقد قرأت 
ال ريكولدي النصراني الفرنسي 

قوله في کتاب له: (بأن محمڌَا رجل دجال يسکن في 
الدرك التاسع من النار)» هكذا كانت تساق المفتريات 
الكثيرة لتشويه شخصية الرسول - صلى الله عليه 
وسلم-» ومنذ ذلك الحين تكکوتت ک لدی فكرة مغلوطة 
راسخة تدقعني إلى رقض الإسلام» وعدم اتخاذه دتا 
لي. 


ثم يقول: الواقع أنه لم يكن من أهدافي بحال من 
الأحوال أن أبحث 


(1) من "رجال ونساء أسلموا" للأستاذ عرفات كامل 
العشي (8/ 63 - 86) بتصرف. 
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عن دين e‏ ولكني کان يحدوني ا ا لأن 
المجهول؟. ولماذا رک ديني رغم کنت 
التبشير المسيحي في الكنيسة. rE‏ أحيا بناء على 
ذلك حياةَ كلها رفاهية ويسر إذدن لماذا اخترت 
الإسلام؟ 
لقد بدأت القصة على النحو التالي: 
في يوم من الأيام أرسلتني قيادة الكنيسة للقيام 
باعمال, تبشيرية لمدة تثلالة أيام ولياليها في منطقة 
ي - التي تعد عن عاصمة "ميدان" الواقعة قي 
e e‏ بضع مئثات من الكيلومترات» 
ولماً انتهنت فن اعمال التيشير والدعوة أويت إلى 
دار مسئول الكنيسة في تلك المنطقة» وكنت في 
انتظاو وصول سيارة. تقلني إلى موقع عملي» وإذا 
برجل يطلع علينا فجأة» لقد كان معلمًا للقرآن»ء وهو 
ما بیسمی قي إندونيسيال مطوع في الكّاب. وهو 
المدرسة البسيطة التي تعلم القرآنء لقد كان الرجل 
ملفتًا للأنظار» كان نحيف الجسم» دقيق العود يرتدي 
كوفية بيضاء بالية خلقة» ولباسًا قد تبدل لونه من 


كثرة الاستعمال» حتى أن نعله كان مريبوطا بأسلاك 
لشدة قدمه» اقترب الرجل مني»؛ وبعد أن ٻادلني 
التحية بادرني بالسؤال التالي»ء وكان سؤالا غريبًا من 
نو عګه» قال: "لقد ذکرت قي حديثتك أن عیسی المسيح 
اله. فين دليلك على ألوهیته؟ "/ فقلت له: "سواء 
ای وآن: شتت فلتكفر'ء وهنا أا الرجل ظهره 
ليء وانصرفء»ء ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد. فقد 
أخذث أفكر قي قرارة نفقسي » وأقول: هيهات هيهات 
أن يدخل هذا الرجل 
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الجنة» لأنها مخصصة فقط لمن يؤمن بألوهية المسيح 
فحسب,» هكذا كنت أعتقد جازمًا آنذاك. 

حلحل قي رقت ويدق بقوة قي اا مما 
دفعني إلى الرجوع إلى كتب الإنجيل بحنًّا عن الجواب 
الصحيح على سؤاله» ومعلوم أن هناك أربعة أناجيل 
مختلفة أحدها بقلم متى» والآخّر مارك والثالثه لوقاء 
منهاء آي أن الأناجيل الأربعة المشهورة هي من ضنع 

قرآن , بنسح مختلفة ' من صتبع البشر؟ واا 
الحوات الذى لا مقر منةء وهو: "تالطع لا بوحةة 
فهذه الكتب وبعض الرسائل الأخرى د در 
تعاليم الديانة المسيحية المعتمدة! 

وأخذت أدرس الأناجيل الأربعة فماذا وخدت؟ هذا 
السلام؟ إننا نقرأً فيه ما يلي: "إن عيسى | 

ينتسب إلى إبراهيم وإلى داود ... إلخ (1 - 1) إذن من 
هو عسى؟ اليس حن متنى البشر؟ نتم آذق قهن 
إنسان» وهذا إنجيل لوقا يقول ل : "ويملك على بیت 
بعقوب إلى الأبد. ولا يكون لملكه نهاية" (1 - 33). 
وهذا إنجيل مارك يقول: "هذه سلسلة من نسب 
عيسى المسيح ابن الله"» (: 1) وأخيرًا ماذا بقول 
بقول "قي البدء كان الكلمة. وكان الكلمة عند الله, 


وكان الكلمة الله" (1: 1)» ومعنى هذا النص هو في 
النذة كان المج اتمه عد الله لجس فن 
الله. 

قلت لنفسي: إذن هناك خلاف بارز بين هذه الكتب 
الأربعة حول 
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ذات المسيح عیسی علبه السلام هو إنسان أم ابن 
الله أم ملك أم هو الله؟ لقد أشكل على ذلك ولم 
أعثر له على جواب» وهنا أحب أن أسأل إخواني 
النصارى: "هل يوجد في القرآن الكريم تناقض بين 
اة وأخرى؟ . بالطبع. لا - لماذا؟ لأن القرآن من عند 
الله سبحانه وتعالىء» أما هذه الأناجيل فهي من 
تأليف البشر, إنكم تعرفون ولا شك أن عيسى عليه 
السلام كان طيلة حياته يقوم بأعمال الدعوة إلى الله 
هنا وهناكء ولنا أن نتساءل: - تری ما هو المبداً 
هذا إنجيل مارك يقول: فجاء واحد من الكتبة. 
وسمعهم يتحاورون»ء فلما رأی ا أنه (أي المسيج) 
أجابهه حستاء ساله: أية وصبة هي الأولى؟ فاجابه 
قائلًا: "إن أولى الوصايا هي: اسمع يا 
إسرائيل! الرب إلهنا رب واحد" (12: 28 - 29)» هذا 
اعتراف صربنح من عکیسی علبه السلام» ادن لو کان 
عيسى قد اعترف أن الله هو الإلة الواحد الأحد فمن 
هو عیسی إذن؟ لو کان عیسی هو الله أیصًّا؛ فلن 
تكون هناك وحدانية لله أليس كذلك؟ 
ثم واصلت البحث» فوجدت في إنجيل يوحنا نصوصًا 
تشير إلى دعاء المسيح عليه السلام» وتضرعه إلى 
القادر على کل شیء فهل إلى هذا التضرع 
والدعاء؟ طبعًا لا إذن عيسى ليس الها بل هو مخلوق 
مثلناء استمع معي إلى الدعاء الذي ورد في إنجيل 
يوحناء چ هو نص الدعاء: "هذه هي الحياة الأبدية أن 
الذي آرسلته. أنا مجدتك على الأر د العمل الذي 
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أكملته" (17 - 3 - 4) وهو دعاء طويل يقول في 
نهايته: "بها الرب البارء إن العالم لم يعرفك. أما أنا 
فعرفتك وهؤلاء عرفو! أنك أنت أرسلتني وعرفتهم 
اسمك» وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني 
به" (17 - 25 - 26). 

هذا الدعاء يمثل اعترافا من عيسى عليه السلام بأن 
الله هو الواحد الأحد» وأن عيسى هو رسول الله 
المبعوث إلى قوم معينين» وليس إلى جميع الناسء 
فأي قوم هم هؤلاء يا ترى؟ نقرا جواب ذلك في 
إنجيل متى (15: 24) حيث يقول: "لم أرسّل إلا إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة"ء إذن لو ضممنا هذه 
الاعترافات إلى بعضها لأمكننا أن نقول: "إن الله هو 
الواحد الأحد. وإن عيسى عليه السلام هو رسول الله 
إلى بني إسرائيل". ثم واصلت البحث» فتذكرت أنني 
حين اکون في صلاتي أقرأ دائمَّا العبارات التالية: 
(الله الأب الله الابنء الله الروح القدس, ثلاثة في 
أقنوم واحد)» قلت لنفسي: آمر غريب حقاء فلو 
سألنا طالبّا في الصف الأول الابتدائي "1 + 1 + 1= 
3 ". لقال: "نعم" ثم إذا قلنا له: "ولكن أيصًا 3 = 
1" لما وافق.ِ على ذلك إذ إن هناك تناقصًا صريحًا 
فيما نقول, لأن عيسى عليه السلام يقول في 
الإنجيل كما رأينا بأن الله واحد. لا شريك له. 

لقد حدت تناقضص صریح ين العقيدة التي کانت 


a 
نفسه في كتب الإنجيل الموجودة الآن بين أيدينا‎ 
وهي أن الله واحد أحد لا شريك لهء فأيهما هو الحق؟‎ 
لم يكن بوسعي أن أقرر آنذاك» والحق يقال بأن الله‎ 


واحد أحد. فأخذت بحت قي 
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الإنجيل من جديد لعلي أقع على ما أريد لقد وجدت 
في سفرِ ر اشعياء النص التالي: "اذكرو! الأوليات منذ 
القديم» لأني أنا الله وليس آخر الإله» وليس مثلي" ( 


الإسلاء فوجدت في سورة ET‏ قول الله تعالی: 
بسم الله الرحمن الرحيم: [قل هو الله أحد * الله 
الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفوًا أحد4 
نعم» ما دام الكلامٌ كلام الله فهو لا يختلف حيثما 
وجد. هذا هو التعليم الأول أو البديهية الأولى في 
ديانتي المسيحية السانقة» إذن "تلانثة قي واحد" لم 


5 البديهية الثانية في الديانة المسيحية فتقول بأن 
هناك ما يسمى بالذنب الوراثي أو الخطيئة الأولى. 
ويُقصد بهذا أن الذنب الذي ا آدم عليه السلام 
عندما أكل ا المحرمة عليه من الشجرة في 
e ES E FTE A EDET‏ 
ذلك فلجأت إلى العهد القديم فوجدت في سفر. 

لا يحمل من إثم الابن» بر البار عليه يكون» وشر 
الشرير عليه يكون» فإذا رجع الشرير عن س 
خطاياه التي فعلهاء وحفظ كل فرائضي» وفعل حقا 

ف ا ل ا ا دا 
تذكر عليه" (حزقیيال 18: 20 - 21). 

لعل من المناسب هنا أن نذكر ما يقولة القرآن 
الكريم في هذا المقام: تزر وازرة وزر اخرۍ 
وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه 
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شيء ولو كان ذا قربى) ويقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: "يولد ابن أدم على الفطرةء وأبواه يهودانه 
أو ینصرانه أو تجتنا نے" ۽ هذه هي القاعدة قي 
الإسلام» ويوافقها ما جاء في الإنجيلء فكيف يقال: 
"إن خطيئة أدم تنتقل من جيل إلى جيلء وأن 
الإنسان يولد آثمَا؟ ". 

بقول الخ ' رھ بورنومو- “ الإندونيسي: إذن هذه 


صريح من الكتاب الموصوف ب "المقدس" نفسه» 
وهناك البديهية الثالثة في التعاليم النصرانية التي 
e‏ عليه السلام. لقد أخذت أفكو في ذخ 
البديهية» وأتساءل: "هل هذا صحيح؟ وکان الجواب 
الذي لا مفر منه: بالطبع لاء لأن النص الآنف الذكر 
من العهد القديم ينفي مثل هذا الاعتقاد بقوله: 
"فاذا رحع الشريو عن جمبع خطایاه التي فعلهاء 
وحفظ کل فرائضي» وفعل حقا وعدلاء فحياة يحيا لا 
نموت » کل معاصیه التي فعلها لا تذکر عليه" أي أن 
الله يغفر ذنوبه دون حاجة إلى أية وساطة من أحد. 
ويمضي الأخ الإندونيسي الذي کان قسًا قي بوم من 
الأيام يحدثنا عما فعل بعد ذلك ضمن رحلته الطويلة 
من الكفر إلى الإسلامء فيقول: لقد واصلت البحث 
قي دد من القضايا الاعتقاديق الأخرى». لقد وضعت 
يومًّا من الأيام كلا من الإنجيل والقرآن أمامي على 
المنضدةء ووجهِتْ السؤال التالي إلى الإنجيل قلت 
له: "ماذا تعرف عن محمد؟ " فقال: "لا شىء لأن 
اسم محمد غير مذكور في الإنجيل» ثم وجهت 
السيال التالي إلى عيسى كما تحدث عنه القرآن 
فقلت: "یا کسی ابن مریم ماذا تعرف عن محمد“ " 
فقال: "لقد ذكر القرآن بما لا يدع مجالًا 
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للشك أن رسولا لا بد أن يأتي بعدي اسمه أحمد". 
يقول تعالى على لسان عيسى عليه السلام: (وإذ 
قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله 
إليكم مصدوا لما بين يدي من التوراة ومبشرًا 
بالبينات قالوا هذا سجر فين [الصف: 16] فاي ذلك 
حق یا تری؟ 

ثم يقول: هناك إنجيل واحد هو إنجيل برنابا وهو غير 
الأناجيل الأربعة التي ذكرناها من قبل»ء وهذا الإنجيل 
للأاسف حرم رجال الدين النصارى على اتباعهم 
الاطلاعَ عليهء أتدرون لماذا؟ الأرجح أنه لأن هذا 
الإنجيل هو الوحيد الذي يتضمن البشرى بسيدنا 
محمد وتقل فيه الإضافات والتحريفات إلى حد 


أدنى» كما أن فيه حقائق تطابق ما جاء في القرآن 
الكريمء جاء في إنجيل برنابا (إصحاح 163): وقتئذ 
يسال التلاميذ المسيح: يا معلم من يأتي بعدك؟ فقال 
المسيح بكل سرور وفرح: محمد رسول الله سوف 
تاتی من تعدی كالسات الاب خل المومنين 
a‏ 

آنری في ال رتا وی EF‏ ت الإ 72 
وقتئذ إندرياس (التلميذ) يسأل المسيح: "يا معلم! 
حين يأتي محمد ما هي علاماته حتی نعرفه؟ " فقال 
RE‏ "محمد ياي قي BT‏ هذاء وإنما يأتي 
انه وتعالی E‏ الأنساء ا خخا 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -"؛ لقد تردد ذکر 
كت خد واریضن أن فذكر شخةة د صل الله غاه 
وسلم-» وقد 
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بعد ذلك ' يتحدث الأ الم الجديد من اند ونا" 
کن جانب آخر من دراسته المقارنة فيقول: : ومن 
عليه السلام هو المنقذ المخلَْصْ للعالمء أي أنك إذا 
آمنت بألوهية rE‏ و تنجو وهذا يعني أنك 
ق 
على يقين بأنك من التابعين» قلت لنفسي: لا بد أن 
أبحث في الإنجيل وأعرف الحق من الباطل في ذلك 
في سفر أعمال الرسل رسالة بولس الأولى إلى 
أهل كورينتوس يقول: الله قد أقام الرب وشيقيمنا 
نحن أبصًا بقوته (6: 14( والقصة کہا وردت قي 
التعاليم المسيحية هي كالآتي: أنه لما قبضوا على 
السيد المسيح عرضوه أمام العدالة فخکم علیه 
بالصلب» ثم دفن فهنا تأتي الآية مناسبة لتلك القصة. 


وهنا يعلق الأخ رحمة بورنومو فيیقول: لقد تأملت 


هذه الآية طوياًا : ثم قلت: إذا لم يتدخل الله في إقامة 
المع من القبو لبقي مدفونًا تحت التراب الى نود 
القيامة» إذن مادام المسيح لم يستطع إنقاذ نفسه 
فكيف يكون بوسعه إنقاذ الآخرين؟ هل يليق بإله -كما 
يزعمون- أن يكون عاجرًا عن ذلك؟ لا أشك لحظة أن 
کل ذي عقل سيوافقني فيما ذهبت إليه. أليس 
كذلك؟ 

الذهاب إليهاء کان PEYT‏ 9 <حیت 
خرجت فعلا ولم أعد أتردد على الكنيسة» وليس معنى 
ذلك أنني خرجت ذلك الحين من الديانة النصرانية 
نفسهاء لأنه كما هو معلوم هناك کنائس ومذاهب 


شتی في 
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الديانة النصرانيةء فهناك الكاثتوليك» والبروتستانت» 
I AIH‏ والبلاي کسلامتن» والیونيتاريانء 
غیرها کثیرء حتئٌ أنني أستطيع أن أقول بأن هناك 
الله الظيم إوأن هذا ضراظطی مستقيمًا فاتبعوە ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله). 
قد يقول قائل: وفي الإسلام أيصًا توجد مذاهب 
وطوائف عدة» فهناك المذاهب الأربعة المعروفة. 
وغيرها mannan‏ 
والجواب هو أن أتباع المذاهب .. لا يختلفون في 
أصول الدين بل يتفقون جميعًا أن الله واحد. لا 
شريك له» وان محمدًا رسول اللہ كما يتقفقون قي 
أركان الإسلام الخمسة» وجوانب الخلاف بينهم قي 
الفروع فقط لا في الأصول» وخلافهم رحمة كما ورد 
في الأثر. أما في الديانة المسيحية فالأمر مختلف 
تمامًا إذ الخلاف في صلب العقيدة» وهذا هو الفارق 
بتن.الاسلام والمسيخية. 
ومهما اختلفت المذاهب في الإسلام فإنك لا تجد 
مشا تخ مذفا مخفا دون انر المشاحةو بل 
على العكس من ذلك فإذا نادى ا للصلاة تجد 


يختلف تمامًا في الديانة النصرانية: فكل كنيسة تتبع 
مذهبًا معينًا/ ولا يدخلها إلا أتباع ذلك المذهب 
بروتستانتية» والبروتستانتي لا بصلي هو الآخر في 
كنيسة كاتوليكيةء وهكذا. 

ثم مضي الأخ رحمة بورنومو في قصته الشائقة» 
فيقول: وذات يوم 
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لقيت صديقًا لي فدعاني إلى الكاثوليكيةء وأخذ يعدد 
مميزات لهذا المذهب لم جد مثلها في مذهبي 
البروتستانتي» قال صديقي: "في هذا المذهب توجد 
حجرهة الغفران» وهي عبارة عن غرفة قي الكنيسة 
يجلس فيها قس ذو لحية كثيفة يرتدي لباسًا أسود. 
ويقعد على كرسي عال» ومن طلب العفو والغفران 
ذهب إليهء وردد تعض الألفاظ غير المفهومة» وما أن 
بکاد يفرع من قراءتها حتېی يقال له بأنه بريء من 
ذنوبه» ويرجع كيوم ولدته أمه» وهكذا قال لي 
صديقي» وأضاف قائلا: كل ما تقترف, يداك من 
الذنوب خلال أيام الأسبوع. كفيل بان يغفر لك عند 
ذهابك إلى الكنيسة يوم الأحد» وحصولك على 
الغفران. فأنت لا تحتاج إلى الصلاةء ولا إلى العبادة» 
ولكکن إذا تركت ذلك كله وذهبت إلى القس» واعترفت 
أامامه» عفرت ذنوباك". 

يقول الاخ رحمة بورنومو: لقد تذكرت ما يقرره 
الإسلام في ذلك؛ وهو أن البشر مهما علت رتبة 
أحدهم لا يمکن أن بُوكل إليه غفران ذنوب العباد. 
أن التوبة والمغفرة لا تُشْقط التكاليف والفرائض» بل 
لا بد للتائب من أن يؤدي الصلوات الخمس اليومية 
في أوقاتهاء فإذا تركها فلا قيمة لتوبته وعليه إثم 
کبیر لا , أن بشجمله كته قترة من.الناسن ولا تزز 
وازرة وزر خری) صدق الله العظيم. 

ثم يقول: لقد رأيت ت الداخلين إلى حجرة الغفران في 
الكنيسة عليهم أمارات الحزن والكآبة لثقل الذنوب» 
بينما رأيت من يخرج منها وقد علت وجهه ابتسامة 
الفرح لاعتقاده بأن ذنوبه قد غفرت LÎ loÎ «aJ‏ فحين 


جربت تلك الغرفة دخلتها حزيتا وحَرجت منها حزيتاء 
لماذا یا تری؟ 


(1/249) 


لأنني كنت أفكر وأتساءل: "هذه ذنوبنا يتحملها 
القس» ولكن من يبتحمل ذنوبه هو؟ . وهكذا لم أقتنع 
بالکاثولیكيق فترکتهاء وت عن دين اخر. 
ره ف الشك إلى اليقين فيقول: بعد ذلك تعرفت 
على طائفة نصرانية اخرۍ تسمی يهوه) وهي 
وسألته عن تعاليم اة وقلت له: تعبدون؟ ¢ "4 
قال: "الل" قلت: "ومن هو المسيح" فقال 

"عیسی هو رسول الله" فصادف ذلك لما 
کنت اومن به واميل إليهء ودخلت کنيستهم فلم أجد 
فيها صليبًا واحدًا» فسألته عن سر ذلك فقال: 
"الصليب علامة الكفرء لذلك لا نعلقه في كنائسنا"۔ 
وهكذا رضي الأخ رحمة بورنومو أن بغرت عن 
شهود بهوهە؛ وهو يیصف هذه | 
ذلك المذهب» وفي انا کان لي الحوان النالى" ف 
رئيس الكنيسة» وکان هولندتًا. قلت له: "یا سیدي » إذا 
توقیت على هذا المذهب؛ فالى أين مصيري؟ . قال: 
"كالدخان الذي يزول في الهواء"» فقلت متعجبًا: 

"ولكنم, لست سيجارة,ء بل أنا إنسان ذو عقل 


م سبال "وأين أتجه بعد الممات". فقال: "نوضع 
في ميدان واسع" > قلت: "وأين ذلك الميدان؟ " قال: 
"لا أعلم". قلت: "سيدي إذا كنت عبدًا مطيتا فلترا 
بهذا المذهب» فهل أدخل الجنة؟ " قال: "لا" قلت: 
"فإلى أين إذن؟ " قال: "الذين يدخلون الجنة 
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عددهم 144 ألف شخص فقط. أما أنت فسوف 
تسكن الأرض مرة أخرى" 4 وهنا قاطعته قاتا: "ولکن 


يا سیدی قد وقعت الواقعة» فالدنیا خربت"» قال: 
"أنت لا تفهم حقيقة القيامةء لو كان لديك كرسي 
وفوقه حشرات مؤۇؤذىة» هل تحرق الكرسي لتخلص 
من الحشرات؟ " قلت: "لا" قال: "بل تقتل 
الحشرات ويبقى الكرسي سليمًاء وهكذا فتبقیى 
الأرض سليمة بعد تظهيرها من الدننن والخظاياة 
وعندها ينتقل إليها الناس من ذلك الميدان» فليس 
هناك ما ii‏ بالنار". 
وهنا أعملت ي جيداء ودرست الأمر وقلبتەء حتی 
اتخذت القرار الأخير بترك النصرانية بجميع مذاهبها 
رسمبًاء کان ذلك قي عام 0 وقي أحد ا 
سا ودا خملا صخا فان ریت مته دو جد ف 
عده تماتیيل وصور فقي السقف تمٿثل التنين» وعلىی 
الجدران مثل ذلك كما شاهدت أمام البوابة تمثالين 
على شکل أسد صامت» وما أن دخلت من البوابة حتى 
جاءني رجل فأوقفني, وسأل: "إلى أين؟ " قلت: 
"أريد أن أدخل". قال: "اخلع نعليك قبل" أن تدخل. 
هذا معبد لنا فاحترم مکان عبادتنا"» قلت في نفسي: 
"حتى البوذية تعرف النظافة, أا ديانتي السابقه فلا 
أكن أخلع نعلي عند الدخول" (1). 
ثم يقول: "لقد جربت الديانة البوذية فترة من الزمن,ء 
الق الذي أنشده» ثم اتصلت بالديانة الهندوسية التي 


اة هنا ينيغى أن يقصد بها طهارة النعل من 
النجاسة» وإلا فلا حرج في الصلاة في النعلين 
الظاهرتنء لورود الصسنة الصخيجة بذلك: 
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وصلت إلى بعض الجزر الإندونيسية. فأخذت أتنقل 
بين تلك الجزر التي يوجد فيها نشاط لأتباع هذا 
الدين» ومكثت معهم فترة من الزمن تعلمت فيها 
الكثيرء وقد نجحت في المرحلة الأولى إلى درجة 
أنني أخذت أجربَ الخوارق كالعبور في النار؛ 


والمشي على المسامير الحادة» وإدخال المسامير 
إلى أعضاء الجسم إلى غير ذلك ولكن أيصًا ليس هذا 
ٿم ضیف الأح رحمة بورنومو. : وذات بوم سألت 
رئيس المعبد الهندوسي: "ماذا تعبدون؟ "» قال: نعبد 
"ترفهاء وتو وشوا » برقما: اله الخلوء وو 
إله الخير» وشيوا: إله الشر,ء ثلاثة آلهة تجلت في 
جشد انسان واحد اشمه كريشنا الذى يعتبر المنقذ 
للعالم عند الهندوس» قلت لنفسي: "إذن فلا فرق 
قي أمر الألوهية بین الهندوسية والنصرانية» ولو 
اختلفت الأسماء فهما ینادیان تلانثة قي واحد". 
قلت للكاهن الهندوسي: "اشرح لي نشأة كريشنا"ء 
فقال: كان في الهند سنة ألفين قبل الميلاد ملك 
جبار ظالم لا یرحم حتی أبناءه» فیقتل مولوده الذکر 
خوفًا من أن يحتل عرشه غصبًاء» وفي إحدى الليالي 
الظلماء كان الملك جالسًا أمام قصره» وإذا بكوكب 
مضي > يطلع قي السماء فوق رأسه. وکان بسىیر 
بسرعة مذهلة» ثم توقف في الفضاء وارز سل توره 
الباهر على حظيرة الأبقار. فلما سأل الملك رجال 
العلم والدين» راجعوا كتبهم المقدسة. فقالوا: إن 
ذلك دليل على تجلي الآلهة في جسم إنسان اسمه 
سري کریشناء فقلت قي نفسي : هذه القصة 
بحذافیرها مع تغییر الأاشخاص موجودة قي الديانة 
المسيحية» وكنت أحدث بها الناس وأنا قس» والفرق 
أن القرية المشار إليها هى بيت لحم والإنسان 
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وقضية ھون المنقذ اللعال 

لقد واصلت حواري مع الكاهن الهندوسي فقلت له: 
"يا سيدي إذا توفیت وأنا على دينكم» فإلى أين 
مصيري؟ قال : "لا أعلم. ولكن عليك أن تمتنع عن 
قتل الحشرات من أمثال النمل والبعوض وغيرهما". 
وقال: "قد تكون هذه الحشرات اباءك وأجدادك 
الموتى". 

ثم يقول: "وفي النهاية قررت أن أترك كل تلك 


الديانات» ولم يكن أمامي إلا الإسلام الذي لم اکس 
أريد اعتناقه لما عرس في نفسي منذ طفولتي 
نفور وكراهية لهذا الدين الى لم کن أعرف عنه 1 
النخت يلزم الجهد والصبر؛ ا یوم قلت لزوجتي: 
اعتبارًا من هذه الليلة لا اريد أن E EY‏ أريد أن 
أصلي وأتضرع إلى الله» وهكذا أقفلت باب حجرتي 
إذا كنت ' موجودا حًا فخذ بناصيتي إلى الهدى دالنورد 
E‏ إلى دينك الحق الذي ارتضيته للناس". 
ويمضي الأُخ ڄ رحمة بورنومو مو في حدیيثه فیقول: 
والدعاء إلى الله ليس كأي طلب من الطلبات كما أن 
دعائي إلى الله سبحانه وتعالی لم يكن خلال فترة 
وجيبزهة فحسب» بل استمر ذلك زمتا طویلاء حوالي 
ثمانية أشهر. وقي ليلة الحادي والنلاتين من شهر 
وعد ان فرغت من دعائي المعتاد ررحت 
م عميق» وعندها جاءني نور الهدى من الله عز 
ا رأيت العالم حولي في ظلام دامس» و 
نکن يوسي أن أرى شا وإذا بجسم شخصضص بد 
أمامي» فأمعنت النظر فيه فإذا بنور حبيب يشع منه 
نحوي» فرایته يلبس 
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ثوا أبيض وعمامة بيضاء» له لحبة جعدهة الشعره ؛ ووجه 
باسم لم أر قط مثله من قبل جمالًا وإشراقاء لقد 
خاطبني الرجل بصوت حبيب قائلا: "ردد الشهادتين"؛ 
وما کنت حینئذ أعلم شا اسمه الشهادتانء فقلت 
مستفسرا: "وما الشهادتان؟ ". فقال: "قل: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله" 
فکررتهما وراءه تلات مرات» ٿم ذهب الرجل عني . 
يقول الأخ الإندونيسي بعد ذلك: ولما استيقظت من 
نومي و جدت جسمي مللا بالعرق» شالت أول مسلم 
قابلته: "ما هي الشهادتان»ء وما قيمتهما في 
الإسلام؟ "» فقال: "الشهادتان هما الركن الأول في 
الإسلام» ما أن ينطقهما الرجل حتى يصبح مسلمًا". 


ا ًا وتساءلت: "من الرجل الذى ر أينه 


م و 
قائلًا: "لقد رأيت الرسول محمدًا - صلى الله عليه 
وسلم -". 
ثم يختم الأخ رحمة بورنومو قصته بقوله: وبعد 
عشرین کک من ذلك الحادتث وکانت ليلة عد الفطر 
سعمعيف صيحات التكبير یرددها المسلمون من 
المساجد القريبة من دارناء فاقشعر بدني واهتز 
قلبي» ودمعت عيناي لا حزٿًا على شيء»ء پل شکرًا لله 
على هذه النعمة فالحمد لله الذي هداني أخيرَّا إلى ما 
كنت أبحث عنه منذ سنين» لقد تم ذلك في عام 
1971م وقد حيرت زوجتي بين الإسلام والمسيحية» 
فاختارت الإسلام» والجدير بالذکر أنها کانت في 
إغراءات المبشرينء وتبعًا لجهلها بأمور e‏ 
الحنيف» كما تبعنا أبناؤنا فاعتنقوا الإسلام» ومنذ 
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الفصل الرابع 
غل الهمّة في الد وة إلى الله تَعَالى كبيرُ الهمّة 


من أعظم ما يهتم به الداعية هداية قومه» وبلوغ 
الجهد في النصح لهم» كما يتضح ذلك جليًا لمن تدبر 
ia‏ وکذا اتبا عه كمؤمن آل فرعون الذي 
قال عو }يا قوم تكم الجا البوم ظاهرين في 
النجار الذي حمل هم ذغوة قومه في الحياة, وأنلة 
في النصح لهم بعد الاستشهاد : [قال يا ليت قومي 
إذا تأملت قوائم عظماء رجالات الإسلام من الرعيل 
الأول فمن بعدهم لرأيت أن "علو الهمة" هو القاسم 


المشترك بين كل هؤلاء الذين اعتزوا بالإسلام» واعتز 
بهم الإسلام» ووقفوا حياتهم لحراسة الملة وخدمة 
الأمة. سواء كانوا علماء أو دعاة أو مجددين أو 
مجاهدين أو مربين أو عُباد صالحين» ولو لم يتحلوا 
بعلو الهمة لما كان لهم موضع في قوائم العظماء. 
ولما تربعوا في قلوب أبناء ملتهم» ولا تزينت بذكرهم 
صحائف التاريخ» ولا جعل الله لهم لسان صدق في 
الآخرين. 

ٻو ب 
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هو الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم-» الذي 
شارك المسلمين آلامهم. وکان قي حاجتهم حتیی 
حطمه الناسٌ - صلى الله عليه وسلم-» 
e‏ "أكان نبي الله - صلى الله عليه و 
جالسًا؟ " قالت: "بعد ما حطمه (1) الناس" (2). 
ومن أمثلة حمل هم الأمة قول حذيفة رضي الله 
تعالی عنه: (کان الناس يسأالون رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عن الخيرء وكنتُ أسأله عن الشر 
ا أن بدرکني) ال الحديث (3)› فإن سياق الحدبت 
الننوك فى رمن القخة الى خخيخ المسلمدن هن 
بعده. 
وتأمل استنكاره - صلى الله عليه وسلم - دعاء 
الأعرابي : "اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا 
أحدا" وقوله له: "لقد حخّرت واسعًا" (4)» وکذا قوله 
- صلى الله عليه وسلم-: "من استغفر للمؤمنين 
والمؤمنات کتب الله له بکل مؤمن ومؤمنة حسنة" ) 
5(. 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في وصف أهل 
الجنة: "ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى 
ومسلم" (6). 


(1) يقال: حَطَمَ فلاتا أهلّه» إذا كبر فيهم. كأنهم بما 
ختلوة من القالهم ضزوة شيا مخطوغا. 


(2) رواه الإمام أحمد في "مسنده"؛ ومسلم» 


وعيرهما. 

(3) رواه البخاريء 

0 الطبراني قي "الكبير" عن عبادة» وحسنه 
(6) رواه مسلم. 
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ET‏ سحاتت لسن تخد 
د 
والداعية إلى الله الكبير الهمة يقدر تبعات هذا 
المقام الرفيعء فهو يظما حيث يروي الناس» ويسهر 
حبت ينامون» ويجوع حبت يشبعون؛ ويتعب حبت 
بستریحون: ويقدم حبث بحجمون 
عن علي رضی الله عنه قال: "کنا إذا احم البأس. 
ولقي القوم القومَ, اتقينا برسول الله - صلى الله 
عليه وسلم-» فما یكون منا أحدٌ ادني من القوم منه ) 
1) "» وعن البراء رضی الله عنه قال: "كنا والله إذا 
احمرٌ البأس نتقي به» وإن E!‏ منا لذي اذ به 
- صلي الله عليه وسلم -" (2). 
وعن نس رضي الله عنه قال: (کان النبي - صلی 
الله عليه وسلم - أحسنَ الناس» واجود الناس» 
واشجع الناس» ولقد فزع اهل المدينة (3) ذات ليلة» 
فانطلق الناس قبل الصوت» فاستقبلهم النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قد سبق الناس إلى الصوت ( 
4 يقول: "لم ٿراعوا؛ لم تراعو! (5)» وهو على 
س ؛ فقال: "لقد وجّدته بحرا أو: انه لتَحَر") (6). 
قال - صلى الله عليه وسلم-: ( .. و لأن يمشي أحدكم 
مع أخبه في قضاء حاجته - 


(1) رواه آحمد. 


(4) أى أنه ٠‏ صلى الله عليه وسلم - سبق 


فاستکشف الخبر, فلم يجد ما يُخاف منه» فرجع 
u‏ 


(5) هي کلمة تقال غند سكين الرؤع ايها 
وإظهارَّا للرفق بالمخاطب. 
(6) رواه البخاريء والفرس البحر: الواسع الجري. 
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وأشار بأصبعيه- أفضل من أن يعتكف في مسجدي - 
اي مسجد المدينة- هذا شهرين (1). 
وقال - صلى الله عليه وسلم-: "من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة" (2). 
عن عبد الكريم أبي أمية قال: "لأن ارد رجلا عن 

ر سین أحب إلى من اعتکاف شهر" 
وتصف فاطمة نبنت عند الملك زوجها أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز فتقول: (كان قد فرغ للمسلمين 
نفسه» ولأمورهم ذهنه» فکان إذا أمسى مساءًَ لم 
يفرع فيه من حوائج یومه؛ وصل یومه بلیلته). 
وقال أبو عثمان شيخ البخاري رحمه الله: 
"ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي» فإن تَمَّ 
والا قمت له بمالي» فان تم؛ والا استعنا له بالإنان. 
فإن تم؛ وإلا استعنت بالسلطان". 
وكان "الليتث بن سعد" رحمه الله: "يجلس للمسائل» 
يغشاه الناس فيسألونه» ويجلس لحوائج الناس؛ لا 

له أحد من الناس فیرده» كبرت حاجته أو صغرت". 
واعتادت آم الشيخ "محمد رشيد رحمه الله ان 
تراه مهتمًا لأحوال المسلمين 0 تهخ أو 


باحدهم نائىة» وزات ذات بوم 


(1) رواه الطبراني في "الأوسط"» والحاكم. 
وصححه. 


(2) رواه مسلم. 
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هذه الحال.ء فقالت له: "مالك؟ هل مات مسلم 
بالصين؟ ". 

وهذا شاعر الدعوة الإسلامية المعاصرة عمر بهاء 
الدين الأميري» وهو 

في جناح طب القلب»ء موصول الصدر إلى جهاز 
المراقبة الإلكتروني 

بأسلاك تفل من حركته» تُحقن في البطن كل يوم 
مراتٍِ بابو لإماعة 

الدم وقد جاء الظنب: ال القائم على التمريض 
فهمه» فیقول: 


فل بستریح الح يوقد ... صدرّهہه العء 


kkk 
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حَرَّكة الذاعية 

إن الحركة ولودء والسكون عقيمء والحركة في 
قاموس الدعاة هي الحياة» والسكون هو الموت. 
قال الجيلاني: "الحركة بداية» والسكون نهاية"؛ 
والحركة هي الحد الفاصل بين عهد الرخاوةء وبين 
عهد حمل الأمانة بعزم وحزم ووفاء. 

وبالحركة انتشر المسلمون الأوائل مثل شعاع 
الشمس قي أقطار الأرض. يفتحون الىلاد. ويفتحون 
قلوب العباد» ويدعون إلى التوحيدء ويحطمون 
الظواغيك ويقوؤذون الناسى.إلى الجنة: 

وبالحركة صاروا في ظلمات الحياة سراجًا وهَاجًاء 
فإذا الباطل رماد بعد التهاب»ء وخمود بعد حركة. 

إنما التوحيد إيجاب وسلب ... فهما في النفس عزم 
ومضاء 

"لا" و"إلا" قوة قاهرة ... لها في النفس فعلُ 
الكهرباء 

وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يصور عشقه 
الحركة» وبغضه الجمود والكسل» ويمثل السكون 
بالماء الذي يتوقف عن الجريان فيبفسد» ويجزم تان 
الأسد قد تتعرض للهلاك لو لم تتحرك باحثة عن 


فريستهاء وكذلك السهام لولا تحركها من الكنانة إلى 
القسي» ومن القسي إلى الهدف ما أصابت: 

إني رأيت وقوف الماء يفسده ... إن ساح طاب» وإن 
لم يجر لم يطب _. 

والاسْد لولا فراق الأارض ما افترست ... والسهم لولا 
فراق القوس لم يصب 
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة ... لملها الناس 
من عجم ومن عرب 


(1/260) 


وهذا الشاعر الإسلامي "وليد الأعظمي" يهيب 
بالداعية أن يتحرك» ويحرك الآخرين» مبتدتًا بعشیرته 


الأقربينن 

کن مشعلا فِي جُنْح ليل حالكٍ ... يهدي الأنامَ إلى 
الهھدی و 

N O Pee‏ .. واعمل على تحريك 
ما هو ساکنٰ 

وابداً بأهلك إن دعوت فانهم ... أولی الورى بالنصح 
منك وأْفُمَنُْ 


والله يأمر بالعشيرة ألا ... والأمر من بعد العشيرة 
وهذا "القرضاوي" يجادل الخاملين»ء ويحاح الخامدين. 
ويوبخ الهامدين: 

eT‏ : السعادة في السكون ... وفي الخمول وفي 
في العبش بين الأهل لا ... عيش المهاجر والطريد 
في المشي خلف الركب في ... دعة وفي خطو وئيد 
في أن تقول كما يقال ... فلا اعتراض ولا ردود 

في أن تسير مع القطبع . .. وأن تقاد ولا تقود 

في ان تصيح لكل وال: ... عاش عهدكم المجيد 
قلت: الحياة هي التحرك . .. لا السكون ولا الهمود 
وهي الجهاد» وهل يجا ... هد من تعلق بالقعود؟ 
وهي التلذذ بالمتاعب . J.‏ التلذذ بالرقود 

هي أن تذود عن الحياض . .. وأىي حر لا يذود؟ 

هي أن تحس بان e‏ .. الذلِ من ماء صدید 

هي أن تعيش خليفة ... في الأرض شأنك أن تسود 


kkk 
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الحَرَكة قِيَامَة وَبَعتٌ لِلرّوح 

قال تعالى: يا أيها المدثر* قم فأنذر)ء وقال تعالى: 

[قل إنما أعظكم EES‏ تقوموا لله 

وفرادی ثم تتفكروا])ء وقال عز وجل في 

صحاب الكهف: (وربطنا على قلوبهم إذ قاموا 

فقالوا ربنا رب السماوات والأرض). فهذه القيامة 

الروحية» واليقظة القلبية من أوائل منازل الطريقء 

التي تستدعي الحركة في سبيل الدعوة: 

قال تعالى: [قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 

بصبرة Û‏ ومں اتىعنى) . 

قال الكلبي: کی على کل می اتک أن بذعو الى 

دعا إليه"ء وتلا الحسن البصري قوله تعالى: ومن 

أحسن قولًَا ممن دعا إلى الله وعمل صالخا وقال 

إنني من المسلمين) ثم قال: هو المؤمن أجاب الله 

في دعوته» ودعا الناس“ إلى ما أجاب الله فيه من 

دعوته» وعمل صالحًا في إجابته» فهذا حبيب الله» هذا 
ولي الله. 

وقال الوزير ابن هبيرة في قوله تعالى: [وجاء من 

أقصیى المدينة رجل یسعی) وقوله عز وجل: [وجاء 

(تأملت ا أقصى المدينة فإذا الرجلان جاء!ا من بعد 

في الأمر بالمعروف. ولم يتقاعدا لبعد الطريق). 

[لا يكون المؤمن العامر القلب إلا متحركا محركاء أما 

المتباطئ 
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الذي يعد بالالتحاق بعد ما تظهر بوادر النجاح»ء فإنما 
بعد وعد الضعاف. 

صاح ما الحر من يثور على الظلم ... وقد ثارت لحقها 
الأقوام 

إنما الحر من يسير إلى الظل ... م فيصميه والأنام 


نيام 
فلا تؤجل الانضواء تحت لواء الحقء وإلا عضضت أسنة 
الندم: 
دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذا الجوشن 
الضبابي إلى الإسلام بعد بدر فقال له: (هل لك الى 
أن تكون من أوائل هذا الأمر؟ قال: لاء قال: فما 
يمنعك منه؟. قال : رایت قومك كذبوك» وأخرجوكء 
وقاتلوك. فأنظر: فإن ظهرت عليهم آمنت بك 
واتبعتك» وإن ظهروا عليبك لم أتروك " ۽ فکان ذو 
الجوشن يتوج على تركه الإسلام حين دعاه إليه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)] (1). 
فكن رائدًا» وأجب داعي الله» بلا تلكؤء ولا تلعثم» ولا 
تردد» فهذا هو شأن المؤمنين 
قال إبراهيم عليه السلام: "1 إسماعيل إن الله 
أمرني باق قال: "فاصنع ما أمرك رباك" قال : 
"وتعينني؟ ". قال: "وأعينك" (2). 
وقد كان الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم - 
تاد قى خوسة الخ "من يبخخلنى جتى ابل زسالة 
ربي؟ "» وها هو - صلى الله عليه وسلم - يناشدك: 
"يلوا عي ولو آبة ': وتدعو لمن مالم عة "بكر 
الله امر٤ًا‏ سمع منا شيًاء 


(1) انظر "المنطلق" ص (191). 
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فيلخ كما سخخد: ف ع اوعن مى اش" »> وڙوي 
أنه كان يقول - صلى الله عليه وسلم - في دعائه 
"اللهم زينا بزينة الإيمان»ء واجعلنا هداة مهتدين". 
وقد أثنى الله عز وجل على عباد الرحمن الذين كان 
من دعائهم إياه: [واجعلنا للمتقين إمامًا) أي: نقتدي 
بمن قبلناء: ويقتدي بنا مَن بعدنا: سئل وهب بن منبه 
عن صفة المسلم فقال رحمه الله: "يقتدي بمن 
قبله» وهو إمام لمن بعده". 

نحن قي ذي الحياة رکب سفار ... يصل اللاحقين 
بالماضينا 

قد هدانا السبيلّ من سبقونا ... وعلينا هداية الآتينا 


وهذا الغزالي رحمه الله يقول: 

(اعلم أن كل قاعدٍ في بيته ينما كان فليس خاليًا 
في هذا الزمان عن منكر» من حيث التقاعد عن 
إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف. 
فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في 
البلادء فكيف في القرى والبوادي ومنهم الأعراب 
والأكراد والتركمانيةء وسائر أصناف الخلق. 

وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه 
يعلم الناس دىنهم» وکذا قي کل قرية» وواجب على 
کل فقیه كن من قرض عه وفرع تفرص اإكعابةه 
أن يخرج إلى ما يجاور بلده من أهل السواد ومن 

العرب والأكراد وغيرهم» ويعلمهم دينهم وفرائض 
شرعهم) (1) اآھ. 

وهذا ا الإسلام ابن تيمبة رحمه الله» يفسر قوله 
تعالی: يا أيها 


(1) "الإحياء" (2/ 342). 
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المدثر * قم فأنذر فيقول: 

(فواجب على الأمة أن يتلغوا ما أنزل إليه» وينذرول 
كما أنذر. قال الله تعالی: فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدينء ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم» لعلهم يحذرون) .. والجن لما سمعوا 
القران: ولوا إلى قومهم منذرين) (1) اه. 

وهذا تلميذه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه 
الله يقول: (وتبلیغخ سنته - صلی الله عليه وسلم - 
إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدوء 
لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناسء واما تبليغ 
السنن فلا يفوم به ٠‏ ورتة الأنبياءء وخلفاؤهم قي 
إن سناء الهدة في E e‏ الكمال الممكن» ومنَ أراد 
المنزلة العليا القصوى من الجنة» فعليه أن يكون في 
المنزلة القصوى في هذه الحياة الدنياء واحدة 
بواحدة» ولكل سلعة ثمن (3). 

علا المرء رام العلا ... ويقنع بالدون من كان 
د5 


وليست هذه المنزلة العليا في الدنيا إلا منزلة الدعوة 

إلى الله» ووراثة وظائف النبوةء التي أشرف 

منها إلا منزلة النبوة نفسهاء وهذا الإمام أبو الفرح 
بن الجوزي رحمه الله تعالى يناديك: 


(1) "مجموع الفتاوی" (16/ 327). 
(2) "التفسير القيم" ص (431). 
(3) انظر: "المنطلة' ص (121). 
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(ألست تبغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه» 
فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء أما علمت 
أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد. لعلمهم 
أن ذلك اثر عند حبيبهم) و (هل كان شغل الأنبياء إلا 
الخلق» وحثهم على الخير» ونهيهم عن الشر) 
ھ. 
وها هو رحمه الله يقارن بين الشجعان الذين 
يخالطون الناس لدعوتهم» ويصبرون على أذيتهم. 
وبين المتخاذلين المعتزلين القاعدين عن الدعوة إلى 
الله تعالی»ء فيیقول: 
(الزهاد في مقام الخفافيش, قد دفنوا أنفسهم 
بالعزلة عن نفع الناسء وهي حالة حسنة إذا لم تمنع 
من خبر» من جماعة واتباع جنازة وعيادة مرىیض . 
إا إلا أنها حالة الجبناء. فأما الشجعان فهم يتعلمون 
ونغالفون. وهذه مقامات الأنبياء عليهم السلام). 
وهذا الشيخ الداعية القدوة عبد القادو الكيلاني الذي 
[نکلم کثیراء وصاح بأهل العراق صيحات E Gk‏ 
الضيحات كلمات يدوتها سريكا والإامام يخظب خطبة 
الأسبوعية سنة 545 هھ ويودعها کتاتا سماه (الفتح 
الرباني والفيض الرحماني) قد تجد فيه ما یجب رده» 
لكنه مملوء بصيحات الحق, والالتفاتات القيمةء 
والتشديد على وحوب الدعوة والأمر والنهي. 
فاسمع من صيحات الحق هذه قول ىد القادر رحمه 
الله أن: 
(المتزهد المبتدي في زهده يهرب من الخلقء والزاهد 
الكامل في زهده لا يبالي منهم» لا يهرب منهم» بل 


يطلبهم» لأنه يصير عارفًا لله عز وجل» ومن عرف 
الله لا يهرب من شي ءءء ولا يخاف من شيء سواه. 
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المبتدي نهرب من الفساق والعصاة» والمنتهي 
يطلبهم» كيف لا يطلبهم وکل دوائهم عنده؟ 

ولهذا قال بعضهم رحمة الله عليه: لا يضحك في وجه 
الفاسق إلا العارف. 

فر كلت فخر ةة لله عر وجل ضار دالا فة بضر 
شبكة يصطاد بها الخلق من بحر الدنياء يعطى القوة 
حتى يهزم إبليس وجنده» ياخذ الخلق من أيديهم. 

يا من اعتزل بزهده مع جهله: تقدم واسمع ما أقول. 
Lı‏ زهاد الأرض تقدموا. 

خربوا صوامعكم واقربوا مني» قد قعدتم في 
خلواتکم من غير اصل» ما وقعتم بشي»ء» تقدموا) .. 
قال هذا رحمه الله وهو فقي الشيخوخة. 

وكذلك فهم العالم العاملء وإن كلماته ليهتز لها 
القلب اھتزارًا۔ 

تأمل e‏ (يا زهاد الأأرض تقدمواء خربوا صوامعكم) 
خرب صومعتك أيها الهارب الذى ترزح تحت نير 
الأفكار الأرضيةء وآراء طواغيت القرن العشر, 

خذ مكانك في صفوف دعوة الإسلام] اھ (1). 
ويستطرد الداعية المبدع الراشد محمد أحمد الراشد 
حفظه الله قاتلا: 


(1) "المنطلق" ص (114 - 115). 
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(ولا ينبغي للداعية أن يبتئس إن لم يجد فضل وقت 
لقيام الليل يومًاء والإكثار من ختمات القرآنء فإن 
ما هو فته ى الدعوة وتعليم الناتن وترتة الشات 
خبر وأجزل أجرَاء وقدوته قي ذلك ورائده أئمة الدعاة 
من السلف الصالج الذين كانوا بسيحون لنشر الدعوة 
وتبليغهاء ويبادئون الناس بالكلام» ويحتکون بهم 
احتكاکا هادقا» ولا ينتظرون مجيء الناس لهم 


ليسأالوهم. . 
هكذا كان شأن الدعاة دومًّاء وعلى داعية اليوم أن 
يكون رحالة سانجا في محلات مدینته» ومدن قطره» 
ييلغ دعوة الإسلام. 
e‏ رسل رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - تسيح في البوادي تبلغ الأعراب كلمة 
الإسلام. وتبشر به» ولم يکن ثمة انتظار ورودهم إلى 
المدينة» ألا ترى أن الأعرابي الذي سأل رسول الله - 
لي الل عله ولم > عن آركان ا سلام. فلما 
أخبره بها وقال: (لا أزيد عليهن ولا أنقص) كيف كان 
ا ا - صلى الله عليه 


"يا محمد أتانا رسولك. فزعم لنا أنك تزعم أن الله 
أرسلك؟ " (1). 

أتاهم رسوله داعيًّاء وكذلك الناس تُؤْتّی» ومن انتظو 
أن يأتيه الناس فليس بداعية» ولو فصّلت كلمة هذا 
الأعرابى لتبين لك كيف فارق هذا الصحابي الداعية 
المدينة لما أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لقوم هذاء وکیف فارق أهله ویتەه وأولاده. وکیف 
اجتاز المفاوز وصحراء من بعد صحراء» وکیف تعرض 
للمخاطر والحر أو البرد. ليبلغ دعوة الإسلام. 

وهذا شأن الدعوة التي تريد أن تصل إلى أهدافهاء لا 
بد من تحرك 


(1) رواه سالد 
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ومبادأة وغدو ورواح وتكلم وزعم» ليس القعود 
والني من الطرى القوضاة. قافقه سيرة افك 
at,‏ تصل» واإلاء فراوح قي مكانك» فإانك لن 
تبرحه .... ] (1) 

ويروي لنا التابعي الكوفيء الفقيه النبيل عامر 
الشعبيء أن رجالا (خرجوا من الكوفةء ونزلو! قريبًا 
يتعبدون» فبلغ ذلك عبد الله ب بن مسعود. فاتاهم» 
ففرحوا بمجيئه إليهم» فقال لهم: "ما حملكم على ما 
صنعتم؟ "» قالوا: "أحببنا أن نخرج من غمار الناس 
نتعبد"؛ فقال عبد الله: "لو أن الناس فعلوا مثل ما 


فمن کان يقاتل العدو؟ وما أنا ببارح حتى 
ترجعوا") (2). 
(کان الإمام أحمد إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد» أ5 
قيام بحق» أو اتباع للأمر: سال عنه» وأحب أن بجری 
ببنه وببنه معرفقة» وأحب أن یعرف أحواله) (3). 
لم يكن بالمنعزل المتواري الهارب من الناس» ‏ 
فالداعية یفتش عن الناسء وسحتث عنهم» »> ويسال عن 
أخبارهم» ويرحل وبزورهم SEE f‏ 
ومغتد تهم؛ ومر نتظو مجيء س وي 
مسجدهہه أو بعته» ن الايام تىقبە ا ويتعلم قن 
التثاؤب (4). 
قالوا فى التعریف بخوسیى بن خزاخ شيخ البخارى 
والترمذي: 
(إنه کان عه صالجًاء لکنه کان قي أول اغزة بنتحل 
الإرجاءء ثم أعانه الله تعالى بأحمد بن حنبل» فانتحل 
السنة» وذب عنهاء » وقمع من خالفهاء : مع لزوم الدين» 
حتی مات) (5). 


(1) "المنطلق" ص (119 - 120). 

(2) "كتاب الزهد" لابن المبارك ص (390). 
(3) "مناقب الإمام أحمد " ص (218). 

(4) "المنطلق" ص (127). 

(5) "تهذیب التهذيب" (10/ 341). 
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نمَاذِج من حَرَكة السَلّف قي الذَعَوة إلى الله تعالى 


عن جعفر بن ¿ سلیما ن قال: (سمعت مالك بن دينار 
يقول: لو استطعت أن لا آنام؛ لم أنم مخافة أن ينزل 
العذاب وانا نائم» ولو وجدت اعواتا؛ لفرّقتهم e‏ 
في سائر الدنيا كلها: "يا أيها الناس: النارَ النارَ" 
وعن إبراهيم بن الأشعث قال: (كنا إذا خرجنا مع 
الفضيل في جنازة لا يزال يعظء ويذكر ويبكي» حتى 
لكأنه يودع اضدانه ذاهب إلى الآخرة» حتی ييلغ 
المقابر» فيجلس فکأنه بین الموتی» جلس من الحزن 
E‏ حنتی يقوم» ولكأنه رجع من الاأخرة بخىر 


وعن شجاع بن الوليد قال: (كنت أخرج مع سفيان 
الثوريء فما يكاد لسانه يفتر عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ذاهبًّا وراجعًا). 

والإمام الزهري "لم يكتف بتربية أجيال وتخريج أئمة 
في الحديث, بل كان بنزل إلى الأعراب» يعلمهم". 
وكان الفقيه الواعظ أحمد الغزاليء شقيق أبي حامد 
الغزالي رحمهما الله كان "يدخل القرى والضياعء 
ويعظ لأهل البواديء تقربًا إلى الله" اه. 
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أما الشيخ أبو إسحاق الفراري رحمه الله: فقد "كان 
رجل عامةء وهو الذي أدب أهل الثغور الإسلامية التي 

قي أعالي بلاد الشام والجزيرة تجاه الروم» وعلمهم 

سنن النبي - صلى الله عليه وسلم-» وكان يأمر 

وینھی» وإذا دخل الثغر رجل معتدع أخرجه". 

وأما الشيخ الزاهد الفقيه محمد بن أحمد الدباهي: 

فقد (لازم العبادةء والعمل الدائب والجد» واستغرق 

أوقاته في الخير» صَلْبُ في الدين» وينصح الإخوان, 

وإذا رآه إنسان؛ عرف الجد في وجهه). 

وعلى الفتى لطباعه ... سمةٌ تلوح على جبینه 

وأما الإمام الجليل الخرقي صاحب "المختصر" فقد 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (وسمعت من يذكر 

أن سیب موته» أنه اکر كا بدمشق» قضرب» فکان 


اتشر حِرْصِهم على تَعليم الاس العلم 
العزيز. rE E TE‏ "وش IY‏ الفقه من جندك, 
والسلام". 

وعن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: "ان اوثق عملي 
في نفسي نشري العلم"» وعطاء بن ابي رياح مفتي 
مكة هو القائل: "لأن أرى في بيتي شيطائًا؛ خير من 
أن أرى فيه وسادة. لأنها تدعو إلى النوم". 

وقال الإمام ربيعة الرأي رحمه الله: "لا ينبغي لأحد 
عنده شيء من | ن بَصيع نفسه". 
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الحافظ في "الفتح": 

اده أن هن كان ف ده وفالة [لغلى: لا بتي 
له ن يهمل نفسه» فيترك الاشتغالء لئلا يؤدي ذلك 
الى رفع العلم» أو مراده: الحث على نتشر العلم في 
هله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع 
العلم. أو مراده: أن يشهر العالم نفسه» وتصدی 
ووصّی ابن الفا سم عیبسی بن ا فقال له: "عليك 
بأعظم مدائن الأندلس, فانزلهاء ولا تنزل منزلا بضيع 
ما خلت من عله" 


(1) "فتح الباري" (1/ 178). 
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مُخاطرتهم بأنفسهة م في ثَصْرَة الڏين 

إن الداعية الكبير ألومة يفاصل الال مفاصلة 

حاسمة» ويبرقفقض الالتقاء به في منتصف الطريق» 
لسان حاله يقول: كان العيش المتصالح ممكنًا لي: 
ولکنهم رکبوا مَسْلَکَا TE r‏ 

منطقي 


ناوا عن هدی الله قي نهحجهم ء.. وسارواء وسرت 
فلم نلتق (1) 

إنه على بصيرة من دینه» واثق من منهجه» موقن 
برسالته» ولو خالفه أهل الأرض قاطىة: 

قال سليمان الداراني: "لو شك الناس كلهم في 
ا وحدە» وکلف بالحق خا وأنه اي عليه 
وحدە. 

وعن حزم بن أبي حزم قال: قال عمر بن عبد العزيز 
في کلام له: "فلو كان كل بدعة يميتها الله على 
E TE DE E a gE e‏ 


ا" 
بالاشواڭ والصعات؛ لا تتحمله إلا نفوس ر ال جال ولا 
تقوم به إلا همم الصادقين الأبطالء ولا تقدر على 
أصابها وهن العزيمة ونضب وقود الإيمان فيها .. هذا 
الطريق هو طريق 


(1) "المنطلق" ص (177). 
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الأنبياء» قبه تعب آدم» وناح لأجله نوح» وزڙمي قي 
النار الخليلء وأْصْرح للذبح إسماعيل» وبيع يوسف 
بنمن بخس » وقاسى المرضَ أتوم: وکذا سبرة خاتم 
الأنبياء وسيد المرسلين) (1). 

في الشكوت عند قوة أهل الفجور واذاهم» | لأنه بری 
أن الترخيص هنا من شأن العامة من | 

واما الدعاة» والقادة. والعلماء» فيتمسكکون Pre‏ 
ویصدعون بالحق» وإن لحقهم الأذى والعذاب 
والموت» وقد تجسّد هذا المعنى جليّا في موقف إمام 
اهل السنة احمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى 
من محنة القول بخلق القرآنء وهاك طرقًا منها كما 
نحكت اة ضال. 

قال صالح: قال آبي: (لما جيء بالسياط نظر اليما 
"تقدموا" ل يتقدم إلى الرجل منهم فيضربني 
سوطين. فيقول_ له: "شد قطع الله بوت ٤"‏ ثم 

في کل ذا "شد» قطع الله يدك! ". ETA‏ 
تسعة عشر سوطا قام إلى يعني المعتصم: وقال: 
"يا أحمد علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك 
لشفيق". قال: فجعل عَجيّْف ينخسني بقائمة سيفه» 
وقال: "أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ "/ وجعل بعضهم 
يقول: "ويلك الخليفة على رأسك قائم! "» وقال 
بعضهم : Ll"‏ : مير المؤمنين» دمه في عنقي اقتله! " 
وجعلوا ORS‏ "یا امیر المؤمنين» أنت صائم» ات 


في الشمس قائم! فقال لن "ويحك يا أحمد. ما 
تقول؟ "» فاقول: "أعطوني شينًا من کتاب الله 5 
ستة رشول اللة ١‏ صلى الله عله وسلم د اقول به 
فرجع 


(1) "بصائر تربوية" ص (135). 
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وجلس» وقال للجلاد: "تقدم وأؤجعء قطع الله يدك! 
" تم قام الثانية. فجعل يقول: "ويحك lL‏ أحمد. 
أجبني"» فجعلوا يقبلون علي ويقولون: "يا أحمد. 
إمامك على رأسك قائم! " وجعل عبد الرحمن يقول: 
"من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ " 
و المعتصم يقول: "ويحك, أجبني إلى شيء لك 
فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي' '؛ فقلت: "يا 
أمير المؤمنين» أعطوني شينًا من كتاب الله"» 
قیرجع. وقال للجلادين: فجعل الجلاد 
يقول: "شد قطع الله بدك! " قال ابي: فذهب 
عقلي» فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقَتَ عني. 
فقال لي رجل ممن حضر: "إنا كَببْناك على وجهك, 
وطرحنا على ظهرك UL‏ ودشناك! "» قال أبئ: فما 
شعرت بذلك» وأتوني بسشويق فقالوا لي: "اشرب 
وتقيأً"» فقلت: "لا أفطر"» ثم جيء بي إلى داز 
إسحاق بن إبراهيم» فقحضرت صلاة الظهرء فتقدم 
ابن سَمَاعة فصلى,ء فلما انفتل من الصلاة قال لي: 
"صلیت والدم, یسیل قي ثوباك؟ "» فقلت: "قد صلی 
عمر وجرحه ت دما" 
قال صالح: ثم حلي عنه فصار إلى منزله» و كان مكثه 
في السجن» منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب ولي عنه 
ثمانية وعشرين شهرًا. ولقد أخبرني أحد ا 
اللذين كانا معه» قال: يا ابن أخي» رحمة الله على 
أبي عبد الله» والله ما رأيت أحدًا يشبههء ولقد جعلت 
أقول له في وقت ما يُوّجه إلينا بالطعام: "يا أبا عبد 
الله»ء أنت صائم» وأنت قي موصضع تقية " (1(. ولقد 


عطش فقال لصاحب الشراب: 


)1( عل العلامة أحمد شاکر ر رحمم الله هنا قائلًا: 
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"ناولني"» فناوله قدجًا فيه ماء وثلج» فأخذه ونظر 
اليه هنيّةًء ثم رده ولم يشرب! فجعلت أعجب من 
صبره على الجوع وا ښش» وهو فيما هو فيه من 
الهول! (1)ء وعلق الإمام أبو الفرج بن الجوزي على 
موقف الإمام أحمد رحمه الله قائلا: (هذا رجل هانت 
عليه نفسه في الله تعالی فبذلهاء کما هانت على 
بلال نفقسه» وقد روينا عن سعيد بن ال اة 
ذیاب" 4 ES‏ تھون E Yr‏ عليهم ل 

العواقب» فعيون البصائر ناظرة ال 


=يخشون أن لا يثبتوا على الحق» والذين ليسوا 
نموضع القدوة للناس» هؤلاء يجوز لهم ان يأخذوا 
بالرخصة. أما أولوا العزم من الأئمة الهداة» فإنهم 
يأخذون بالعزيمة» ويحتملون الأذى وىتىتون» وقي 
سبيل الله ما يلقون. ولو أنهم أخذوا بالتقيةء 
واستساعغوا الرخصة لضل الناس من ورائهم» يقتدون 
تبهم» ولا يعلمون أن هذا تقىة. وقد اتي المسلمون 
من ضعف علمائهم في مواقف الحق» لا يصدعون بما 
يؤمرون» يجاملون في دينهم وفي الحق» لا يجاملون 
الملوك والحكام فقط, بل يجاملون كل من طلبوا 
منه نفعًاء أو خافوا منه ضرّا» في الحقير والجليل من 
أمر الدنيا. وكل أمر الدنيا حقير. فكان من ضعف 

۱ ¿ بضعف علمائهم ما نری. ولقد قال رجل 
قن انه هذا الغصر المهندذين: فنا كنب إلى أنى 
رحمه الله» من خطاب سياسي عظيم» في جمادی 
الأولى سنة 1337ء قال: "كأن المسلمين لم يبلغهم 
من هداية كتابهم فيما يغشاهم من ظلمات الحوادث 
غير قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة) ثم أصيبوا 
بجنوںن التأويل قیما سوی ذلك ولست أدرۍي وقد 
وهو إتلاف للنفس والمال؟! KR‏ قفون نره 
صلى الله عليه وسلم - لصنوف البلاء والإيذاء؟! 


ولماذا يؤمنون بكرامة الشهداء والصابرين قي 
البأساء والضراء على الله"؟!) اه. من "ترجمة الإمام 
أحمد" للذهبي هامش ص (49 - 50). 

(1) "ترجمة الإمام أحمد" للحافظ الذهبى» ص (48 - 
.(5O‏ 
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المآلء لا إلى الحال» وشدة ابتلاء أحمد دليل على 
قوة دينهء لأنه قد صح عن النبي - صلی الله عليه 
وسلم - أنه قال: "يبتلى المرء على حسب دينه"» 
فسبحان من ايده وبطضره وقواه و اھه. 
قال ابن EAE‏ الحاو 
ا بهراة يقول: 
"غرصْتٌ على السيف خمس مرات. لا يقال لي: ارجع 
a‏ لكن يقال لي: اسكت عمن خالفك» 
فأقول: لا أسكت" (1). 
إن الداعية الكبير الهمة لا ينكر المنكر فحسب» بل 
ينكر على أهل النكر منكرهم, أي أنه لا يعرف 
التخمنم: ولا التورية انه يمذ أضحضه نخشنر الى 
الطاغوت بالاتهام» ويرفع صوته يعلن فضيحة الكفر 
الذي أخاخة: باسمه؛ ورقمه؛ وعنوانه» ت ل يلبث 
يد التغييو من بعد إصبع الاتهام (2). 

قال الذهبى في ترجمته لأبي بكر النابلسي: قال 
بو ذر الحافظ : سجته بتو بيده وصلبوەه على الستة» 
سمعتَ الدارقطتّي یذکره ويبکي» ويقول: کان يقول» 
وهو يُسْلح: ٳکان ذلك في الکتاب مسطورا) قال آبو 
صاحب مضصر أبا بكر النابلشى: وكان يتزل الأكواع 
فقال له: بلغنا أنك قلت: إذا كان مع الرجل عشرة 
أسهم» وجب أن يرمي في الروم سهكًاء وفينا تسعة» 


(1) "الآداب الشرعية" لابن مفلح (1/ 207). 
(2) "المنطلق" ص (198). 


(1/277) 


قال : ما قلت هذا بل قلت. إذا كان معه عشرة 
ا و حب ن یرمیکم تتسسعة» وان برمي العاشر 
فيكم أيصًاء فإنكم غيرتم الملة» وقتلتم الصالحينء 
وادعيتم نور الإلهية فشهرة ثم ضربه ثم أمير يهودبًا 
قَسلحَه. وقال ابن الأكفاني: "سلخ» وحُشِي ناء 
وصلِب"» وقيل: (سلخ من مفرق راسه حتی بلغ 


4 عليه وقیل؛ "لما سلخ کان يسمع من جسده قراءة 
القرآن" (1). 
الداعية الكبير الهمة (ينظر إلى غالبه من عل ما دام 
مؤۇمتاء ويستيقين أنها قترة وتمضي » وأن للآيمان 
كرة لا مفر منهاء وهبها كانت القاضية فإانه لا يحني 
لها رأسًاء إن الناس كلهم يموتون. أما هو 


فيستشهد .. ) (2). 
وقال الشيخ العمرى الزاهد: (إن من غفلتك عن 
نفسك, وإعراضك عن الله» أن ترى ما يُسخط الله 
فتتجاوزه» ولا تأمر قبه» ولا تنهی عنه» خوقا ممن لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعّا (3))» وحكى الذهبي في 
جمة الإمام محمد بن الخُبّلي قاضي برقة أنه (أتاه 
الأميرء رفقال: "عدا العيد"» قال: "حتى نرى الهلال. 
ولا أقطرٌ الناسء وأتقلَدٌ إتمهم". فقال: "بهذا جاء 
کتاڀ المنصور" -وکان هذا من رأي العبيدية. 
يُقّطرون بالحساب» ولا يعتبرون رؤية- فلم يُرَ هلال 
فأصبح الأمير بالطول والبنود وأَهْبَةَ العيد فقال 
القاضي: "ل 


(1) "سير أعلام النبلاء" (96/ 148). 
(2) "معالم في الطريق" ص (168). 
(3) "الجواب الكافي" ص (44). 
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أخرح. ولا أصلي " > فأمر الأمير رجا خطب».وکتب بما 
جرى إلى المنصورء فطلب القاضي إليه» فَأحَْصِرَ, , 
فقال له: "تَتَصّل. وأعفو عنك"» فامتنعء فاأمر. فلو 
في الشمس إلى أن مات» وكان يستغيث العطش. 


فلم تيسق ثم صلبوه على خشبة» فلعنة الله على 
0 اھ (1). 

يقول إقبال: 

أحدا ` 

لحنه في القلب نارًا أشعلا ... من قيود الزوح والولد 
خلا 

معرض عما سوى الله الأحد ... يضع السكين في حلق 
الولد 

وهذا الشاعر "وليد الأعظمي" ينشد في "أغاني 
المعركة": 

مهما تمطى ليلنا الاسود 

مهما استبد الظالم "السيد" 

مهما عتا الأقزام والأعبدٌ 

ولۆحوا بالقيد أو هددوا 

عن نصرهة الإسلام هل نقعد 

کلا: سنبقی دائمًا ننشد 

بفجره لابد أن ياتي الغدٌ 


نحن عصبة الإله nn‏ دينه لا وطن 
تحجن جند مصطفاهہ ت نستخف بالمحن 
الداعية المسلم: ا أرض تحده» ولا العذاب برهىه. 


(1) "سير أعلام النبلاء" (5/ 374). 
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إنه يعمل اني هاجر وطرد, لا يعشق ترابًاء ولا يبضيق 
ضمن حدود آاوهم الاستعماز غيرهم انها حدودهم» 
ويتاخى مع كل بني الإسلام» فإن لم تكن الهجرة 
وکان السجن» کان سجنه سياحة لروحه وفکره» وإذا 
شنق كان هبوط الحبل به علوًا ينقله إلى منزل جميل 
کریم (1). 

٠‏ کل دنیاکم واترکوا' .. فؤادي حرا وحيڌدًا غريبا 


(1) انظر: "المنطلق" ص (221 - 222). 
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البَرّكة .. في السّعي والحَركة 
بالرغم من التحفظات على فكر ومنهح جماعة 
القيليخء إلا أننا نقر بأنها أوفر الجماعات الإسلامية 
حظا من علو الهمة في الحركة الواسعة الدءوب» 

ولهم في ذلك إنجازت رائعة انضرت إسلامَ كثير من 
المشركين» وهداية الكثير من الفاسقين» وتبليغ دىن 
الله في افاق المعمورة 
حکی من شهد مجلسًا لهم قال: (جلسنا یوما في 
المسجد للتعارف» فقال شيخ وقور يعرف نفسه»ء وقد 
جاوز السبعين من عګمره: "اسمي الحاح وحبد الدين» 
أعمل قي التجارة» وعمري الآآن تسع سنوات! " 
فاستغربناء وقلناء له قي دهشة: 'تسع سنوات؟! " 
قال : :نعم لأنني اخضتب عمري من تاريخ دخولي قي 
هذه الدعوة» أما قبل ذلك فإني أعتبو عمري 
ضائعًا .. !). وكان هذا الرجل إذا وقف ليلقي 

E‏ يقول: "لا تضيعوا أعمارکم مثلي» واشتغلوا 
بالدعود إلى الله تعالی". 
وقد حدت أن سألنا أميرهم: "لماذا تذهبون إلى 
المقاهي لدعوة الناس؟ "» قال: "أرأيتم إن كان 
عندکم مریض ماذا تفعلون له؟ "» قلنا: "إن کان 
مرضه ثقیآا نحضر له الطبيب في المنزل. وأا إذا 
کان مرضه خفیقاء قانهة تذهب بنقسه إلى الطيب "ةه 
قال: "فكذلك الذين يعرفو! المسجد 
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إليهم") (1). 
وسمعت بعض مشائخهم يحكي موقفا تعرض له» إذ 
خرح للدعوة قي حانة خمر قي مدينة أوروبية؛ 
واستهدف رجلاً مسلمًا کان يجالس امراة وهو یشرب 
الخمر» فوعظه» ونصحه» وذکره باللهەء حتی لان قلىە» 


ودمعت عیناه» فأخذ بذراعه ليقوده إلى المسجد 
وأخذت المرأة بذراعه الآآخر» تنازعه قبه» وکانت 
الغلبة له بعد تجاذب شديد من الطرفينء» وأتى به إلى 
المسجد وعلمه کیف يتطهر» ويصلي» ثم تاب» 
وحسنت توبته. وھم بجتھدون قي "ابتكار" الحيل 
الخيرية لجذب الناس إلى الدينء كذلك التبليغي الذى 
أراد دعګوه طبيیب مشهور» فدفع قىمة الفحص» ولما 
جاءت نوبته دخل عليه» فتهبّاً الطبيب لفحصه» فإذا به 
بخىره أنه ليس بمریض » وإنما رغب أن یذکره بالله ` 
وينصحه في الدين» وراح يفعل ذلك حتی رق قلب 
الطبيب» وتأثو بموعظته» وأراد أن برد علبه قىمة 
فأْبی قاتلا: "هذه قيمة ما استغرقته من 


e e‏ : أنه لما صعد الإنسان إلى القمر. قال 
أحد حدهم: "ولو صعد الناس إلى القمرء وتحول بعض 
منهم عن الأرض» لنرسلنٌ وراءهم قافلة تخرج في 
سبيل الله» وتصعد إلى القمر لتدعوهم 
ويقول الأستاذ الراشد حفظه الله: 
(حركة التبليغ أجادت غرس الثقة في دعاتهاء 
وبخطبة واحدة يتعلمونها بجوبون الآفاق. ويواجهون 
المجتمع» وآخرون يأمرون إخوانهم بضم الرأسء 
ويقولون لفتى الصحوة: "أنت في خندق, 


(1) "لطائف من سيرة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - والسلف" ص (188). 
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احترس,» وأتقن الاختباء!! " (1) اه. 

* وهذا اخ مؤذن ياسف ويحزن حزتا شديڌاء إذ بلغه 
أن برج ساعة "بيج بن" الشهيرة في لندن قد مال 
وإنه مهدد بالانهيار. فلما سئل عن سر أسفه وحزنه 
قال: "ما زلت اؤمل أن يعر الله المسلمين» ويفتحوا 
بریطانیاء وأصعد على هذا البرج کي أُوؤذن فوقه" 

* وأعرف أا أمریكتًا من أصل اسباني ممن أسلم 
لله» وحَسّن إسلامه يعيش مع زوجته الأمريكية التي 
انفاخت أبصًا قي مديغة "نيويورك ' 4 وقد انتدب نقفقسه 
للدعوة إلى الله» فبخرح هو وزوجته» ويقفان أمام 


الكنيسة, ليلتقط روادها من الرجال» ويدعوهم إلى 
e‏ وكذلك تفعل زوجته مع النساء» وذلك کل 


أحد. 

* وأعرف أ تعبشی فی فى "ألمانیا" اخس -والله 
تة مهدا قى الدعوة إلى الله غاية الاجتهاد. 
حنتی ا یکاد يذوق طعا للراحة» وقد استحوذت 
الدعوة على کل کیانه» حتی أرهق نفسه» وشغل عن 
بىته وأهله وولده» فرأۍ إخوانه أن يمنح عطلة 
إجباريةء وذهبوا به صحبة أسرته إلى منتحجع ناءِ ا 
يعرفه فيه أحد» ولا يعرف فيه أُحدًا» کي يهنا ببعض 
الراحة» وواعدوه أن يعودوا لإرجاعه بعد أيام» ولما 
رجعوا إليه وجدوه قد أسس جمعبة إسلامية قي هذا 
المكان قوامها بعض العمال المغاربة وغيرهم ممن 
انقطعت صلتهم بالدين» ففتش عنهم في مظان 
وجودهم» ودعاهم إلى طاعة الله سبحانه» وألّف 
ببنهم» وأقاموا مسجدا کان فیما بعد منطلقا للدعوة 
إلى الله في تلك البلدة. 


(1) "صناعة الحياة" ص (60). 
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إنها "الحركة" سر شيوع دعوة الإسلام المباركة في 
أرجاء الدنياء ينطلق بها جنود لا يعلمهم إلا الله وما 
يعلم جنود ربك إلا هو). 
ويلفتنا الأستاذ محمد أحمد الراشد -حفظه الله 
تعالى- إلى ميزان غريب نقيس به تلك "الحركة 
(وقد كنث في الأيام ي الخوالي ألاطفٌ إخواني فأفتش 
عن أحذيتهم» ليس على نظافتهاء وصبغهاء ورونقهاء 
كالتفتيش العسكري» بل على استهلاكهاء وتقطعهاء 
الغبار الذي عليهاء وأَفلبها فأرى النعل» فمن كان 
اسفل خذانه متورا الا فهو الاخةة واقول ل 
"شاهدك معك: حذاؤۇك بشهد لك أنك تعمل» وتغدو 
قي مصالح الدعوة وتروح» وتطبق قاعدة: إوجاء من 
أقضن المدينة رل سى فال ا قوم اناا 
المرسلين)» وبكثرة حركتك تلف حذاؤك. فأنت 
المجتاز المرضي عندي ". 


قال "صباح" : (قد والله بعد عشرين سنة ا 
تأنيب الضمير كلما رأيت حذائي لا غبار عليهء وأتذكر 
ذاك التفتيش) (1). 


(1) "السابق" ص (112). 
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القاسق صَالّة الداعيّة 
وفيما يلي قصة واقعية ترز قيمة عنصر "المبادرة" 
و"المبادأة" 4 و"الحركة" إلى مواق يندر مَن يتأهل 
لاقتحامهاء بحتَا عن هذه الضالة المنشودة» حكاها 
الشيخ علي الطنطاويء وهي قصة توبة حدثت في 
'مر " فقال»ء وفقه الله: 
[دخلت حد مساجد مدينة ك ا شاا يصلي 
فسا5ًا: : يشرب الخمر. a‏ الزناء ويأکل الرباء وهو 
عاق لوالدیه» وقد طرداه من البيت» فما الذي جاء به 
إلى المسجد؟!ء فاقتربت منه وسألته: "أنت فلان؟!! 
"» قال: "نعم" ... قلت: "الحمد لله على هدايتك .. 
اخبرني کی وا الله؟؟ 0 e‏ كانت 


"في مرقص؟!! "» قال: "نعم . فر 
قلت: "كيف ذلك؟! ". قال: NY‏ القصة" e‏ 
يرويهاء. فقال: 


(کان في حارتنا مسجد صغير . .. يؤم الناسَ فيه شيخ 
كتير السن د وات بوت القت الشخ الى المضان 
وقال لهم: "أين الناس"! .. ما بال أكثي الناس 
وخاصة الات ل عزون الس ةه ولا ةد وها 
. فأجابه المصلون: "إنهم قي المراقص والملاهي" 
قال الشيخ: "وما هي المراقص والملاهي؟!! " رد 
عليه أحد المصلين: "المرقص صالة كبيرة فبها 
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خشبة مرتفعة تصعد عيها الفتيات عاریات آو شبه 
عاريات يرقصن والناس حولهن ينظرون إليهن" 
فقال الشيخ: "والذين بنظرون اليهن من المسلفين؟ 
"» قالوا: "نعم" .. قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله . 
هیا بنا إلى تلك المراقص ننصح الناس .. قالوا له: "ا 
المرقص؟! قال: "نعم ... "» حاولو! ان يثنوه عن 
عزمه» واخيزوه انچ ا بالسخرية 
والاستهزاء» وسينالهم الأذى فقال: "وهل نحن خير 
من خمد < ضلى. الله علبة وسل ٠‏ وأمسك 
الشيخ بيد أحد المصلين ليدله على المرقص 
وعندما وصلوا إليه سألهم صاحب المرقص: "ماذا 
تريدون؟!1 ' . قال الشيخ: ٣‏ أن من في 
النظر فيهم» ورفض السماح لهم . .. فأخذوا 
يساو موه لاني لهي خنى دقرا له غ امن الال 
يعادل دخله اليومي .. 
وافق صاحب المرقص .. وطلب منهم أن يحضروا في 
الله كذ بت الى البوف) 
قال الشاب: (فلما كان الغد كنت موجودًا في 
المرقص .. بدأ الرقص من إحدى الفتيات .. ولما 
اننوت اسول الستار ثم فتح .. فإذا بشيخ وقور 
يجلس على كرسي فبدا بالبسملة. وحمد الله» وأثنى 
علیه» وصلی علی رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم-ء ثم بدأ في وعظ الناس الذين أخذتهم 
الدهشةء وتملكهم العجب» وظنوا أن ما برونه هو 
فقرة فكاهية .. فلما عرفوا : أمام شيخ 
أخذوا بسخرون منه» ls‏ بالضحك 
والاستهزاء» وهو لا يبالي نهم . .. واستمر قي نصحه 
ووعظه حتی قام أحد الحضورء واقرقة بالسكکوت 
والإتضات جتى بسەغذۆا 
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ما يقوله الشيخ . 
قال: فبداً السكون والهدوء يخيم على أنحاء المرقص 
حتى أصبحنا لا نسمع إلا صوت الشيخ» فقال كلامًا ما 
سمعناه من قبل ... تلا علينا آيات من القرآن الكريمء 


وأحاديث نبوية» وقصصًا لتوبة بعض الصالجينء وكان 
مما قاله: "بها الاضر اة ةوا ر 
الله كثيرًا .. فأين ذهبت لذة المعصية؟ لقد ذهبت 
اللذةء وفيت الصحائف سوداء ستسألون عنها بوم 
القيامة» وفستاقى بوم يهلك قبه کل شي > إا الله 
سبحانه وتعالى .. أيها الناس ... هل نظرتم إلى 
أعمالکم ال ایی ستودی بكم؟ إنكے لا تتحجلون تار 
الدنياء. وهي جزء من سبعين جزءًَا من نار جهنم 
فکيف بناو جهنم باذروا بالنوية قىل قرات 

الأوان ... ". 

قال: کی الناس ححا . وخوح الشخ فن 
المرقص» وخرح الجميع وراءه» وكانت توبتهم على 
بده حتی صاحب المرقص تاب» وندم على ما کان 
منه .. ) اھ (1). 


(1) نقلاً عن "العائدون إلى الله" ص (73 - 76). 
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وَللآخِرينَ حَرَكة قي تنصرَة الباطل! 

لئن كان سعى الدعاة وحركتهم في نصرة الدين من 
آثار علو همتهم» ولئن کان نشر مناقبهم وإذاعة 
أخبارهم من أسباب إيقاظ الغافلين»ء فإنه قد ينضم 
إلى هذه الاسباب تقريع النائمين والشادرين قي 
الغفلة بأن نذكر لهم حركة أهل الباطل في الانتصار 
لباطلهم» وبذلهم في سبيل إطفاء نور اللإسلام. 
وهيهات هيهات وتابى الله إا أن یتم نوره ولو کره 
الكافرون)۔ 

قال سبحانه: [وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا 
على آلهتکم إن هذا لشيء يراد)» وقصِ عن قوم 
إبراهيم أنهم قالوا: (حرّقوه وانصرو! آلهتكم إن 
كنتم فاعلين). وقال في شأن الكافرين: [وإذا تولى 
سعى في الأرض لتفسد فنا ونخلك الحزت والتشل 
والله لا يحب الفساد)» وقال: (وتری کثیرًا منهم 
يسارعون في الإثم) وقال ايضًا: [ولا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر). 


والنكالء وحبوط الأعمالء قال تعالى: إن الذين 
كفزذا فون أموالقى ليضدوا عى مل الله 
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 
والذين كفروا إلى جهنم يحشرون)» 

وقال سبحانه: وجوه يومتذ خاشعة عاملة ناصىة)» 
وقال تعالى: [قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً 
الذين ضل سعنهم قي الحياة 
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الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا * أو لئك 
الذين کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اغحاله فلا 


(وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعاناه هباء 


إن حبوط أعمال الكافرين» راجع إلى فقدانهم 
الإيمان» قال تعالى: (أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله 
أعمالهم)ء كما أن حركتهم كانت وبالا عليهم. لأنها 
كانت إما في طلب الدنيا: من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا 
يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الناو 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون)» وإما 
أنها كانت لصد الناس عن دين الله: (الذين كفروا 
وصدوا a‏ سبيل الله أضل أعمالهم)ء وقال تعالى: 
| أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 
الذي بغير علم)]. 
ومع هذا کله؛ فان الله سبحانه واسی أهل الإيمان 


الله ما لا يرجون وكان الله عليمًا حكيمًا). فليس 
المؤمنون وحدهم الذين يحتملون الألم والقرح» إن 
أعداءهم كذلك اون وينالهم القرح واللأواءء 
بجهادهم» ویرتقبون عنده جزاءهم» وبين الكافرين 
الذين هم حیاری تائهون»ء ضائعون مضيعون» لا 
يتجهون لله» ولا يرتقبون عنده شا قي الحيباة» ولا 


بعد الحياة. 


فإذا کانوا مع ذلك یصروں ويدأبون قي محاربة الحق» 
فما أجدر المؤمنين أن يکونوا أشد إِصرارًا وصبرًاء وما 
أجدرهم كذلك أن لا 
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يكفوا عن ابتغاء القوم» وتطلبهم» وتعقب اتارهم» 
الدين كله لله! إن هذا المعنى هو عين ما نقصده مما 
سنذكره -فيما يلي إن شاء الله- من سعي الكافرين 
ودأبهم في تحصيل الدنياء أو في الصد عن سبيل الله 
تعالی» بجانب معنی ثان أشار إليه - صلی الله عليه 
وسلم - فيما روي عنه من قوله: "ما رأیت مثل الناږ 
نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام طالبها" (1)ء وأشار 
البه أمير المومتين عمر بن الخطاب رضي الله. عنه 
حین شکا إلى الله تعالى: "حَلَدَ الفاجر» وعجر الثقة". 
وأشار إليه أحمد بن حرب في قوله: "يا عجبا لمن 
يعرف أن الجنة ثَرَبّن فوقه» والناو ثَسَعَرُ تحته» كيف 
ينام بينهما؟ ". 

ومعنی ثالٿ هو: استتارة الشعور بالاستحياء من الله 
جل جلاله في قلوب جند الله المسلمين حين يرون 
مَن لا خلاق لهم عند الله يكدحون ويضحون 
باطلهم» ويوفون مع إمامهم إبليس بالعهد الذي" 
e i rT‏ [فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا 
O BT‏ الحق مع آنهم عاهدوا الله 
على الانقياد لشرعه: (واذكروا عهد الله وميثاقه 
الذي واتقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا). 


EF (1)‏ ه الترمذي عن ای هريره رضي الله عنه» 
وحسنه الألباني قي "الصحيحة" رقم (953). 
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هَل فَلتستّحي مِنَ الله! 
نعرض -فيما يلي- نماذج من حركة بعض الكافرين 


في سبيل الدنياء أو خدمة أوطانهم. أو الدعوة إلى 
ملتهم» عسى أن يستحيي المقصرون منا فى حق 
دىنهم وأمتهم المسلمة» ويروا أنفسهم أحرى وأجدر 
بمعالي الأمور. 

* هذا سيون يقف (في جدود سنة 1830 أمام 
الكونجرس الأمريكي, ويخطب خطية بليغة لم 

الذين أخاضة: وکان قد نجح لتۆه قي وکر ثاٿرة 
الهنود الحمر وجَليهم إلى توقيع اتفاقات مع 
الحكومة. فاستدعاه الرئيس الأمريكي آنذاك وقال له: 
"إن تکساس تينع المكسيك. ومستقبل امرکا متعلق 
بهاء ولا بد من ضمَّهاء وأريدها منك". 

فقال هبوستن . انعم LÎ‏ لهاء زودني بمال ورجال". 
قال الرئيس: "لو كان عندي مال ورجال ما دعوتك. 
بل تذ هب منفردًا و دولار واحد» وأبعت معاك حارسشا 
حنتی تعر نهر المسيسبي»ء ويعود" . 

ومع ذلك قبل المهمة» » وودعه الحارس على ضفة 
النهر.ء واندفع نحو تكساس,. فلما دخل أول مدينة بها 
قتح له مکتب محاماة» فکان المدعي قي المحكمة 
يخرج متهمًا والمتهم برينًاء لبلاغة وقوة لسانه» حتى 
انبهر به الناس» فلاثوا به» فتلاعب بمفاهیمهم 
واخیلتهم» وغرس فیهم معنی 
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ضرورة الاستقلال عن المكسيك. وأنشأً حركة قوية 
أتمت الاستقلال» ثم غرس معنى وجوب الانضمام 
إلى الولايات المتحدةء» فانضمت طواعية بالقناعات 
التي غرسها هيوستنء وجاء بعد سنوات قليلة إلى 
الرئيس الأمريکي. وسلمه مفتاح تکساس. إذ لم 
تطلق طلقة امريكية ولم يصرف دولارًاء فشکره 
الرئيس» وخلدوا عمله بإطلاق اسمه علي مدينة 
"هيوستن" التي هي الآن من أهم مدن أمريكاء 
وعاصمة النفط فيها) اه (1). 
وهاك مثالا آخر حكاه الدكتور توفيق الواعي حفظه 
الله» قال: 
* "أرسلت الدولة اليابانية في بدء حضارتها بعوتا 
دراسية إلى ألمانيا۔ كما بعثت الأمة العربية بعوتًاء 


ورجعت بعوث اليابان لتحصر أمتهاء ورجعت بعويّنا 
خاوية الوفاض!! فما هو السر؟ لنقراً هذه القصة 
حتنتی نتعرفی على الإجابة". 

يقول الطالب الياباني "أوساهير" الذي بعثته حكومته 
للدراسة في ألمانيا: لو أنني اتبعت نصائح أستاذي 
الألماني الذى ذهبت لأدرس عليه في جامعة هامبورج 
لھا وضلت الى شیء: كانت گوهتی دد ارساننن 
لأدرس أصول الميكانيكا العلمية» كنت أحلم بأن 
أتعلم» كيف أصنع محركًا صغيرًا؟ كنت أعرف أن لكل 
صناعة وحدهة انشا نة أو ما بیسمی "موديل" هو 

أساس الصناعة كلهاء فإذا عرفت کیف تُصنع» ت 
الأساتذة إلى معمل» أو مرکز تذونت عملي» أخذوا 
يعطونني كتبًا لأقرأهاء وقرأت 


(1) "صناعة الحياة" ص (88 - 89). 
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حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلهاء ولكنني ظللت 
أمام المحرك, أنّا كانت قوته وكأنني أقف أمام لغز لا 
بحَل» وقي ذات بوم» قرأت عن معرض ض محرکات 
إيطالية الصنعء كان ذلك أول الشهرء وكان معي 
بعادل مرتىي کله» فأخرجت الراتب ودفعته» 
المحرك» وکان ثقطلا جداء ودهیت إلى حجرتي» 
ووضعته على المنضدة» وجعلت أنظر إليه» كأنني 


ا لاان E‏ بذهني خاطر يقول: ان هذا 

المحرك يتألف من قطع ذات أشكال وطبائه شبّى, 

مغناطيیس كحذوة الحصان» وأسلاك. دافعة» 
وعجلات» وتروس وما إلى ذلك لو أقنی استطعت أن 

أقكك قطع هذا المحرك, واعيم ترکیبها بالطريقة 

خطوت خطوة تنجو سر "مودیل' ' الصناعة AT‏ 

وبحثت في رفوف الكتب التي عندي» حتی عثرت 

على الرسوم الخاصة بالمحركات» وأخذت ورقًا كثيرًاء 


ۆاتنت بصندوق أدوات العمل» ومضیت أعمل. رسمت 
المحرك, بعد أن رفعت الغطاء الذي يحمل أجزاءه» ثم 
جعلت أفكککه» قطعة قطعة» وكلما فككت قطعة 
رسمتها على الورقة بغاية الدقة» وأعطيتها رقمًاء 
وشيٽًا فشینًا فککته کله ثم أعدت a‏ 
العملية ثلاثة أيام. کف آکل قي البو وجىة وأحدة» 
ولا أصيب من النوم إلا ما يمكنني من مواصلة العمل. 
وحملت النباً إلى رئيس بعثتنا فقال: "حستًا ما 
فعلت, الآن لا بد 
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أن أختبرك» سآتيك بمحرك متعطل, وعليك أن تفككه. 
وتکشف موضع الخطا وتصححه» وتجعل هذا المحرك 
العاطل يعمل" وكلفتني هذه العملية عشرة أيام 
عرفت أثناءها مواضع الخلل» ‏ فقد 3 ثلاث من 
ها الطر فة والفرنة 
معد ذلك قال رئيس الىعثة الذي کان یتولی قيادتي 
روحبًا ... قال: "عليك الآن أن تصنع القطع بنفسك. 
ثم تركبها محركاء ولكي أستطيع أن أفعل ذلك 
التنحقت بمصا: نع صهر الحديد. وصهر النحاس» 
الألومنيوم. بدلا من أن أعد رسالة الدكتوراة كما 
آراد مني أساتذتي الألمان»ء تحولت إلي عامل ألبس 
بذلة زرقاء وأقف صاغرًا إلى جانب عامل صهر 
المعادنء كنت أطيع أوامره كأنه سيد عظيم» حتى 
کنت أخدمه وقت الأكل.» مع آنتی فن رة 
تساموزائ ولكتى كنت اخدم الانان وكي مل 
اليابان يهون کل e‏ قضىت فقي هذه 6 ادزاسات 
کشر وخمس عشرة ساعة قي a‏ وبعد انتهاء يوم 
العمل كنت اخذ نوبة حراسة» وخلال الليل كنت أراجع 
قواعد كل صناعة على الطبيعة. 
وعلم "الميكادو" "الحاكم الياباني" بأمري فأرسل لي 
مئ ماله الخاص, خمسة آلاف جنيه إنجليزي ذهب 
اشتریت بها أدواتِ مصنع محر محرکاتِ كاملة» وأدوات 
وآلات» وعندما آردت شحَنها إلى آليابان كانت النقود 


قد فرغت» فقوضعت راتبي وکل ما ادخرتهء وعندما 

وصلت إلى "نجازاكي" قيل لي: إن "الميکادو" يريد 
أن يراني» قلت: لن أستحق مقابلته إلا بعد أن أنشئ 
مصبيع محرکات کاملاء استغرق ذلك تسع سنوات» 
وقي بوم من الأيام حملت مع مساعدي 
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عشرة محركات (صنع في اليابان)» قطعة قطعة. 
حملناها إلى القصرء ودخل "الميكادو" وانحنينا نحييه 
وابتسم» وقال: "هذه أعذب موسیقی سمعتها قي 
حياتي» صوت محركات يابانية خالصة» هكذا ملكنا 
"الموديل" وهو سر قوة الغرب, نقلناه إلى اليابان, 
نقلنا قوة أوروبا إلى اليابان» ونقلنا اليابان إلى 
الغرب" (1)) آاه. 

إلى مرکا غن اأخوالهم: فقال: )رما ا في 
مكتبة الجامعة إلى نصف الليلء وربما نام أحدهم وهو 
جالس على کرسیه» ويواصل الدراسة قي اليوم 
الثاني من غير ذهاب للبيت). 

قال الأستاذ محمد أحمد الراشد حفظه الله: 

(شفعت مرة لداعية أن يقبله الأستاذ فؤاد سزكين 
طالبًا بمعهده في فرانكفورت معهد تاريخ العلوم 
الإسلامية. فاشترط الأستاذ سزكين أن يشتغل 
الطالب ست عشرة ساعة يوميًّاء فرفض, ثم أراني 
الأستاذ سزكين من بعد عددّا من الطلاب اليابانين 
في معهده» وقد انكتّوا على المخطوطات العربية 
رشو هاه وس نها إلى الجادة ودد رضوا بها 
الشرط. فتأمل) (2) اه. 

وقال د. عبد الودود شلبي في كتابه "في محكمة 
التاريخ" 

إعداد ال کی ار وف E‏ الممنى الوأسع 
وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها: 


(1) مجلة "المجتمع"» العدد (998) نقلا عن "الهمة 
طريق إلى القمة" ص (32 - 38). 
(2) "صناعة الحياة" ص (111). 
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"أيها المبشر الشاب: نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل 
أو سكن أو فراش وثير, إننا ننذرك بانك لن تجد في 
عملك التبشيري إلا التعب والمرض» كل ما نقدمه 
اليك هو العلم والخبز وفراش خشن في كوخ فقير, 
أجرك ستجده عند اه إذا أدركك الموت» وانت 
(وهذه الكلمات حو کت کیا من جند الشيطان 
المبشرين بالنيران» من حملة الشهادات في الطب 
إلى الصحاري القاحلة التي لا توجد فيها إلا الخيامء 
والمستنقعات المليئة بالنتن والميكروبات»ء والمكوث 
هناك السنين الطوال دون راتب» ودوںن منصب » ولو 
أراد أحدهم العمل بمؤّهله لربح مئات الآالآف من 
الدولارات» ولكنه ضحى بكل هذا من أجل الباطل 
الذي بعتقد صحته) (1) اھه. 

وحكى لي بعض الشباب المسلمين في "ألمانيا" أنه 
مغذ الاح الباكر ينتشر دعاة ر "شهود يهوه 
الأبواب للدعوة إلى عقیدتهم. جحد أحدهم أن 
قتاة ألمانية منهم طرقت بابه قي الا ا 
TE‏ تحادله و عليه أن PF FETE ll‏ "من 
أجل المسيح"! فلما رأى إصرارها أوصد الباب في 
وجههاء ولكنها أصرت على تبليغ عقيدتهاء ووقفت 
تخطب أمام الباب المغلق قرابة نصف ساعة تشرح له 
عقيدتهاء وتغربیه باعتناق دينها!! فما بالنا معشر 
المسلمين يجلس الواحد منا شبعان متكنًّا على 
أريكته» إذا طْلِب منه نصرة دين الحق,. أو كلف بأبسط 
المهام» أو عوتب لاستغراقه في اللهو والترفيه. 
انطلق کالصاروخ 


(1) "المصفى من صفات الدعاة" (2/ 174). 
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مردةا قولة ‏ ضلى الله فيه وسل "ا حتطلة 
ساعة وساعة" كأنه لا بحفظ من القرآن والسنة 
غيره» يقول الأستاذ الراشد حفظه الله: 

نیام» ویری جلد أصحان الباطل وأهل الرسة 
وتفانيهم لإمرار خطتهمء فإذا التفت رأى الأمين 
المسلم سادا غافلاء إلا الذين رحمهم زبهمء وقليل 
ما هم» ویعود ليفرغ حزنه» في خطاب مع نفسه: 
تبلّد في الناس جسن الكفاح ... ومالوا لكسبٍ وعيش 


ویتهم نفسه آنه لم يکن بليعًا في ندائه» ولکن 
سرعان ما يُحسنٌ أنه قد حاز البلاغة من أقطارهاء 
فيعود يسلي نفسه» ويجمل عزاءه: 
ومن حر شڏّوي بُری في الخريف ... طروبَا بصحبتي 
العندليب 
ولكن خلإِقتُ بأرض بها ... نفوسٌ العبيد بر و تطنب 
لقد تبدلت موازین البلاغة. وافتقد الجيل الأعمال 
الكبيرة التي يتمجد بها فصار -كما يقول الرافعي- 
"تخترع له الألفاظ الكبيرة ليتلهى بها". 
ورغم الفساد فإن الداعية المسلم لن يتخلى عن 
محاولة انتشال العباد» وإن كل وساوس اليأس من 
الإصلاح لن تلبث أن تتبدد أمام لحظة انتبام إيماني 
ريه مكانته المتوسطة لموكب الإيمان السائر, أخد 
¿ السلف. ولا بد أن يسوق له قدر الله حَلَقَّا يستلم 
الاأمانة منه» ذلك وعد الله» وإنه لموكب لن ينقطع 
أبداء مضى به القول على لسان النبي - صلي الله 
وام جتن "٣ل‏ تزال طائفة من متي 
أمر الله وهم كذلك )1( "[ )2(. 


(1) زواه مسلم. 
(2) "المنطلق" ص (61 - 63). 
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القصل الخامس 
علو الهّة في الجهادِ في سَبيل الله تَعَالّى 
علم الرعيل الأول من صفوة المسلمين أن في 
الجهاد فضلا لا يُضاهى» وخيرًا لا يتناهى» وأيقنوا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف. وأن الرئ الأعظم في 
شرب کئوس الحتوف.ء فشمروا للجهاد عن ساق 
الاجتهاد. ونفروا إلى الكفير والعناد من شتی 
أصناف العباد. وحجهز | الجيوش والسرايیاء وبذلوا قي 
سبيل الله العطاياء وأقرضوا! الأموال لمن يضاعفها 
ويزكيهاء ودفعوا سلع النفوس من غير مماطلة 

4 وضربو! الكافرين فوق الأعناق. واستعذبوا 
من المنية مُرّ المذاق» وباعوا الحياة الفانية بالعيش 
الباق ونشروا أعلام الإسلام في الآآفاق. 
فمن تَمٌ كان في الإشارة إلى بعض مناقبهم» وحسن 
بلائهم ما عساه يوقظ الهمم الرقد. وينهض ¿ العزم 
المقحد. ومن لم تروه الإشارة» وطمحت نقفقسه إلى 
الاستزادة» فليطلب ذلك من مظانه المبسوطة. 
وبالله المستعان. 
لقد کان امامهم الأوحد. ورائدهم الأول ذلك -بل 
رسول الله - صلى الله عليه و قال الله تعالی: 
إلقد كان لكم في رسول الله أاسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم 
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الآخر وذكر الله كثيرًا). ولقد كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أعلى البشر همة على الإطلاق. 
وکان أشجع الناس» وأقواهم قلتَاء واننو حَناتاء وقد 
حضر المواقف الصعبة المشهورة»ء وفرٌّ الكماة 
والأبطال عګنده غير مرة» وهو تات لا يىرح» ومقبل لا 
پدبر ولا بتزحرح» وما شجاع إا وقد أحضيیت له قرة 
أو فترة» سواه» فإنه لم يفر قط وحاشاه من ذلك 
ثم حاشاه» قال الله تعالى: (وإنك لعلى خلق 
عظيم). 

وعن انس رضي الله عنه قال : (کان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أحسن الناسء وكان أجود 
الناس» وکان أشجع الناسء ولقد فزع أهل المدينة 


ذات ليلة. فانطلق الناس قبل الصوت. فتلقاهم 
رسول الله ق الله عليه وسلم - راجعًاء وقد 
عري وقی عنقه السيف, وهو يقول: لخ تراعوا .. 
لم تراعوا) (1). 
وقال على رضي الله عنه: (کنا إذا اشتد البأس. 
واحمرت الحَدق» اتقينا برسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه» ولقد 
رايتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي - صلى الله عليه 
وسلم-» وهو أقربنا إلى العدوء وكان من أشد الناس 
يومئذ بأسًا) (2)ء» وقيل: "كان الشجاع هو الذي يقرب 
منه - صلى الله عليه وسلم - إذا دنا العدو لقربه 
منه"» وقال عمران بن حصين: "ما لقي - صلی الله 
عليه وسلم - كتيبة إلا كان أو من يضرب". 
وكذلك الشجعان في اة والأبطال لا يحَصَونَ عدة» 
ولا يحاط بهم كثرة» سيما E‏ المؤيدين 
الممدوحين في التنزيل بقوله تعالى: إمحمد رسول 
الله والذين معه أشدَاءٌ على الكفار رحماءٌ بينهم). 


(2) رواه مسلم. 
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* فأشجع الصحابة -وكلهم رضي الله عنهم شجعان- 
وأفضلهم,ء بل أفضل البشر جميعًا بعد الأنبياء» خليفة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» هکذا شهد له علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه أن أشجع الناس» وصدق رضي الله 
عنه ققد کان ا قلبَاء وأقواهم جَناتاء وحسبك 
من ذلك ثىات قلىه بوم بدر: وبنوم أاحد» ونوم الخندق» 
ويوم الحديبية» ويوم حنين» بل ثبات قلبه وتثبيته 
المسلمين عند الخطب الأعظمء والأمر الأفخم بموت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» وكذا عزمه في 
قتال من ارتد حينئذ. فتلك الشجاعة التي تضاءلت لها 
فرسان الأمم» والهمة التي تنازلت لها أعالي الهمم. 
* ومنهم الفاروق ناصر الدين أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء الذي بلغ من الشجاعة 


والهمة الكبرى أقصى الغايات وأعلى النهايات. 
والأخبار في قوته في الدين وشدته على المشركين 
کیره مشهورة. 

* وهذا الليت الحصضارء والغيث المدرار» ومفرق کتائب 
المشركين» والآتي من آنواع الشجاعة بما أوجب في 
الله عنه (کان درعه صدرًا لا ظهر له» فقيل له: "ألا 
تخاف أن تۇتى من قبل ظهرك؟ ٣‏ "إن أمكنت 
عة" روا ابن عساکر. وذکر ابن عبد E‏ صفته 
أنه: "كان إذا أمسك بذراع رجل» لم يستطع أن 
تعن : وأخباو شجاعته وعلو همته كثيرة مشهورة. 

* ولما استشار النبي - صلى الله عليه وسلم - 
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غزوة بدر الكبرى» قال له المقداد بن الأسود رضي 
الله عنه: "يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن 
معك» والله لا نقول لك كما قال بنو إ سرائیل 
لموسى: اذهب آنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) 
ولكن: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون". 

وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: " .. فامض لما 
ا فنحن معك» فوالذي ك الخة4 لو انن رت 
بنا البحر فخضته لَحْصّناه معك» ما تخلف منا رجل 
واحد» وما نکره أن نلقی عدونا غداء ا َصْبُر في 
عينك. » سر على بركة الله". 

وعن أنس رضي الله عنه قال: (انطلق رسول الله - 
المشركين إلى بدر» رجاء المشركون» فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم-: "لا يقدمن أحد منكم 
إلى شي>ء حنتی أكون LÎ‏ دونه" فدنا المشركون, 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "قوموا 
إلى جنة عرضها السماوات والأرض"» قال عمير بن 
الحمام: "يا رسول الله جنة عرضها السماوات 
والأرض" قال: "نعم" قال: "بخ بخ" (1)» فقال 
رسوله الله - صلى الله عليه وسلم-: "ما يحملك على 


قولك: بخ بخ؟ "» قال: "لا واللهء إلا رجاء أن أكون من 
أهلها". قال: "فإنك من أهلها". فأخرج تمرات من 
قرنه» فجعل يأکل منهن» ثم قال: o‏ آنا حییت جتی 
آکل e‏ هدم ٥‏ إنھا لحياة طويلة. فقرمی ا 


(1) كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء. 
(2) رواه مسلم. 
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* عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (غاب عمي 
أنس بن النضرء عن قتال بدر, فقال: "يا رسول الل 
غبت عن أول فال قاتلت المشركين,. لن الل 

أشهدني قتال المشركين» ليرين الله ما أصنع"» فلما 
کان بوم أاحد» وانکشف المسلمون» قال : "ال 
أعتذر إليك مما صنع هؤلاء -يعني أصحابه وأبراً إليك 
ا "یا سعد ین معاذ! الجنة ووت 
النضرء إني أجد ريحها دون أحد"» قال سعد: "فما 
استطعت يا رسول الله ما صنع". قال أنس: فوجدنا 
به بضغا وثمانين ضربة بالسيف» أو طعنة برمح» أو 
رمبة i BE‏ ووجدناه قد فُتل. ومَنّل به المشركون» 
فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه» فقال أنس: كنا نرى أو 
نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: (من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) الآية) ( 
1 

* ووي أن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه - 
في سرية مؤتة- ففُطعت» فأخذه ةا ا 
E TEE EHP‏ 
ضربة فقطعه نصفين .. فلما فُتل جعفر أخذ عبد الله 
a ae IN‏ 
فجعل یستنزل نفسه» ویتردد بعض التردد» ثم قال: 


أقسمت يا نفس لتنزلنة ... لتنزلن أو لتّكرَهكَةُ 
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أن أجلب الناس وشذوا الرتّه ... ما لي أراك تكرهين 
الحنه 
وقال: 
يا نفس إن لا تقتلي تموتي ... هذا حمام الموت قد 
صَليتِ 
وما تمنيیت ققد أعطيت . .. إن تفعلي فعلهما هُدیت 
وإن تأخّرتِ فقد شقيتِ 
بريد صاحبيه زيدَا وجعفرًاء م نزل, فلما نزل أتاه ابن 
عمّ له يرق لحم فقال: "شد بهذا صُلبك» فإنك قد 
لقيت يومك هذا" فاه من ده فاش 2 
نهشة» ثم سمع الحَطَْمَة في ناحية الناسء فقال: 
"وأّنت قي الدنيا؟1 " فألقاه من بده» ثم تقدم فقاتل 
حتی يِل (1). 
* وعن شداد بن الهادِ رضي الله عنه أن رجلا من 
الأعراب جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-. 
فآمن به واتبعه» ثم قال: "أهاجږ معك"» فأوصی به 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض أصحابه» فلما 
كانت عَزاة» عَيْم النبي - صلى الله عليه وسلم - 
شيتًا/ فقسم» وقسم له» فأعطی أصحابه ما قسم له 
وكان يرعى ظهرهم» فلما جاء دفعوه إليه» فقال: 
"ما هذا؟!» قال ا: "قَسْمُ قسمه لك النبي - صلى الله 
عليه وسلم-. فأخذه» فجاء به إلى النبي - صلى الله 
عليه EE‏ فقال: "ما هذا؟ "» قال: "قسمئه لك" 
فال "فا عل هذا انبْعنك. ولکن اتبعتك على أن 
فادخل الجنة. فقال: "إن تضق اللك يصدقك". E‏ 
قليلا. ثم نهضوا في قتال العدو. فأتِی به النبّي - 
أشار» فقال ‏ 


(1) "سيرة ابن هشام" (4/ 13 - 14). 
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الىد ضلى الله عله وا : هو هي ' 0 
"نعم" قال: "صدق اللة فصدقه"» ثم كفنه - 
لى اللة عله وساد E ET E e‏ 
علیه» فکان مما ظهر من صلاته: "اللهم. هذا عىدك» 
خر مهاجرا في سبيلك, » فقتل شهيدًاء أنا شهيد على 
د 

* وعن جعفر بن عبد الله بن أسلمء قال: (لما كان 
بوم اليمامة» واصطف الناس کان أولٌ من جرح أبو 
عقيل» رمي بسهم فوقع بین منکبیه وفؤاده في غير 


و 

النهار» وج إلى الرّحْل, فلما حمي القتالء PY‏ 
المسلمون» وجاوزوا رحالهم» وابق عقيل واهن من 
جرحه» سمع معن بن عدي بصبیح: "ا للأنصار! اللة 
اللة والكرّة على عدوكم! " قال عبد الله بن عمر: 

"فنهض أبو عقيل یرید قومه» فقلت: "ما ترید؟ ما 
فيك قتال! "» قال: "قد تَؤّه المنادی باسمي"» قال 

| بن عمر: فقلت له: "إنما يقول: يا للأنصار» ولا يعني 
الجرحى" > قال أبو عقيل: "أنا من الأنصارء وأنا أجيبه 
ولو حَبْوًا"» قال ابن عمر: فتحرّم أبو عقيل وأخذ 
الف بیده الیمنی» ثم جعل ينادي :2 Lı‏ للأنصار! کرة 
کیوم حُنین! فاجتمعوا رحمکم الله جمیعًاء تقدّموا 
فالمسلمون دريئة (2) دون عدوهم"» حتی اقحموا 
عدوهم الحديقة, فاختلطواء واختلفت السيوف بيننا 


وبينهم. 

قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد فُطعت 

بده المجروحة من المنكب فوقعت إلى الأرض ونه 
من الجراج أربعة عشر جركحًا كلها قد خلصت إلى 

مقنل, وقتل عدو الله مسيلمة. 


(1) "صحيح سنن النسائي"“ ص (420). 


(2) الدريئة: ما يستتر به الصائد لِيَخيَلَ الصيد. وحَلْقة 
أو دائرة يُتَعَلّمُ عليها الطعنْ والرمي. 
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قال ابن عمر: فوقفت على أبي عقيل وهو صربيع 
بآخر رمق» فقلت: یا ابا عقيل ! قال: "لبيك -بلسان 
ملتاتث- لمن الدَبْرَة؟ " (1) قلت: "أبشر قد فُتل عدو 


الله"» فرفع أصبعه إلى السماء يحمد الله ومات 
برحمه الله) (2). 
نها کن ابن رین : )أ المسلمن انها إلى 
حائط فيه رجال من المشركين,ء فقعد البراء على 
ترس» وقال: "ارفعوني برماحكم, فألقوني إليهم". 
فالقوه وراء الحائط» قال: فأدرکوه وقد قتل منهم 
عشرة» وجُرح البراع يومئذ ر نكا وغمانين جراخة: ما 
رات جراحته) (3). 
قال: (لما انكشف السا e‏ اليمامة قال ا 
مولى أبي حذيفة: "ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم -' ٠‏ فحفر لنفسه حفرة» وقام 
فيهاء ومعه راية المهاجرين يومئذ. فقاتل حتى فُتل 
:9ء اليمامة شهيڌدًا سنة اثنتي عشرة) (4). 
* وعن أنس بن مالك رضیى الله عنه قال: (مررت يوم 
اليمامة 


(1) الذثرة برة: : الهزيمة في القتالء يقال: "جعل الله 
غالچد الديرة" الهزيحةء "وخعل اللة لهم الدبرة": 
الظطفر والتّصرة تهزىيمة غيرهم 

(2) "مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق" (1/ 509). 
(3) "أسد الغابة" (1/ 206). 

(4) "مشارع الأشواق" (1/ 555). 
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"یا عم آلا تری ما rT!‏ المسلمون وات TT‏ 
قال: فتبسم» ثم قال: "الآن يا ابن أخي» فلبسِ 
سلاحه» وركب فرسه حتي آتى الصف فقال: "أف 
لهو لاء وماہ ,يصنعون' 4 '. وقال للعدو: "أف لهولاء وما 
بعندوں ؛ لّوا على سبیله -یعنی فرسه- حتى أصلي 
بحرهاء فحمل» فقاتل حتی فُيِل رضي الله عنه" (2). 
عنه قال: 

(سمت أي وفقو بخضرة التو بقول: قال رشول 


الله - صلى الله عليه وسلم-: "إن أبواب الجنة تحت 
ظلال السيوف"ء فقام رجل رث الهيئةء فقال: "يا أبا 
موسي آتت سمغت زسول الله د صلى الله علية 
وسلم - يقول هذا؟ " قال: "نعم" قال: فرجع إلى 
أصحابه فقال: "أقرأً عليكم السلام"» ثم كسر جِفْنَ 
سیفه -وهو غمده- فألقاه. ثم مشی بسیفه إلى 

* وهذا سيف الله تعالىء وفارس الإسلام» وليت 
المشاهد, قائد المجاهدين أبو سليمان خالد بن الوليد 
رضن اللة تعالى ع وارضاهد 


(1) الحَنوط -بفتح الحاء- هو ما يبحنط من الطيب 
للموتى خاصة» وتحنط: إذا تطيیب به وإنما کانوا 
يفعلون ذلك -والله أعل- لتوطين النفوس على 
الموت» وتصميم العزم على نيل الشهادة. 

(2) رواه ابن المبارك في الجهاد» رقم (121). 
والبيهقي في "السنن" (9/ 44)» وقال الهيثمي: 
(رواة الطتيراني ورجالة زخال الصخيح): 

اه. من " مجمع الزوائد" (9/ 222). 

(3) رواه مسلم» والترمذی»ء والحاکكم» وغيرهم. 
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لما حضرته الوفاة قال: 
"لقد شهدت مائة زحف أو زهاءهاء وها آنا ا على 
1(. 
وروی عاصم بن بهدلة: عن آي وائل قال: لما 
حضرت خالدًا الوفاة قال: "لقد طلبت القتلٌ مظاتّه. 
فلم بُقَدّر لي إلا أن أموت على فراشي» وما مِنٍ 
عملي ai‏ أُرجی ا التوحيد ”من ليلة ينها 
على الها“ » ثم قال: "إذا مت» فانظرو! إلى سلاحي 
وفقرسي» فاجعلوه عده قي سبیيل الله" فلما توقي» 
خرج عمر علی جنازته» فذکر قوله: "ما علی آل 
الوليد أن يَسْفَحْن على خالد من دموعهن ما لم يكن 
نقعًّا أو لَفْلّقة" (2). 
وقد بلغ من شجاعته في بعض حروبه انه بینما کان 


قائد الفرس ينظم صفوفهم, إذا بخالدٍ ينقض عليه» 

ویبحتضنه بشدة» ویخطفه کالبرق الخاطف. اتی به 
أسيرًا بین ذراعیه إلى جيش المسلمين أمام ذهول 
ا من هذه الشجاعة النادرة. 

* وفي حديث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أنه 
اضتره الروم» فحىسه طاغيتهم قي بیت» قبه ماء 
ممزوج بخمر, ولحم خنزیږ مشوي» لیأکله ویشرب 
الخمر» وتركه ثلاثة» فلم يفعل» ثم اأخرجوه حين 
خشوا موته» فقال: "والله لقد كان أحله لي لأني 
مضطرء ولكن لم ان لاشمتكم بدين الإسلام". 
وعبد الله بن حذافة السهمي صحابي توفي بمصرء 
ودفن بمقبرتهھاء 


(1) "أسد الغابة" (2/ 111). 
(2) "الإصابة" (3/ 74). 


(1/307) 


وذلك في خلافة عٿمان رضي الله عنه» وقصته مع 
ملك الروم حكاها أبو رافع قال: 
(وجة غم جیشًا إلى الرومء فأسرو! عبد الله بن 
حذافة فذهبوا به إلى ملكهم» ففالوا: "إن هذا من 
اضخاتب محمد" فقال: "هل لك أن تتنضر وأغطيَك 
نصفَ ملکي؟ "» قال: "لو أعطيتني جميع ما نملك 
وحمبع ما تملك العرب» ما رجعتٌ عن دين محمد 
طرفة عين"» قال: "إدًا أقتلك". قال: "أنت وذاك". 
فأمر به» فصلبَ» وقال للرماة: "ارمُوه قریتا من 
بدنه' 8 وهو بعرض ٌّ علبه» فیانی: فانزلهء ودعا بقدر» 
فصب فيها ماء حتی احترقتي ودعا تاشترن من 
الل فأمر بأحدهماء فألقي فيها وهو يعرض 
عليه النصرانية؛ وهو یأبی» ثم بکی» للملك: 
"إنه بکی " ۽ فظن أنه قد جزع» فقال: 5 lo‏ 
أبكاك؟ "» قال: "قلت: هي نفس واحدة ثلاقى الساعة 
قتذهب» فکنت اهي أن يکون بعدد شعري نفس 
ثُلقى في النار في الله". فقال له الطاغية: "هل لك 
أن تقبل رأسي, وأخلي عنك؟ " فقال له عبد الله: 
"وعن جميیع الأسارى؟ " قال : "نعم" فقبل راس 
وقدم بالأساری على عمر, فأخبره خبره» فقال عمر: 


"حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة. وأنا 
أبدا"» فقبل رأسه) (1). 
أجدر الناس بالكرامة: عبد ... تلفت نفشه» ليسلم 


ديته 
(1) انظر: "أسد الغابة" (3/ 212 213) ط. الشعب. 
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* واستوصىی "رويمًا" صاحب له فقال: "هو بذل 
الروح»ء وإلا فلا تشتغل بالترهات". 
الجود بالمال جود فيه مكرمة ... والجود بالنفس 
أقصى غاية الجود 

* وعن العلاء بن سفيان الحضرمي قال: (غزا بُشر 

بن أرطاة الروم» فعا ساقته لا 2 تصاب» 

ا ا ا 
أودية الروم» فإذا براذين (1) مربوطة نحو ثلائينء 
الذين انوا يعقبونه في ساقته» فنزل ا فرسه 
فجعلت الروم تعجب من إغلاقه» فما استقلوا إلى 
رماحهم حتی صر مغنهم تلاتثة» وفققده اضدانه 
فطلبوه» فأتواء فعرفوا فرسه»ء وسمعوا N‏ في 
الكنيسة. فأتوها فإذا بابها مُغلق» فقلعوا بعض 
السقف. ونزلوا عليهم» ويسر ممسك طائفة :> من 
أمعائه بیده» والسيف بینده اليمتي: فلما. تمکن أضخا نه 
في الكنيسة سقط بُسْر مغشبًا عليه» فأقبلوا على 
أولئك. فأسروا وقتلواء فأقبلت عليهم الأسارى. 
فقالوا: "ننشدكم الله من هذا؟ "» قالوا: "بسر بن 
أرطاة"» فقالوا: "والله lL.‏ ولدت النساء مثله". 
فعمدوا!ا إلى أمعائه» فردوه في جوفه» ولم ینخرق 
منه شي۰ء» تم عګصبوه بعمائمهم» وحملوه» ثم خاطوه» 
فسلم» وعوفي) (2). 
وكبيرو الهمة من المجاهدين يهوون رفع الثقيل من 
الأمور؛ وخوض 


(1) براذين: جمع بردّؤن» يطلق على غير العربي من 


الخيل والبغال» عظيم الخلقةء غليظ الأعضاء» قوي 


الأرجل» عظيم الحوافر 
(2) "مشارع الأشواق"” (1/ 541). 
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المخاطر, واقتحام العقبات. كأولئك النخعيين الذين 
تسابقوا على الاستشهاد في معركة القادسية» قال 
احد منهم: 
(اتينا القادسية» فقتل منا كثير» ومن سائر الناس 
قليل» فسئل عمر عن ذلك فقال: إن النحَع وَلَُوا 
عظم الأمر وحدهم) (1). 

* ورفع الله الحرج عن المعذروين فقال عز 
قائل: [ليس على الضعفاء ولا على امرض Js.‏ 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله) الآية. وقال تعالى: ([ليس على الأعمى 
حرج ولا على الأعرح حرح ولا على المريض حرج). 
قفعذر الحق سبحانه اصحاب الأعذارء وما صرت 
القلوب: (فخرج ابن أم مکتوم إلى اد وطلب أن 
يعطىی اللواء فأخذه مصعب بن عمير, فجاء رجل من 
الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعهاء فأمسکه 
وقراً: }ماه ة مُحَيّد إلا سول 5 قد خلت مر 5ة 
الرسل). هذه e‏ القومء والحق یل ليس 
عَلّى الأغْمَى حَرَّج) وهو في الأول. إولا على الاعَرَج 
حرجٌ) وعمرو بن الجَمُوح من قباء الأنصار أعرج وهو 
في اول الجيش. قال له الرسول عليه السلام: "إن 
الله قد عذرك". فقال: "والله لأحفرنٌ بعرجتى هذه 
في الجنة' ۰ وقال عبد الله بن مسعود: "ولقد کان 
الرجل يؤتى به یهادی بين الرجلین حتى يقام في 
الصف" ) (2). 
* كر الفرس كرة على غرة» فرجع المسلمين 
متحرفين لقتال» أو متحيزين إلى فئة. فلحقوا 
بأضعفهم. فاختطفوه أسيرًاء وعادوا به .. 


(1) "الإصابة" (1/ 28). 
(2) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (8/ 226). 
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فماذا قال هذا "الأضعف" الذي لم يستطع الجري؟ 
رستم: ما جاء بکم» وما تطلبون؟ 

المسلم: جننا نطلب موعود الله؟ 

رستم: وما موعود الله؟ 


ar‏ أرضكم ودیارکم وأبناؤكم إن أبيتم أن 


رستم. u‏ فتلتم قبل ذلك؟ 

المسلم: في موعود الله أن من فُتل منا أدخله الله 

الجنة. ال ی اوه ن عا و 

رستم: قد وَصَعَنا إذن قي أيديكم. 

المسلم: "ويحك يا رستم» إن أعمالكم وضعتكم. 

فأسلمكم الله بهاء فلا يغرنك ما ترى من حولك» فإنك 

لست تحارب الإنس» وإنما تحارب قضاء الله وقدره» 
ونحن قضاء الله وقدره " (1). 

وقد أوجز خالد بن الوليد وأبلغ حين خود 

الإسلام مخاطبًا الفرس: "قد آنینکم 

أحرص على الموت منكم على الحيا 

* التابعي الجليل أبو وائل شقيق بن E‏ الأسدي 

رحمه الله والذي کان نا تربية الأربعة الراشدين. 

وابن مسعود»: وسعد بن وقاص وغیرهم» عاف 

التجاراته والبيوت» وبنى له في الكوفة حصتًا صغيرًا 

به وو وور وسلاحه فقط» وبقی طول عمره 

التي يتعامل بها الناس (2). ' 

و (کان إذا خلا ينشح -يبکي بصوت وتوجع- ولو جعل 

له الدنيا علي أن يفعل ذلك وأحد يراه لم يفعل, 

وکان له حص يکون فيه هو وفرشه» فإذا غزا نقضه» 

وإذا رحع بناه). 

هكذا المجاهد بمضى الى الأحام صوت غايثة الكبرى: 


7 اطا الكلام" (1/ 26ء 27). 
(2) "الثقات" لابن حبان (108). 
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الوراء» ولا يعبأً بالدنياء ويقول غير وجل ولا آسف: 
وأراني اسمو بسعيي ووعيي . .. عن جزاءِ من معدن 
الأرض بخس 

وفال' ا المبارك- 

بغض الحياة وخوف الله أخرجني . .. وبيع نفس بما 
ليست له ثمنا 

إني وزنت الذي يبقى ليعدله ... ما لیس ييقى فلا 
الكت ما اتزنا 

* وعن موسی بن ایی إسحاق الأنصاري: (أن علي بن 
سد کان قد قتل» وصنع. مورا عظامًاء. فمر ليلة 
بالكوفة» ن برجل يقراً من جوف الليل: قل یا 
رحمه الله اللآية. فقال على: "اعد > فأعاد. ثم ۾ قال: 
"اعد" فأعاد. ثم قال: "أعد"» فأعاد. فعمد فاغتسل. 
ثم غسل ثیابهء فتعبد حتی عمشت عیناه من البکاء» 
وصارت رکبتاه كركبتي البعر, فغزا البحرء فلقي 
الروم» فقرنوا مراکبهم بمراكب العدو, قال علي: 
أطلب الجنة بعد اليوم أمدًا"» فاقتحم بنفسه في 
سفائنهم» فما زال يضربهم» وینحازواء ویضربهم» 
وينحازوا حنتی مالوا قي شق واحد فانکفأت عليهم 
العف فغرق وعليه درع الحديد) (1). 

* ویروی أن العلاء بن الحضرمي وقف على شاطی 
المحيط الأطلسي. وخا ض في میاهه بفرسه قاثاا: 
"والله أبها البحر لو عا أن وراءك أرصًا لخضتك» 
a‏ بإذن الله" (2). 


(1) "مشارع الأشواق" (1/ 554 555). 
(2) "من أطايب الكلام" (3/ 14). 
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* وفي عام 463 ه سار ملك الروم "أرمانوس" إلى 
بلاد المسلمين بمائتي ألف مقاتل علي أقل تقدير 
للمؤرخين» ويضم هذا الجيش الكثيف أخلاطا من 
الرومء والفرنجة» والروسء والصرب. والأرمن. 
والبوشناق. واتّخذ طريقه إلى العراقء وقد أقطع 


بطارقته الأرضَ حتی بغداد» وعيّن له نائبًا على بغداد 
قبل أن تسیر واستوصی نائىە بالخليفة خيرًاء فقال 
له: "ارفق بهذا الشيخ فإنّه صاحبنا"» وقد عزم 
"أرمانوس" أن يبيد الإسلام وأهلهء وإذا انتهى من 
العراق وخراسان مال على الشام وأهله ميلةً واحدة, 
فأباد المسلمين I‏ 

خرح "أرمانوس" من "القسطنطينية" مُتّجهَا نحو 

الشرق فوصل إلى " "ملا زکرد" في شرقي ‏ ترک 
اليوم» على مقربةٍ من بُحيرة "وان"» وأتى الخبر إلى 
"آلب أرسلان" السلطان السلجوقيء وهو في 
"أذربيجان' وقد عاد من "حلب" ». فلم يتمکن من جمع 
الجند أأبعده عن مقر حكمهء ولقرب العدو منه» فسار 


على الله وقال: "إنني أقاتل مُحتسبًا صابرًاء فإن 
سلمت فنعمة من الله تعالی» وإن کانت الشهادة فان 
ابني ملکشاه ولي عهدي "» ود في السيرء ازل 
مقدمته أمامه» فالتقت عند مدينة "خلاط" بمقدمة 
الروس» وكان عددهم عشرة آلاف فهُزم الروسء 
باذن الله» اشر قائدهم. 
واقترب الجمعان بعضهما من بعض » وارسل السلطان 
إلى ملك الروم يطلب منه الهدنة فقد خافه لكر 
من معه» إذ يعادل جند ملك الروم خمسة عشر متلا 

من المسلمين» غير أن ملك الروم قد أخذته العرَُّ 
بالإنم. فقال: "لا هدنة إلا في الرئ" -طهران اليوم- 
ولم يدر أنه ققدم 
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قومه إلى الهاويةء فتأثر السلطان من هذا الرڈ 
المتغطرس,» فاستشار إمام جنده "أبا نصر محمد بن 
عبد الملك البخارئ". فأجابه: "إنّك ثقاتل عن دين 
وعد الله بنصره واظهاره على سائر الأديان» وأرجو 
ان يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح» 
فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال» في الساعة التي 
تكون الخطباء على المنابرء فإتّهم يدعون للمجاهدين 
بالنصر والدعاء مقرون بالإجاية" 4 وکان يومها بوم 
الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة. ت 

جاء بوم الحمعة» وحان وقت الزوال فصلّی "ابو نصر 


محمد بن عبد الملك البخاري 1 بالناس» فبکی 
السلطان»ء وبکیى الناس لبّکائه. ودعا ودَعَوا معه بعد 
الصلاةء. وقال : "من أراد الانصراف فلينصرف 
فما ها هنا سلطان. باضر فتهي وإنما جهاد ورغبة 
في لقاء الله"» ثم ألقى القوس والنشاب (1). وأخذ 
السيف» ولبس البياض» وتحتّط, وقال: "إن فتلت 
فهذا كفني" وزحف إلى الرومء وزحفوا إليه. فلما 
اقترب منهم ترجُّل» ومرغ وجهه في الترابء وبکی» 
وأكثر من الدعاء» وطلب النصر من الله» ثم م رکب» 
و على الروم» وحمل المسلمون حتی وصلوا إلى 
وسط الروم وحجز الغبار بينهم» وما هي إلا جولة 

وهم منهم حتی 
امتلأت الارض بالجُثث. وقدر عدد القتلى بمائة 
وخمسين القاء أي أَنٌ كل مسلم قد قتل عشرة من 
الروم» ووقع ملك الروم a‏ وبطارقته جمیعًا 
أسرى بايدي المسلمين» وحمل ارمانوس إلى 


(1) التشاب: التَبّْلء واحدته: تُشابة. 
)1/314( 


فلقا وقف بین يديه ضربه بيده ثلاث مقارع وقال: 
"لو كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفعل؟ " قال: 
"کل قبیح ". قال: "فما ظتّك بي؟ " قال: إٿّا أن تقتل 
بعد أن هر بي في بلادك. وا أن تعفو, وتأخد 
الفداءء وتعيدني"» قال: "مما عزمثُ على غير العفو 
والفداء". فافتدی نفسه بمیلون ونصف من الدنانيرء 
فقام بين بدي السلطان وسقاه شربة من ماء» وقتّل 
الأرض بين يديه» وقد ترك له السلطان عشرة آلاف 
دينار ليتجهَرَ بهاء وأطلق معه جماعةً من البطارقة 
الأسرى (1). 

* ومن علو هة السلظطان المتصور أنت بوسف 
يعقوب ابن السلطان يوسف ابن السلطان عبد 
المؤمن بن على المغربي» المراكشيء الظاهري: أنه 
کتب إليه "الأدفنش" بهدده» وتعنفه» ويیطلب rng‏ 
بعضص البلاد. ويقول: "وائة تماطل نفقسك» ونقدم 


رجلا وتؤخر أخرى» فما أدري الجن بطاً بك أو 
آلتكذيب بما وعدك نعياك ؟ ". فلما قرا الكتاب» تنمر» 
وغعضب» ومرّقه» وکتب على رقعة مغه. : (ارجع إليهم 
فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة 
ولا كت إلا المشرفية عندنا ... ولا رُشل إلا للخميس 
العَرَمَرَم 

ثم استنفر سائر الناس» وحشده وجمچغ ر حیتی احتوۍ 

يوان جيشه على مئة الف» ومن ¿ المُطؤوّعة متلهم» 
وعى إلى الأندلس. فتمت 


(1) "رسائل إلى الشباب" للأستاذ محمود شاكر ص ( 
4 - 146)» وانظر "مشارع الأشواق" (1/ 551 - 
553(. 


(1/315) 


E‏ ونزل النصر والظفرء فقيل: غنموا 
قال ابن الأثير: َيِل من العدو مئة ألف وستة 
وأربعون ألقَاء ومن rh‏ عشرون الفا (1). 
القاضي ابن شداد: 

(کان رحمه الله عنده من أمر القدس أمر عظيم لا 
تحمله الجبال . . وهو كالوالدة الثنكلى» یجول بنفقسه 
من طلب إلى طلبه وبحت النامن على الحهاد 
ویطوف بین الأطلاب بنفسه» وينادي: "ا للإسلام' 
وعیناه تذرفان بالدموع) (2). 

ونظر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله إلى أمواج البحو 
الهادرة, ثم التفت إلى القاضي ابن شداد وقال: 

انه متى ر الله تعالى فتح بقية الساحلء قشّمت 
الىلاد, ووصيیت وودذعت» وركىتٌ هذا البحر إلى 
جزائره» وأتبعتهم -أي الصليبيين= فيهاء حتیتی ا أبقي 
على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت) (3). 

وبعد وقعة حطين باع بعض الفقراء أسيرًا بنعلء 
فقيل له في ذلك فقال: "أردت هوانهم"» وحکی 
بعضهم أنه لقي بحوران شخصًا 


(1) "سير أعلام النبلاء" (21/ 318» 319). 

(2) "صلاح الدين الأيوبي" د. عبد الله علوان ص ( 
72(. 

(3) "السابق" ص (145). 
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ادا وفعه طب [1) خيمة: وفته تنقف ونلائون 
اسبراء بجرهم وحده للخذلان الذي وقع عليهم. 
وقال العماد الكاتب: (فمن شاهد القتلى بومئذ قال: 
م (2) 


(1) الطتّب: حبل عتم به الخباء والسشّرادق ونحۇهما. 
(2) "مشارع الأشواق" (2/ 935). 
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غل هِمَّة قارس الإسلام السّرمَاري 
الذي قال في وصفه الآإمام الذهبي رحمه الله: 
(الإمام» الزاهد. العابد. المجاهد» فارس e‏ أبن 
إسحاق). (وكان أحد الثقات. وبشجاعته يضر 
المثل) (أخبار هذا الغازي ا تسر قلب المسلي (قال 
إبراهيم بن عفان البَرْاز کت عابي دو ال 
البخاري» فجری ذکر ابي إسحاق السرّماريء فقال: 
"ما نعلم في الإسلام مثله"» فخرجت, فإذا أحيد 
رئيس ¿ المُطوعة. فأخبرتەء فغضبَ وذخل على 
البخاري» وسأله. فقال: "ما کذا قلت: بل: ما بلغنا أنه 
كان في الإسلام ولا في الجاهلية CAT‏ 
وگن أحمد بن إسحاق قال: "ينبغي لقائد الغزاة أن 
يَجْبْنْ» وفي كبر إلتّمر: 7 يتواضع» وفي شجاعة الدب: 
کک بجوارحه کلهاء وفي حَمَلة الخنزير: لا يولي 
بژره» وقي غارة الذئب: إذا ايس من وجه ا 


وزنهاء وقي الثىبات کالصخرے وقي الصبر کالحمار» 
وفي الوّقاحة كالكلب: لو دخل صيدُه النارَ لدخل 
خلفه» وفي التماس الفرصة كالديك". 

قال إبراهيم بن شماس: كنت أكاتب أحمد بن إسحق 
السرڙماري»ء 
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فكتب إلىّ: إذا أردت الخروج إلى بلاد العْرَبّة 
شراء الأسرى. فاکتب إلىّء فکتبت إليه» n‏ 
سمرقند. فخرجنا» فلما علم جَيعَوَیه» استقبلنا في 
دة من جيو شع فاقمنا غتذةه فعرض يومًا جیشه» 
َة فمَرَ رجل» فعظمه» فعظمه»ء وخلع علبه» فساً 
الشرماري فقلت: "هذا رجل مبارز, عد بألف 
فارس". قال: "أنا أبارزه"» فسکت. فقال جیغویه: 
"ما یبقول هذا؟ " قلت: "یقول کذا وکذا". قال: "لعله 
سكران لا يشعرء ولكن غدًّا نركب" فلماٍ كان الغد 
رکبواء فرکب السشّرماري معه عمود في كمه فقام 
بازاء المبارزء فقصده» فهرب أحمد حتی باعده من 
الجيش» ثم کر وضربه بالعمود د فقتله» وتبع إبراهيم 
بن شماس. لأنه کان سىقه» فَلحجقه» وعلم جبغوبه» 
فجهز في طلبه خمسیين فارسا نقاوة» فأدرکوه» 
فثبت تحت تل مختفبًاء حتی مَرُوا کلهم» واحدًا بعد 
واحد. وجعل يیصرب بعموده من ورائهم» إلى أن قتل 
تسعة ور EE‏ واحدَاء قطع _ أنفه وادتتب 
وأطلقه ليخبر» :تم بعد عامين توفي أحمد وذهب ابن 
شماس قي الفداء» فقال له جَبغويه: "من ذاك الذي 
قتل فرساننا؟ " قال: "ذاك أحمد السرماري"ء قال: 
"فلم لم تحمله معك؟ " قلت: ' "توفي "۲ فصَك في 
وجهي» وقال: "لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيته 
خمس مائة برذون -ضرب من الدواب -: وعشرة آلاف 
شاة". 
وعن عبيد الله بن واصل قال: سمعت أحمد 
السرماري يقول» واخرج سيفه» فقال: "أعلم يقيتا 
أني قتلت , به الف a E‏ به ألا 
معى'" 
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وعن محمود بن سهل الكاتب قال: (كانوا في بعض 
الچروب يحاصرون مکاتاء ورئيس العدو قاعد على 
صْفة -ظلةء والبهو الواسع العالي السقف- فرمى 
السرماري سهمًاء فغرزه في الصفة. فأومأً الرئيس 
لینزعه» فرماه بسهم آاخرَ» خاط يَّده» فتطاول الكافر 
لينزعه من بده» فرماه نسهم ثالث قي تنحره» فانهزم 
العدوء وكان الفتح) (1). 

وعن عمران بن محمد المطوعي,» قال: سمعت ایی 
يقول: (كان عمود السرماري ثمانية عشر ما (2(“ 
فلما شاخ جعله اثني عشر مَنّاء وکان يقاتل بالعمود) 
(3). 


(1) "سير أعلام النبلاء" (3/ 37 - 40). 
(2) المن: رطلان. 
(3) "مشارع الأشواق" (2/ 1008). 
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علو هِيَّة "اللؤلؤ العادلى" 

قال الإمام الذهبي رحمه الله في "السير": 

(الحاجت: فن أبطال الإسلام: وهو كان النذوت الجزب 

فرنج الكَرَّك الذين ساروا لأخذ طيبة» أو فرنج سواهم 

ساروا في البحر المالحء فلم يَسِر لؤلؤ إلا ومعه فَيود 

بعددهم,» فأدركهم عند الفحلتين فأحاط بهم» فسلموا 
نفوسهم» فقیدهم» وکانوا أكثر من ثلاث مئة مقاتل» 

وأقبل بهم إلى القاهرة. فكان يومًَا مشهودًا) (1). 

۴ وهذا مجاهد بنتدب نتفه للمهمة الحسيمة» ويمضي 


فیا رب إن حانت وفاتي فلا تكن ... على سَرجَع (2) 
يُغْلى بحْصْرِ المطارف (3) 

ولكن قبري بطن تشر مفيلة ... بجو السماء في 
نسور عواكفِ  )4(‏ _. 


(1) "سير أعلام النبلاء" (21/ 384). 


(3) السصلا ف: الأطراف. أي الأيدي. 

(4) فهو لا يحلق بروحه سامية في فلك الشموخ 
فحسب» بل بىدتەهە > أيصًاء حتی إنهم ا يصلون إليه» لأنه 
راغمهے حيًا. 2 

علؤ في الحياة وفي الممات ... لَحَقٌ تلك إحدى 
القَكژمات 
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وأمسي شهيڌًا ثاوبّا في عصابة ... يُصابون في فځٌ 
فوارس من بغداد الف نهم . . قى الله»ء نڙالون» 
عند التزاحف 

إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى ... وصاروا إلى ميعاد 
ما في المصاحفِ 

n‏ فقيل له: "ما یکی ا با عبد الله؟ 
"» قال: "قدماي لم تغبرا في سبيل الله عز وجل". 

* وهذا الإمام المبارك عبد الله بن المبارك يعقد 
مقارنة بين من تخلى للعبادة وبين من آثر الجهاد في 
سبيل الله تعالى في قصيدته إلى عابد الحرمين 
الفضيل بن عياض رحمه الله: 
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ... لعلِمُّت أنك في العبادة 
نلعت 
من کان خضب جيیدّه بدموعګه . .. فنحورنا بدمائنا 
تتخحضب 
أو كان يُنْعب خيلّه في باطل ... فخيولنا يوم الكريهة 
تتع٣عب‏ 
ريح العبير لكم» ونحن عبيرنا ... رَهُج (2) السنابك ( 
3) والغبار الأطيب 


(1) الخائف: المنخفض. 
(2) الرّهُج: الغبار. 
(3) السنابك: : جمع الشَنْبّكء وهو من كل شيء طَرَفُهء 
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ولقد أتانا عن مقال نبينا ... قول صحيح صادق لا 
یکذب 
لا یستوي غبار خهل الله في ... أنف امریئ ودخانٌ نار 


تلهب 

ت 

TEE 0‏ الله 

مُناي من الدنيا علوم أبثها ... وأنشرها في كل باد 


وحاضر 

دعاء ء إلى القرآن والسنن التي ... تناسیى رجالٌ ذكرها 
في المحاضر 
وألزم أطراف الثغور مجاهدًا ... إذا هيعةٌ ثارت فاول 
نافر 

لألفى حمامي مقلا غير مد .. بسْمُر العوالي 
والدقاق البواتي 1 

کفاجًا مع E‏ في حومَة الوغى ... وأكرمٌ موتِ 
للفتعرٍ قتل کافر 


¿ المقابر 
الإمام م الجليل أبو القاسم محمد بن أحمد بن 

جزې المالکي رحمه الله (ت 741 ه) يیقول قبل 
وفاته: 
قصدي المؤمل في جهري وٳاسراري ... ومطلبي من 
إلهي الواحد البار 
شهادة قي مستا الله خالصة . . نمجو ذنوبي 
وتنجيني مںن الناږ 
إن المعاصيَ رجسْ لا بُطَهَرُها . .. إلا الصوارم في 
أيمان کفار 
وبعد أن أنشد الأبيات قال: "أرجو الله أن يعطيني ما 
ناه قي هذه الأبيات"» فأعطاه الله ما تمنی » وفتل 
في نفس اليوم في موقعة "طريف" مع النصارى بعد 
أن أبلى في قتالهم بلاءَ حستاء رحمه الله» وأعلى 
درجته قي الشهداء. 
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برىئ الإسلام من شاك مضيم ... لا يراه غير صوم 

a E 

روه الدين واد قي الصحيح :.. قانحاف آے لافنا 

الحباه 

ا 
تم ترضی بعدهہه أن تستكينا. 

ا ترى الإسلام في أرض مهينا (1) 

ثم تهوی العیش نفس لن تکونا 

ف عاد النلمن العهاء 


وشجعان الأمة وأبطالها لا يحاط بهم كثرة. 
وفرسانها ورجالها لا بحصون عدة» وفيما ذکرنا كفابة 
مقنع» » إذ ليس قي استيفاء بطولاتهم مطمع» وعن 
آراد الوقوف على المزيد» فليتتيع الغزوات المؤلفة, 
والتواريخ المصنفة» يَرَ من علو همتهم في الجهاد ما 
يبهر العقول, (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 

ذو الفضل العظيم]. 


(1) لا يجوز أن يوصف الإسلام بالمهانة» ولكن وصف 
الضعف وما يتبعه من ذل ومهانه قد یطرا على بعض 
من ينتسبون إليه. 
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الباب الخامس 

الفضل الأول 

حال الأمّة عند سقوط الِهمَّة 

إن سقوط الهمم وخساستها حليف الهوانء وقرين 
الذل والصغار» وهو اصل الامراض التي تفشت في 
أمتناء فأورثتها قحطا في الرجال» وجفاقًا في 
القرائحء وتقليدًا غ وتواکآا وکسلاء واستسلاما 
لما یسمی "الأمر الواقع"'۔ 

* فقد رأينا في التاريخ الماضي كيف كان الجندي 
التتري يأمر المسلم الذي و همته بالقعود 


ذاك. ولا يحرك ساكنًا إلى أن ينجز التتري ما أوعده! 
ورأينا في عصرنا هذا كيف ركع الجندي العراقي أمام 
نعلي الجندي الأمريكى يتمسح فيهما ويقبلهما سائَلًا 
إياه العفو والصفح» بينما يربت الأخير على كتفه. 
قائلَا له في مشهد تمثيلي مُحْز: "لا تجزع .. لا بأس 
عليك! ". 

* ورأینا کیف شکا ابن خلدون رحمه الله تشبه 
مسلمي صر ممن و ng‏ الكفارء 
المسلمين,ء فقال رحمه الله:. 
ومركبه وسلاحه في ائخاذها راشکالها" بل وفي سائر 
أحواله» وانظر ذلك في الأبناء مع 
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آبائهھ کیف تجدهم متشنهين بهم دائمًاء وما ذلك إلا 
لاعتقادهم الكمالّ فيهم» حتى إنه إذا كانت قجاور 
أخرىء ولها الغلب عليهاء فيسري إليهم من هذ 

التشىه والاقتداء حظ کبیر» کما قي ا 
لهذا العهد مع أمم الجلالقة أي "الأسبان"» فإنك 
تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثو 
من عوائدهم واحوالهم حتى في رسم التماثيل في 
الجدران والمصانع والبيوت» حتی لقد توو مںن 
ذلك الناظيٍ بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء, 
فالأمر لله) (1) اه وقد حدث ما توقعه "ابن خلدون" 
رحمه الله» واستولى الفرنج على الأندلس اللا 


E »)2( E‏ فون قي التشىه 


(1) "مقدمة ابن خلدون" الفصل الثالث والعشرون 
ص (147). 

(2) وقد نشرت مجلة "الرائد" - العدد (157) - ص ( 
3 - 34) مقالاً يجسد هذا ا گنف "غ.: خسان" 
قال فيه: 


[لقيت اليوم صديقنا " ... " الزعيم السياسي القديم. 
فإذا هو -على شیر غاده منشرځ الصدر. ك 
ضاحك الأأپسارير» قلت له: "أراك اليوم» على 

عادتك. طلقا نشيطًاء بادي السرور"»ء قال: Lg"‏ لي لا 
أكون كذلك. وقد أحرزت في هذا اليوم ثلاث 
انتصارات؟ ". قلت: "لك الحق إن في تهللك 
وفرحك» فنحن في زمن لا نکاد نظفر فيه بانتصاو 
واحد بين مئثات الهزائم؛ ولكکن قل لي: lo"‏ هي هذه 
الانتصارات -إن لم تكن سرا من الأسرار-؟ ". 

قال: "أا الانتصار الأول: فقد دَحَلّت غرفة نومي من 
ثلاثة أيام ذبابة= 
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بالكفارء بل يعلقون على صدورهم وسياراتهم أعلام 
الدول التي أذلت كبرياءهمء وطأطأت أعناقهمء 
وأهدرت کرامتهم». oe‏ أمتهم (1). 

لأعدائها بحجة أننا: "لن نفكر برأسناء ما دمنا لا ناکل 
بفأسنا"! أو أن ما نحن فبه 


=آازعجت نهاري» وأرقت ليلي» وقد حاولت جهدى 

طردها أو قتلها فلم أفلح» إلى أن خلقرت بوا ها 

اليوم فقتلئها شر قتلة, وألقيتها حيث لا يمكن أن 

تعود» حتى لو عادت إليها الحياة .. ". 

قلت: "والانتصار الثانی .. ؟ ". 

قال : "الانتصار الثاني شعرت به lg‏ أزن نفقسي قي 

الحمام» اذ هبط وزني من تسعة وتسعين کيلو» إلى 

ثمانية وتسعبن» وسبعمائة وخمسين جرامًا". 

قلت: "والانتصاو النالت؟ 5 

قال: "لعبت اليوم بالنرد مع صديقنا فلان» فغلبته 

مرتین فتوالن وهو الذی کان بخلبی باستهرات. 

أفراتي بعد ذلك كله حقيكا بها أنا عليه حن الشسحادة 

والطلاقة والمرح؟ 

قلت" "بلی! بلی! . ٣‏ 

وتابعت طريقي ا بالغ وألم عمیق» وحزن عامر 
عليه» وعلى أنفسنا معه .... لقد سَحَقَنا وعَرَلّنا عن 

ميادين الحياة الجادة الطغيان الداخلي والخارجيء 


المحلي والدولي» وفاتتنا الانتصارات الحقيقية 
الكبرىء فشغلنا أنفسناء وعوّضنا مطامحناء والتمسنا 
الراحة والمتعة والرضا بمثل انتصارات هذا السياسي 
الكبير القديم! أو بما لا يختلف عنها بالجوهرء وإن 
اختلف بالشكل والعنوان. 

أليس هذا ضربَّا من ضروب الجنون أو الموت المعنوي 
الذى يصنعه الطغيان؟ أليس الموت المادئٌ الحقيقي 
أفضل من مثل هده الحياة؟]. 

(1) انظر: "تبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين 
إلى قشر ولباب" ص (61) - الطبعة العاشرة. 
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من الانحدار "تسبب فيه مَن قبلناء وسيصلحه مَن 
بعدنا"! وأدركنا زماتًا لم تعد فيه "الخيانة" عارًا ُستر 
ولكنها "شرف" يظهرء ووظيفة مرموقة» ومفخرة 
يتهافتٌ عليها. 
ويبين الأستاذ محمد أحمد الراشد -أعزه الله- ملمكا 
خطيرًا من ملامح محنة المسلمين في عصر انحطاط 
الهمم» فيقول: إن [محنة المسلمين اليوم لا تقتصر 
TE EE O E FLT TER OE‏ 
والصحف والإذاعات E‏ الأفكار والقيم» < حتی غدَا 
صيدٌ (1) rE El‏ قي سرور» بحسب نفقسه قي 
ان ا المسلمين النوف ضحبة تربية اله إلى 
الأرض, أرادت لهم الفسوق ابتدا٤ً‏ لتستخف بهم 
الطواغيت انتهاءًء وإنها خطة قديمة. يأخذها 
الطاغوت اللاحق عن الطاغوت السابقء حتى تصل, 
[فاستخف قومه فأطاعوه إنهم کانوا قومًا 
فاسقين)ء فهذا هو التفسير الصحيح للتاريخء وما 
کان فقرعون بقادر على أن بستخف قومه فک 
لو لم يکونوا فاسقين عن دين الله» فالمؤمن بالل لا 
يستخفه الطاغوت» ولا يمكن أن يطيع له أمرًا (2) ". 
وهكذا أدركوا المقتل الذي عرفه فرعون» فتواصوا 
بالإفساد. وآخذوا "يحولون المجتمعات إلى فتات 
غارق في وحل الجنس والفاحشة 


(1) المقصود بالصيد هنا الفريسة المَصِيدَة. 
(2) انظر: "في ظلال القرآن" (9/ 45). 
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والفجور» مشغول بلقمة العيش» لا يجدها إلا بالكد 
والعسر والجهد» كي لا يفيق, بعد اللقمة والجنس. 
ليستمع إلى هدى. أو يفيء إلى دين" (1)» وصارت 
تلك سياستهم: '"سياسة محاربة المساجد بالمراقص» 
ومحاربة الزوجات بالمومسات» ومحاربة العقائد 
باساتذة حرية الفكرء ومحاربة فنون القوة بفنون 
اللذة" (2). 

وهكذا تحول -بهذه التربية= ذلك الصقر الإسلامي إلى 
مثل طائر الحَجَّل (3) في وداعته كما يقول "إقبال"ء 
إنه الأدب "والترويض" الذي استعمله أئمة الضلال. 


أدت: 

سلب السّرَْوَ (4) جميل الميل ... ويرد الصقر مثل 
ر الان باللخن الميين ... ولقاغ البخر بهو 
بالسفين (5 


تَوْمَت ا يبقظتنا ... أطفأت أنفاشُه وَفْدَتَنا (6) 
وأشرب الناس الذلٌ .. 

"إن آلإنسان بفطرته تقور عن الذل آب على الحيف: 
ولکن تحيط بالناس أحوال» وتتوالی عليهم حادثات. 
فيراضون على الخضوع حيتا بعد جحبن» ويسکنونِ إلى 
الخنوع حالا بعد حال» حتی يدربوا علیهء كما پُستأنس 
السبع» ويؤلف الوحش» ولكن بىقی قي الناس ذرات 
من 


(1) "السابق" (9/ 122). 

(2) "وحي القلم" للرافعي (2/ 258). 

(3) الحَحَلّ: الذكر من القَبَج» الواحدةٌ حَجَّلة» طائر في 
حجم الحمام يُصاد. 

)4( السرو: شجر r e‏ واحدته سَرْوَة. 

(5) السفين: جمع 

(6) الوَفْدَة: أشةٌ نه الخ اة بقال: طَبَحَنْهُمُ وَفَدَةٌ الصيف. 
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الكرامة» وفي الدماء شذرات من الجمر, فإذا دعا 
الداعي إلى العزة. ودن ا وأيقظ الوجدان 
النفس» وبصت (1) الحذرة في الرماد وأفاقت في 
الإنس ا 1 ااه فأبی وجاهد, ورای کل ما یلقی 
أهون من العبودية» وأحسن من هذه البهيمية. 

کل ذل بنصیعب الإنسان من غیره» ویناله من ظاهره: 
قريب شفاۋؤە» وىسىر إزالته» فإذا نع الذل من 
النفس, وانبثق من القلب» فهو الداء الدويء والموت 
الخفي 

TTP‏ عمد الطغاة المستعبدون إلى أن بشربوا 
الناسَ الذلء بالتعليم الذليلء والتأديب المهين, 
ويبُخمدوا الحميةء وإذا بيدهم العصا والزمام" (03 
وکان من تمام ما یلزمه هذا الترويض ان يضيقوا 
على دعاة الإسلام» ليستبد بالتوجيه التربوي 
والإذاعي والصحافي أدعياء العلم والشعر والحكمة 
الذين موهوا أمرهم بأسماء منظمات تبدو في 
ظاهرها مختلفة» وطفقوا يزينون للجيل الجديدء 
سليل المجاهدين» وشبل الأسود. أن يکون رقیقا 
للشهوات والجنس والعيش الرغيد وبدأوا a‏ 
العلماء. حذرًا من أن تكون نبراسًا للجيل J.‏ بها 
على طريق العمل ... فذلك قول شاعر الإسلام 
"إقبال" رحمه الله: 


(1) بَصً: برق» ولمَعَ. 
(2) "الشوارد" لعبد الوهاب عزام ص (318). 
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ايفن جلو زهان شي ولال ب من عاي وا جو 
ا اهت القول لى ... خف الزاي. ق 
في الصميم: 


علموا الليتَ (1) جفلة (2) الظبي (3) وامُحوا.. 
همهم غبطة الرقيق برق . . کله تأويلهم خداع عليم 
وقد کان (4) . 

هذا هد عنوان خظة الكيد البهوذك والصلسي: اله 
تعليم الليث الإسلامي جفلة الظبي» ومحو قصص 
أسد الإسلام من العلماء والزهاد والمجاهدين من 
تاريخ القرون الفاضلة الأولى لهذه الأمة المجاهدة. 
وأنتجت خطط التربية ذاك الظبي الجفول الذي لم 
يعد يقتحم» واستبدل العزم بالتفلت. ا إلى 
الهرب» إنهم هذا الجيل من أبناء المسيلمينء شبل 

0 تحول إلى ظبی ودیع» ود استرفوه ففرح!] ) 
5) آھه. 


)2( جَقل: : شرد وتفر ومضى وأسرع. »> وانزعج وفزعء 
(3) الظبي: جنس حيوانات. من ذوات الاظلاف 
والمجؤفات القرونء أشهرها: الظبي العربيء ويقال 
له: الغزال الأعفر. ويقال: "لأتركنك ترك الظبي 
ظله": لا أعود إليك. لأن الظبي إذا حَقَل ونفر من 
مكان لا يعود إليه. 

(4) أنظر: "تطوير التعليم بين الحقيقة والتضليل" 
(5) "المنطلق" ص (53 - 57). 
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الفصَل الثاني 

أسَبابُ انحطًَاط الهِمَم 

* منها: با الوقن وکو كما سره رتو الله د صلف 
الله عليه وسلم-: "حب الدنياء وكراهية الموت" (1). 
- أما حب الدنيا: فرأس كل خطيئة كما في الحكمة 
المشهورة» وهو أصل التثاقل إلى الأرض» وسبب 
الاستئسار للشهوات» والانغماس قي الترفء 
والتنافس على دار الغرور التي: 

تفانى الرجال على حبها ... وما يحصلون على طائل 
قال ابن الجوزي رحمه الله: (واعلم أن زمان الابتلاء 
ضيف قراهة الصبر, كما قال أحمد بن حنبل: "إنما هو 


طعام دون طعام» ولباس دون لباس وإنها أيام 
قلائل» فلا تنظر إلى لذة المترفين» وتلمخ عواقبهم. 
ولا تضق صدرًا بضيق المعاش» وعلل الناقة بالحذو 


تسر: 

طاول بها اللي مال النجمْ أم جَنحَا ... وماطِلِ النومَ 
صَرَ الحَهِنْ أَمْ َمَحا 

فان سكت فَعَلَلْها المَجَرَةَ ِن ... ضوءِ الصباح وعِڏها 

بالرواج ضحَی 


المنصو- فردّهاء ثم قال ¦ بعد سنة لأولاده: "لو کنا 
قىلناها کانت قد ذهیت". 


(1) جز جزء م من حدیت أخرجه الإمام أحمد. اتو داود» 
قال الآلباني: "صحيح بمجموع طريقيه" كما في 
"الصحيحة" رقم (958). 
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مَرّ بشر على بئر» فقال له صاحبه: "أنا عطشان". 
فقال: "البئر الأخرى"» فمرٌ عليهاء فقال له: 
"الأخرى"» ثم قال: "كذا تقطع الدنيا"» ودخلوا إلى 
بشر الحافي وليس قي داره حصعر» فقيل لہ: E‏ بذا 
تۆذي؟ " فقال: "هذا اضر ينقضي" (1) اآه. 

- وأما كراهية الموت: فثمرة حب الدنيا والحرص على 
متاعهاء مع تخریب الآخرة» فیکره أن ينتقلِ من 
العمران إلى الخراب» قال الطغرائي مبينًا أثر حب 
السلامة في الانحطاط بالهمة: 
حب السلامة يثني عزم صاحبه ... عن المعالي ويغري 
المرء بالكَسَل 
إن حب الدنياء وكراهية الموت صنوان ا ترقانء 
وإن الهمة العالية لا تسكن القلب الجبانء وتأمل حال 
خسيس الهمةء الذي أورثته التربية الفاسدة حرصًا 
على حياة؛ ى حياة ولو ذليلة» وغرست فقفبه حب 
السلامة في موطن الجرأة والإقدام والمخاطرة: 


أصحت ٿسَجعُنيِ هند فقلت لها ... إن الشجاعة 
مقرون بها العَطَّتَ 
لا والذي ا .فا تتتهي الأحوت 


لجرب قوم اتل الل سغبهم د اذا دغتهے الى 


ولست منهم ولا أهوى فعالهم ... لا القتل يعجبني 
منهم ولا السلتُ (2) 


آخر: ت ت 
يقول لي الأمير بغير جرم ... تقدَّمْ حين حل بنا 
المراس 

فما لي إن أطعيٌّك في حياة ... ولا لي غير هذا 
الراس راس (3) 


(1) "صيد الخاطر" ص (540 - 541). 
(2) و (3) "المحاسن والأضداد" للجاحظ ص (59). 
وأين هذان من قول= 


(1/333) 


والمراس هنا: التضارب قي الحرب» والجلد والقوة 
في ممارسة القتال» فأين هذا من ذلك العبد الصالح 
الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: 
"طوبی لعبڍٍ آخذ بعنان فرسه في سبیل الله أشعت 
رأسه. مغبرة قدماه» إن کان قي الحراسة» کان قي 
الحراسة» وإن کان قي الساقة کان في الساقة» إن 
استاذن لم بؤذن له» وإن شفع لم تشفع و" (1). والذي 
قال - صلی الله عليه وسلم EE GEE‏ "رجل آخذ 
بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع بهيعة (2) 
استوی على متنه» ثم طلب الموت مظانے "' الحديث ) 
3). 


* ومنها: الفتور» فعن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن 
EE E E O PETE‏ 
ذلك فقد هلك" (5). 


=الشاعر: و 
إذا أراد الغزو لم تبن عزمَه ... حَصَانْ عليها تَظْمْ د 
.2 َ 


يزينها 
توه فلها لم فز النھی عاقة ١‏ بک فگى دا 


OT‏ من قطينها: وصيفاتها والخدم والأتباع من 


E E‏ لقائل: 
وليس لمن لم يركب الهَول بَغيَةَ ... وليس لِرَحَلِ 
حَطه الله حامل 


(3) رواه الإمام أحمد, ee‏ ا 
)4( شرة: : نشاط وقوة» و ضعف وفتور. 
وابن حبان» 9و البيهقي r‏ "الشعب". وصححه 
الألبانيء وانظر: "مرقاة المفانيح" (5/ 101). 
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وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أيها الناس! 
خذوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى 
تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل" ( 
1( 

لكل إلى شأو العلا حركات ... ولكنْ عزيز في الرجال 
تبات 


قحن تم قال = ضلى الله علنة ولخ = لبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما: "لا تكن مثل فلانِ کان يقوم 
الليل فترك قيام الليل" (2). 


* ومنها: إهدار الوقت الثمين في الزيارات والسمر 
وفضول المباحات: قال - صلی الله عليه وسلم-: 
"نعمتان معبوںن فيهما کنیر من الناس: الصحة 
والفراغ" (3). ا 
والوقت نفس ما گنت بحفظه . .. واراه اسهل ما 
عليك يضيع 
و [قال الفضيل بن عياض: "أعرف من يعد كلامه من 
الجمعة إلى الجمعة". 
ودخلوا على رجل من السلف, فقالوا: "لعلنا 
شغلناك؟ ". قال: "أصدقكم, كنت أقراأً eel‏ 
القراءة لأجلكم". 
وجاء عابد إلى السّرئ السَقّطي. فرأى عنده جماعة. 


فقال: "صرت مُناحَ البطالين! "» ثم مضى ولم 


وقعد جماعة عند معروف الكرخي» فأطالواء فقال: 


"] ن خلك الشمس لا بفتر عن سوقها: قمتى قريدون 
القيام؟ 


(1) متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها. 

(3) رواه البخاري»ء والترتايء وابن ماجه عن ابن 
عباس رضي الله 
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وقال بعض السلف: "إذا طال المجلس صار للشيطان 
قبه نصبب " . 

وكان عثمان الباقلاوئٌ دائم الذكر لله تعالى» فقال: 
"اني وقت الإفطار اجس برو ڪي کأنها تحرح؛ لأجل 
اشتغالي بالآأكل عن الذكر"» وأوصى بعض السلف 
أصحابه» فقال: "ادا خرجتم من عندي فتفرقواء لعل 
تحدتم" (1)]. 


* ومنها: العجز والكسلء وهما العائقان اللذان أكثر 
رتسول اللة < صلى الله عله وسل < خن التحذة بالل 
سبحانه منهماء وقد بعذر العاجن لعدم قدرته» بخلاف 
الكسول الذي يتثاقل ويتراخى مما ينبغي مع القدرة. 
قال تعالى: [ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن 
کره الله انبعاتهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع 

روي أن رجلا قال لخالد بن صفوان: "ما لى إذا 
رایتکم تذاکرون الأخبارء وتدارسون الآثار. وتناشدون 
الأشعارء وقع علي النوم؟ "» فقال: "لأنك حمار في 
مسلاخ إنسان". 

وقد ترى الرجل موقوا وناغة فباتى الكل فال 
همته: ویمحق موهىته» ويطفيی نو ر بصیرته» 
طاقته» قال الفراء رحمه الله: "لا أرحم أحدًا 
كرحمتي لرجلين: رجلِ يطلب العلم ولا فهم له؛ 


ورجل يفهم ولا يطلبه» وني لأعجب ممن في وسعه 
أن يطلب العلم» ولا يتعلم". قال المتنبي: 

ولم أرَ في عيوب الناس عيبًا ... كنقص القادرين 
على التمام 


(1) انظر "قيمة الزمن عند العلماء" ص (43) 
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* ومنها الغفلة» وشجرة الغفلة ثُسشْقّى بماء الجهل 
الذي هو عدو الفضائل كلها 
حسناءَ الرداء؟ 
قال عمر رضي الله عنه: "الراحة للرجال غفلة". 
وقال شعبة بن الحجاج: "لا تقعدوا فراعًا فإن الموت 


يطلبکم "'. 
وسل ابن الخوزىة "اجوز أن أقسح لفقي قى 
مُباح الملاهي؟ " فقال: "عند نفسك من الغفلة ما 


يكفيها". 

قال الأستاذ محمد أحمد الراشد حفظه الله بعد ما 
أورد الآثار السابقة: 

[فاإن اعترض معترض » أتیناه بمثل کلام ابن القيم 
رحمه الله حيث يقول: "لا بد من سِنة الغفلةء ورقاد 
الغفلة» ولكن كن خفيف النوم 

والمراد تقليل الراحة إلى ا ما يكفي الجسم. كل 
حسب صحته وظروفه خاصة وأن المؤمن قي هذا 
الزمان أشد حاحجة للانتىاه ومعالجة قلىە» وتفتیشه» 
مما کان علبه المسلمون قي العصور الماضية» ذلك 
انچ کانوا یعبشون قي محیط إسلامي تسوده 
الفضائل» ويسوده التواصي بالحق,. والرذائل تجهد 
نفسها في التستر والتواري عن أعين العلماء 
وسيوف الأمراءء أما الآن فإن المدنية الحديثة جعلت 
الإذاعات والتلفزة والصحف. وجل ت القاءات جمبع 
أجناس الشياطين قريبة من القلوب. وبذلك زاد 
اجتهال تانر المذمن من حت لا بريد ول تشع نهذا 
المسموع والمنظورء فضلًا عن ارتفاع حكم الإسلام 
عن الأرض الإسلامية التي یعیش فيهاء 
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فوجب عليه شيء من المجاهدة والمراقبة لوقته أكثر 
مما كان يجب على السلف. 

وما أصدق تضور اقام نرکا "تدج الزمان خد 
النورسي" رحمه الله لهذه الحقيقة حين يقول: (إن 
هذه المدنية السفيهة» المصيرة للأرض كىبلدة واأحدة» 
يتعارف أهلهاء ويتناجون بالإتثم وما لا يعني بالجرائد 
صباًا ومساءً» غلظ بسببها وتكاثف بملاهيها حجاب 
الغفلة. بحيث لا يُخرق إلا بصرف همة عظيمة)] (1) 
اھه. 


* ومنها: التسويف والتمني: وهما صفة بلید الحس» 
عدیم المبالاة. الذي کلما همت نفسه بخبره إِما 
يعيقها ب "سوف" ختى بقجاة الموت: فيقول: رب 
لولا أخرتني إلى أجل قریب)» وإما يرکب بها بحر 
التمني» وهو بحر لا ساحل له» يدمن رکوبه مفالیس 
العالم» كما قيل: 
إذا تمنيت بت الليلٌ مغتبطًا ... إن المنى رأس أموال 
المفاليس, 
وبضاعة ركابه: مواعيد الشيطان» وخيالات المحال 
والبهتان»ء فلا تزال أمواح الأماني الكاذبة» والخيالات 
الباطلةء تتلاعب براكبه» كما تتلاعب الكلاب بالجيفة. 
وهي بضاعة کل نفس مهينة خسسة سفلية» ليس 
لها همة تنال بها الحقائق الخارجيةء بل اعتاضت عنها 
بالافانى الذثية .::: قيتهتل المتمتني ضورة مطالوة 
في نفسه» وقد فاز بوصلهاء والتذ بالظفر بهاء 
فبينما هو على هذه الحال"» إذ استیقظ فإذا يده 


(1) "الرقائق" ص (57 - 59). 
(2) انظر: "مدارج السالكين" (1/ 456 - 457)ء وقد 
جاء في بعض الكتب:= 
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واننہ. من رقدة الغف ... لةء فالعمر قليل 

ee‏ و"حتی" فما داءٌ دخیل 
E‏ 
الرؤيا؟ "» فقال له: (أنت رجل كثير الأماني 
والأحلام". 
وما أحسن ما قال "أبو تمام": 
من کان مرعی عزمه وهمومه ... روض الاماني لم 
يزل مهزو 
وعن الحسن قال: (المؤمن من يعلم أن ما قال الله 
عز وجل كما قال. والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد 
الناس خوكا. لو أنفق جلا من مال ما امن دون ان 
يعاین» لا يزداد صلاحًا وبرّا وعبادة إلا ازداد قَرَقاء 
يقول: "لا انجو. لا أنجو"» والمنافق يقول: "سواد 
الناس کثیر» » وسیغفر لي» ولا بأاس على" يسي»ء 
العمل؛ ویتمنی على أ تعالی) (2). 
أحلام اليقظة. ومبيتا كيف ألف الكقاني. 8 
ركوب المخا 


= (آن ناسکًا کان له عسل وسمنْ في َة ففکر 
يومًاء فقال: "أبيع الجرة بعشرة دراهم» وأشترى 
خمسة أعْزٍ فأولِدهُنَ E‏ ويبلغ 
وأصيب بَذّرَا E‏ ويَنمي المال في يدىء فأتخذ 
المساكن والعبيد والإماءَ والأهل. وبُولَدُ لي ابن 
سمیه کذاء وآخذه بالأدب» فإن هو عصاني ضربت 
بغضای راسه ': وکانت قي بده عضا فرفها خاکا 
للضرب» فأصابت الجرة فانكسرت» وانصبَ العسلّ 
والسمن على رأسه) اه. من "عيون الأخبار" (3/ 
263 - 264): 
(2) "الزهد" لابن المبارك ص (188). 
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وما كنت ممن أدرك المُلك بالمُنى ... ولكن بأيام 
اسن النواصيا 
لبست لها كَذَرَ العجاج (1) كأنما ... ترى غيرَ صافٍِ أن 


تری الجوّ صافيا 


* ونوا ملاحطه سافل ٣‏ فود طلاب الديياء واي 
"أمامك ليل طويل فا رقو" 
الله - صلى الله عليه E‏ : "إنما مَل الجل 
السا والجليس السوء. كحامل المسك ونافخ الي 
2). فحاملٌ المسك: إما أن بُحُذيك (3)ء وإما 
منه» وإما أن تجد منه ريخًا طيبة» ونافخ الكير: إما َ 
يُحْرق ثيابك, وإما أن تجد منه ريا خبيثة" (4). 
فحذار من مجالسة المتبطين من أهل التبطل 
والتعطل واللهو والعبث» فإن "طبعك يسرق منهم 
وأنت لا تدري» وليس إعداء الجليس جليسه بمقاله 
وفعَاله فقط. بل بالنظر إليه! والنظر في الصور 
يورت في النفوس أخلاقًا مناسبة لخلق المنظور 
إليه ... ومن المشاهد أن الماء والهواء يفسدان 
تازه الجيفة» فما الظن بالنفوس البشرية؟! " ( 


5(. 
ولا تجلس إلى أهل الدنايا ... فإن خلائق السفهاء 


* ومنها: العشق» لن صاحبه يحصر همته في حصول 
معشوقه» فیلهيه عن حب الله ورسوله. [بئس 
للظالمين بدلا)ء إن عالي الهمة لا يستأسر للعشق 
الذي ' 'يمنع القرارء ويسلب المنام» ويوله العقل» 
ويحدث الجنون» 


(1) كدر العَجاج: غبار الحرب. 

(2) الكير: جلد غليظ ينفخ فيه النار۔ 
(3) بُحذيك: يعطيك. 

(4) متفق عليه واللفظ 

(5) "فيض القدير" (5/ 507). 
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وكم من عاشق أتلف في معشوقه ماله وعرضه 
ونفسه» واتلف دىنەه ودنیاه. والعشق يتراك الملك 


مملوکا» والسلطان عبدًّاء تری الداخل فيه یتمنی منه 
الخلاص» ولات حبن مناص» وکم أكىت فتنة العشق 
رؤوسًا على مناخرها في الجحيم» وأسلمتهم إلى 
مقاساة العذاب الأليم» وجرعتهم بين أطباق النار 
كؤوس الحميم" (1). 


* ومنها: الانحراف في فهم العقيدة» لاسيما مسألة 
القضاء والقدرء» وعدم تحقيق التوكل على الله 
سبحانه وتعالى»ء وبدعة الإرجاء. 

* ومنها: الفناء في ملاحظة حقوق الأهل والأولاد. 
واستغراق الجهد في الس م في تحقيق مطالبهم 
نظرًا إلي قوله - صلى الله E‏ : "وإن لأهلك 
عليك حقا"» مع الغفلة عن قوله - صلى الله عليه 
وسلم-: "وإن لربك عليك حقًا". وقوله: "فأعط كل 
ذي حق جقه" (2)» وقد عَدٌ القرآن الكريم الأهل 
والأولاد أعداءً ا إذا حالوا بينه وبين طاعة الله 
عز وجل» روی ڀر عن عطاء بن يسار في قوله 
تعالی: 3یا ا الذين ن اموا ان قن أزواجكه وأولادم 
عدوا لكم فاحذروهم) قال: (نزلت في عوف بن 
مالك الأشجعي. کان ذا أهل 5 وکان إذا آراد 
الغزو بكوا إليه» ورققوه» فقالوا: "إلى مَن تدعنا؟ ". 
فيرق» ویقيم» فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إن من 
آزواجکم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم). 

* ومنها: المناهج التربوية والتعليمية الهدّامة التى 
تئىط الهمم» وتخنقی المواهب» وتكبىت الطاقات» 
وتخرب العقول» وتنشئ الخنوعء 


(1) انظر: "روضة المحبين" ص (182 - 190). 
(2) اصل الحدیث رواه البخاري» والترمذیء 
والبيهقي. 
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وتزرع في الأجيال ازدرا و ٠‏ وتعمق فيها 
احتقار الذات» والشعور بالدونيةء كقول بعض 

الصوفية: "الفقر هو الذي القمل» ولا يکون له 
ظفر يحك به نفسه". وقول تثان: "الصوفي: من یری 
دمه هدرًاء وملکه مباځًا". وقول ثالت: إنه ما سر في 


المؤدن الى e‏ وکا عل فرو قنطرت ق LL‏ 
افر سن تعره وين القمل خن كن" 1 

ومن ذلك: منهج بعض الصوفية في الإعراض عن 
علوم القرآن والسنة» وترهيب مريديهم من 

العلم الشرعي حتى سقط من ك أحدهم يومًا قلم 
كان يخفيه» خشية أن يُفتضح بينهم بطلب العلم» 
فقال له شيخه: "استر عورتك". 

وروی ابن الجوزي عن جعفر الخالدي قال: (لو 
تركني الصوفية لجئتكم بأسانيد الدنياء لقد مضيت 
إلى عباس وأنا أحدث» فكتبت عنه مجلسًا واحداء 
وخوجت من عنده» فلقيني a e‏ 
الصوفية. فقال: "إيش هذا "iza‏ فأریته إياه. 
فقال: "ويحك تدع علم الخِرَق» وتأخذ علم الورق» ثم 
الأوراق. فدخل كلامه في قلبي» فلم أعد الى“ 


وأخطر منها وأضر المناهح التربوية والتعليمية التي 
ارتضت العالمانية دينّاء فراحت تسمم آبار المعرفة 
التي يستقي منها شباب المسلمين, لتخرج أجيالًا 
ا الصلة بالله» تبتغى TT‏ التمسح على 
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* ومنها: توالي الضربات.ء وازدياد اضطهاد العاملين 
للإسلام» مما ينتج الشعور بالإحباط في نفوس الذين 
لا يفقهون حقيقة البلاء. وسنن الله عز وجل في 
خلقه» كما ينتج عنه استطالة الطريق فيضعف السير 
إلى الله عز وجل» وقد كان - صلى الله عليه وسلم - 
يعزي أصحابه المضطهدين في مكة بتبشيرهم بأن 
المستقبل للإسلام» وبأن العاقبة 

وصح عن خباب بن الأرت رضي الله عند أت فال 
(شکونا إلى رسول الله اي ال اة واي وهو 
متوسد بُرَدَةَ له في ظل الكعبة» وقد لقينا من 
المشركين شدة» فقانا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ 
فقال: "قد كان مَن قبلكم» يؤخذ الرجل» فيّحفر له 
في الأرض» فيُجعل فيهاء ثم يؤتي بالمنشار» فيوضع 


على راس فيتجعل نصفين» ». ويمشط بأمشاط الحديد» 
ما د ون لحمه وعظمه» ما يصده ذلك عن دینه»ء والله 
EH‏ الله هذا الأمرء حتى تير الراكب من صنعاء 
ولكنكم تستعجلون") (1). 


أخي ستبيد جيوش الظلام ... ويشرق في الكون فجر 


جدید 
فاطلق لروحك إشراقها ... تر الفجر يرمقنا من بعيد 


(1) انظر: "فتح الباري" (7/ 164 - 167). 
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الفقصّل النثالت 

من أسبَاب الارتقاءِ بالهمّة 

* العلم وآلبصيرة» فالعلم يصعد بالهمةء ويرفع طالبه 
عن حضيض التقليد. وبصَفي النبةء ذکر الفصّاص أن 
رجلاً خطب امرأة ذات منصب وجمال, فأبت؛ لفقره. 
وقلة حسبه» ففكر بأئٌ الأمرين ينالها: أبالمال أم 
الحسب؟ فاختار الحسب» وطلب له العلم» حتى أصبح 
ذا مكانة. هََعَنَّتٌ إليه المرأة تعرض نفسهاء فقال: "لا 
أوثر على العلم شينًا". 

* والعلم يورث صاحبه الفقه بمراتب الأعمال» فيتقي 
فضول المباحات التي تشغله عن التعبد. e‏ 
الأكل والنوم والكلامء ويراعيٍ التوازن والوسطية 

بين الحقوق والواجبات امتثالا لقوله - صلى الله عليه 
وسلم- : "اعط کل ذي حق حقه"؛ ویبصره بحیل 


الخ د عليلك ES‏ 
* ومنها: إرادة الآخرة» وجعل الهموم هتا واحدًا: 
قال تعالی: ومن اراد الآخرة وسعی لها سعيها وهو 


الآخرةُ؛ جمع الله له شمله» وجعل غناه 
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في قلبه» وأتته الدنيا راغمة» ومن كانت همه الدنياء 


فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بین عيینيه» ولم يأته 
من الدنيا إلا ما كتب الله له" (1). 


* ومنها: كثرة ذكر الموت: لأنه يدفع إلى العمل 
للآخرة» والتجافي عن دار الغرور» ومحاسبة النفس» 
وتجديد التوبةء وإيقاظ العزم على الاستقامة. 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (يينما نحن 
فخ زشتول الله < صلى الله عة ولم 2 |د تصر 
بجماعة فقال: "علام اجتمع عليه هؤلاء؟ " قيل: 

"على قبر یحفرونه"» قال: ففزع رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم-» فقبدر بين بدي اصحابه مسرا حیتی 
انتهى إلى القبر» فجثا عليه» قال: فاستقبلته من بين 
يديه لأنظر ما يصنع» فبکیى حتى بل الثرى من 
دموعه» ثم أقبل عليناء قال: "أي إخواني! لمثل هذا 
اليوم فأعدوا") (2). 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "أضحكني 
ثلاث وأبكاني ثلاث: أضحكني مؤمل الدنيا والموت 
یطلىه» وغافل ولیس بمغفول کنه» وضاحك بملء 
فيه» وهو لا يدري أأرضى الله أم أسخطه»ء وأبكاني 
فراق الأحبة محمد - صلى الله عليه وسلم - وحزبه, 
اللهء بوم E E‏ علانية» ثم ا ندري إلى الحنة 
أو إلى النار". 
وقيل لبعض الزهاد: "ما أبلغ العظات؟ " قال: "النظر 
إلى 


(1) رواه ابن ماجه عن زید بن ثابت رضي الله عنه. 
وصححه الألباني في "الصحيحة" رقم (948). 

(2) أخرجه البخاري في "التاريخ"ء وابن ماجه» 
وأحمد. وحسنه قي "الصحيحة" رقم (1751). 
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الأموات" » وکتب عمر بن عبد العزيز إلى الأوزاعي: 

loi"‏ بعد فانه من أكثر ذكر الموت» رضي من الدنيا 

ÛL 

وعن عطاء قال: (كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل 

ليلة الفقهاءء فيتذاكرون الموت والقيامة والاخرة 

ويبکون). 

وکان يقول صالح المري: "إن ذكر الموت إذا فارقنى 

ساعة فَسَدٌ 3 على قلبي"ء وقال الدقاق: "من أكثر ذكر 

الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبةء وقناعة القلب» 

ونشاط العبادة» ومن نسي الموت عوجل بثلاثة: 

تسويف التوبةء وترك الرضى بالكفاف» والتكاسل في 

الغادة 1 

الموت A e‏ صورة الميت بعد مماته. مما 

يقطع عن النفوس لذاتهاء ويطرد عن القلوب 

مسراتھاء وینمسح الأجفان من النوم» والأبدان من 

الراحة» ويبعث على العمل»ء ويزيد في الاجتهاد 
والتعب. 


ا الحسن البصري أنه دخل على مریض بعوده» 
فوجده في سكرات الموت» فنظر إلى كربه» وشدة ما 
نزل به» فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من 
عندهم» فقالو! له: "الطعام يرحمكم الله" فقال: "با 
أهلاه» عليكم بطعامكم وشرابكم» فوالله رأيت 
مصرعًا لا أزال أعمل لھ نى ألقاه") (1). 

رحمه الل رة حت جرد ا (رجال ” 
وقف له هاتف» فقال له: 


(1) "التذكرة" للقرطبي ص (12). 
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"أحسن» أحسن عملك, فقد دنا أجلك". فقال لي 
ولده عبد الرحمن: "إنه كان إذا قصّر في العمل 
اجرح الرقعة» فنظر فيهاء ورجع إلى جدّه") (1). 
ما زال يلهج بالرحیل وذکره ... حتی أناخ ببابه 
الجمَّال 1 


* ومنها: الدعاء؛ لأنه سنة الأنبياءء وجالب کل خیر» 
وقد قال - صلى الله عليه وسلم-: "أعجز الناس من 
عجز عن الدعاء" الحديث (2)ء وقال - صلى الله عليه 
وسلم-: "إذا تمتّى أحدكم» فليُكثر» فإنما يسأل ربه" ( 
3 ولظا رائ زسول الله« ضلى الله غلية وضله - 

من ابن عباس رما دل على ذکائه دعا له: "اللهم قفقهه 
في الدين" وعلمه التأويل" (4)» وكان من دعائه - 
صلى الله عليه وسلم - عقب الصلاة: "اللهم أعني 
على ذكرك» وشكرك» وحسن عباد تاك " (5). 
إذا لم يكن من الله عون للفتى ... فأول ما يجني 
عليه: اجتهاده 


* ومنها: الاجتهاد في "حصر" الذهن (6)» وتركين 
الفكر في معالي 


(1) "ترتيب المدارك" (2/ 516). 
(2) رواه الطبرانی في "الأوسط"» والبيهقى في 
"القعب # وصضحخه الألبانى قى "ضخحح الجامخ؟ (رقه 


)3( رواه ابن حبان وصححه» والطبراني قي 

اللا وقال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح" 
من "المجمع" (10/ 150). 

روا البخاري۔ 

)5( رواه ایو دواد والنسائي» وصححه النووي. 


(6) قال: "وليم مولتون مارستن" -المتخصص في 
علم النفس=: 


"والعقل الإنساني يصبح أداة مدهشة الكفاءة إذا ركز 
ترکیرّا قوبًا حادًا".= 
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الأمورء ولنا في أئمة السلف والخلف أحسن الأسوة 
في ذلك قال الحسن: "نفسك إن لم تشغلها بالحق 
شغلتك بالباطل". 

كان الكلل بن أخمد يخرج خن مخزلة فلا يشر الا 
وهو في الصحراء» ولم ترذها من شغله بالفكر. 

وكان يدخل الداخل إلى أبي تمام الشاعرء وهو يعمل 


الشعر» فلا يشعر به. وکانت لابن سَخُنون سريّة» 
فطلب منها ذات يوم أن تعد له طعامًا» وشُغِل 
بالتأليف. والرد على المخالفينء وأحضرت الطعام. 
وبعد طول انتظار أخذت تطعمه -تلقمه- حتی اتی 
عليه» وتمادى في عمله حتي الفجرء ثم سألها أن 
تحضر الطعام فأخبرته بأنه أتى عليه دون أن يشعر. 
ا في "طبقات الشافعية" عن أبيه الإمام 


وله جيهضن وفقو أب غلم النفسن الخديك 
ا فال : - o‏ الفرق بين العباقرة وغيرهم من 
الناس العاديين ليس مرجعه إلى صفة أو موهبة 
فطرية للعقل, بل إلى الموضوعات والغايات التى 
يوجهون إليها هممهم وإلى درجة التركيز التي 
بسعهم أن يبلغوها". 
ثم يقول: "وليم مولتون": "وهذه القدرة تکتسب 
بالمرانة» والمرانة تتطلب الصبر فإن الانتقال من 
الشرود الى حخضر الذهن حضرًا با محكها هو تمرة 
الجهد الملح. فإن استطعت أن ترد عقلك مرة بعد 
أخرى وخمسين مرة» ومئة مرة إلى الموضوع الذی 
اعتزمت معالجته فإن الخواطر التي تتنازعك لا تلبث 
أن تخلي مکانها للموضوع الذي آثرته بالاختياږ ثم 
بإرادتك فيما تختار" اه. نقلا من "روح الصلاة في 
الإسلام" للشيخ عفیف طبارة ص (32). 
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(کان من الاشتغال على جانب عظيم بحيث يستغرق 
غالب ليله وجميع نهاره» كان يخرج من البيت صلاة 
الصبح فيشتغل على المشايخ إلى أن يعود قريب 
الظهر, فيجد اهل البیت قد عملوا له فرٌوجًا فيأكله. 
ويعود إلى الاشتغال إلي المغرب, فيأكل شينًا حُلَوَا 
لطيقًاء ثم يشتغل بالليلء وهكذا لا يعرف غير ذلك 
حتی ذکرپلي أن والده قال لأَمَّه: "هذا الشاب ما . 
E E TET ETE PE TT‏ 

فقوضعت نصف درهم» قالت الجدة: کار ي 


جمعتيین وهو بعود والمنديل معه» والنصف فبه» إلى 
أن رمى به إلىّ» وقال: "أيش أعمل بهذا؟ خذوه 
عني" (1). 

وكان الإمام ابن مالك النحوي -صاحب "الألفية" 
وغيرهاء كثير المطالعة» سريع المراجعةء لا يكتب 
وهو يصلي او ينلو أو يصنف أو يقراً. 

فلما بلغوا الموضع الذي أرادوه. ATT‏ عة نتو هة : 
E ET‏ فلم یجدوه» تم فحصوا نه فوجدوه ناا 
على اوراقه). 

ق يطل على أفکاره» ويد مضي الأمور. ونفس 
اا "کان کثیز الصدقة.ء 2ا على الاشتغال. حتی 
عرض لد وجح المقاضل: حيبت كان التنوت إذا لفن 
حجععمه آالمة: مع ذلك معه کتاب ينظر إليه» a‏ انكت 
على وجهه وهو بطالع"» وهو الذي قال فيه شيخ 

1 سلام ابن تيمية بعد مناظرة بينهما: "رأیت شيخًا 
تتقاطر فروع الشافعية من لحيته"» وقال 


(1) "طبقات الشافعية" (10/ 144). 
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الإسنوي عنه: "ما أخرجت مصر بعد ابن الحدّاد أفقه 

تة اھ (1). ومما یژوۍ (أن أميرَا بالشام آدر على , 
يوم» كفني جارية وخاده: فما فما زاد. على قوت 
بومي : : إن افك د کنت خازنك» وإن أنفقته کنت 
كهرمانك ووكيلك» وإذا اشتغلت بهذین الأمرين فمن 
الذي يشتغل بأمري وعلمي؟ ") (2). 


* ومنها: التحول عن البيئة المثبطة: 
إن للبيئة المحيطة بالإنسان أثرَّا جسيمًا لا يخفى. 
فإذا كانت بيئة مثبطة داعية إلى الكسل والخمول 
وايثاو الدون ف فإن على المرء أن يهجرها إلى حيث 
تعلو همته» کي يتحرر من سلطان تأثیيرهاء وينعم 
بفرصة الترقي إلى المطالب العالية (3). 


تقول ابنة السعدي وهي تلومني ... أما لك عن دار 


الهوان رحيل : 
طوبل 

وعندك محبوك السراة مطهم ... وقي الكف مطرور 
الشباة صقيل (4) 


(1) "الدرر الكامنة" (1/ 306). 

(2) "خخسة أعلام في الفكر الإسلامي" لمصطفى 
عبد الرازق» نقلاً من "رعاية النابغين" ص (153). 
(3) والهجرة تكون فرصا واجبَا إذا كانت من دار 
الكفر إلى دار الإسلام. 

)4( قرس محبوك: قوي شدید» سَراة الفرس: أعلى 
متنه» والمطهّم: التام المتناهي قي الحسن» 
والمطرور: ذو المنظر والرواء والهيئة الحسنة» 
والشباة: حَدٌّ طَرَّف السيف. والصقيل: المجلق. 
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وأشد الناس حاجة إلى تجديد البيئة المحيطة. 
وتنشیط الحديث ا ا فإن من شأن 
قلبە. ماة: وتتوحد همته وتتوجه بصدق 
وعزم إلى أسلوب من الحيباة جدید» وهذا غين ما 
اشار به "العالم" الواعي على قاتل المائة (1)» حين 
شفع قوله: "نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة" 
بقوله: "انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناشًا 
بعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها ارک و 4 ٠‏ ولما ااا الموت, 
قربه إلى القرية الصالحة بالنسبة إلى بلد السوء 
سببَّا في قبض ملائكة الرحمة إياه» ففي بعض 
الروايات: "فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر 
فجُعل من أهلها"» وفي رواية: "فأوحى الله تعالى 
إلى هذه ان تباعدي» وإلى هذه أن تقرّبي. وقال: 
قيسوا ما بينهماء : فقوجدوه إلى هذه أقرب بشبر» 
فغفر له" وفي رواية: "فنأ بصدره نحوها". 


ولعل هذا المعنى كامن أيصًّا في تشريع نفي الزاني 
غير المحصن وتغريبه سنة بعيدّا عن وطنه؛ 
بالنفي. وفي الوقت نفسه بُبْعَد عن مسرح الجريمة 
کي ینسی ذکراهاء ولا یبقی حیث پعامل باحتقاو 
وإهانة» ویتعرض للمضايقات» ویعطی قرصة كافية 
لاستئناف التوبة الصادقة والحياة الكريمة. 

ولعل هذه الحكمة التربوية المستقاة من تلك الأدلة 


(1) متفق عليه. 
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جماعة التبليغ والدعوة؛ في أحد رکائز اسلو وه 
التربوي والتعليمي ألا وهو ضرورة نزع المدعو من 
بیئثته» وغګمسه -لفترة كافية= قي بيئة اخری»ء فیسهل 
تطبيع هذا التائب بغرس قيم r,‏ جديدة» مع 
تطهيره من القيم المراد نزعها من قلبه» وبصورة 
سلسة وتلقائية وفعالة» وتفسر الجماعة ذلك بمتثال» 
فتقول: "إذا سقطت الجوهرة قي مکار ر نجس 
فيحتاج ذلك إلى كثير من الماء حتى ثُتَظّف إذا صببناه 
عليها وهي في مكانهاء ولكن إذا أخرجناها من مکانها 
سهل تنظيفها بالقليل من الماء" (1). 


* ومن أهم أسباب الارتقاء بالهمة: صحبة أولي 
الهمم العالية. ومطالعة أخبارهم. 
فالطيور على أشكالها تقع» وكل قرين بالمقارن 
يقتدي»ء وإن العبد ليستمد من لحظ الصالحين قبل 
لفظهم؛ لأن رؤيتهم تذکره بالله عز وجل» وعن 
الناس ناسا مفاتيح للخي" مغاليق للشر" (2). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) قال: "هم الذين 
يذكرٌ الله لرؤيتهم" (3). 


(1) "الصفات الست عند جاعة التبليغ" لمؤلفه محمد 


الشرقاوي۔ 
(2) آخرجه أبن ماخةء واين أيى عغاصم فى "الشة" 
وحسَّنه الألباني بطرقه كما في "الصحيحة" رقم ( 
132(. 

(3) رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" > والواحديء 
والديلمي» كما في "السلسلة الصحيحة" رقم ( 
16(. 
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وژڙوي عن ابي ده بن عد الله ين ونون قال: 

يكن له إذن لأحد حتى بفرغ كل واحدٍ من صاحبهء 

فقال له ابن مسعود: "يا آبا يزيد لو رآك رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لأحبكء وما رأيتك إلا ذكرث 

المخبتين"). 

وقالت العرب: "لولا الوئام لهلك الأنام" 

i CED A e aT الله عنهم:‎ 

دینه" . 

أنت في الناس تقاس ... بالذي اخترت خليلا 

فاصحب ا J‏ ذکرا جمیلا 

e‏ الى وجة فخخدذ ين واسة ر وکنت إذا 

وانت وجه محمد بن واسع حسبت أن وحجهه و حه 

نکلی). 

وقال ابن المبارك: (إذا نظرث إلى "فضيل" جُدّد في 

الحزن» ومقت نفسي). 

وكان الإمام أجمد (إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد 

أو قيام بحق» أو اتباع للأمر: سأل عګنه» وأحب ان 

یجری تنه وببنه معرفقة» واحب أن یعرف أحواله). 

ولأن التجريب قبل التقريب» كان الإمام أحمد رحمه 

الله يدقق في اختیاږ من یقربه منه ویدنیه» وغرف 

عنه ذلك حتى قال فيه الشاعرد 


(1) الوئام هنا: التشبه بالكرام» قال الماوردى في 
معناه: "لولا الناس یری بعضهم بعصا فیقتدی بهم 


من الخير» وينتهى بهم عن الشر لهلكوا". 
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ويُحْسِن في ذات الإله إذا رأى ... مصيمًا لأهل الحق 
لا يسأم اللا 
وإخوانه الأدنون: كل موفق ... بصير بأمر الله يسمو 
إلى العلا 
وحکی ابن القيم رحمه الله بعض ما استفاده من 
ملاحظة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
فقال: (وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيسًا منه قط 
والنعيم بل ضدها, وا کان و فيه من الحبس والتهديد 
والإرهاق» وهو مع ذلك من أطیب الناس عیشا 
وأشرحهم صدرَاء وأقواهم قلبَّاء وأسرهم نفسًاء تلوح 
نضرة النعيم على وحجهه» وکنا إذا اشتد بنا الخوف» 
وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض أتیناة: فما 
هو إلا أن نراه ونسمع كلامه» فيذهب ذلك كله» 
قات انشراًا و ة ويقيتَّا وطمأنينة) (1) اه. 
واذا أردت أن ak‏ الصحبة العالية الهمة في 
التسابق إلى الخيرات» فتأمل ما قاله محمد بن على 
السلمي رجمه الله: e‏ ليلة لآخذ الو 
ولم تدرکني ا إلى العصر". 
ابن المبارك فِي لبلة a‏ الفجد EF‏ عند 
الباب بحدیت » أو ذاکرتهء فما فمازلا نتذاکر حیتی جاء 
المؤذن للصبح". 
وهذا الشاعر "محمد إقبال" يدعو الله أن يم عليه 
بصاحب عالي الهمة: 
هب تخا با ولي التعمة. .. محرمًا يدرك ما في 
فطرتي 


(1) "الوابل الصيب" ص (76). 
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TE O TENE‏ من صلة 


عيد بعد الإسلام خيرَّا مر من أخ صالح» فإذا رأى أحدكم 
5ا من أخيه قليتحسك ب 

وقال الحسن البصري: "إخواننا أحب إلينا من أهلنا 
وأولادناء لأن أهلنا يذكروننا بالدنياء وإخواننا يذكروننا 
بالآخرة". 

يقول الأستاذ الدكتور "خلدون الأحدب" حفظه الله: 
(وإذا نظرنا إلى أولئك الذين استفادوا من لحظات 
أعمارهم. وکان من نتاجهم ا EE A‏ 
يدهش,» نجدهم لا يصاحبون إلا المجدين العاملين» 
والنابهين الأذكياء. الذِينِ بحر صوںن على أوقاتهم 
حرصهم على حاتهم» لان الزمن هو الحياة 

وصحبة ھؤلاء الأمجاد المجڈين المتيقظين للدقائق 
ابن جرير الطبري وابن عقيل الحنبلي وابن عساکر 
والِمرْيُ والذهبي وابن حجر دارا في غزارة 
إنتاجهم وجدته. 

يقول الإمام ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب 
قفون -الذي مر حیره من قبل )1( ع" وعصي 
محبتي على العلم وأهله. فما خالطتُ لعّابَّا قط ولا 
عاشرت إا أمثالي من طلبة العلم". 

فالحریص الموفق الذي يروم المعالي. لا تراه إلا مع 
أهل العلم العاملين» اولي الفضل والمجاهدة 
والجكمة والبصيرة» ليرشح علیه ما هم قبه أو مخضة: 
فيكون مثلهم أو قريبًّا منهم. 


(1) راجع ص (197). 
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إن صحبة هؤلاء تعلّم منافسة الزمان۔ 

وصحبة البطالين تعلم تضييع الزمان۔ 

قال سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
"اعتبروا الرجل بمن يصاحب» فإنما يصاحب الرجل 
من هو مثله". 

فنعوذ بالله من صحبة البطّالين)_ اھ (1). 

وذكر الغزالي رحمه الله أن من آداب المتأدب أن: 


(يحترز عن مجالسة صاحب ا ليقصي ولاية 
لوثة الشيطنة) (2). 
إن من أقوى البواعث على ارتفاع الهمة أن تطلب 
صحبة عبد من عباد الله مجتهد في العبادة والعلم» 
فتلاحظ أقواله وتقتدي به وکان تعصهم يقول: 
"كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى أحوال 
محمد بن واسع وإلى اجتهاده. فعملت على ذلك 
أسبوعًا". 
إا أن هذا العلاح قد تعذرء إذ قد فُقد في هذا الزمان 
من يجتهد في العبادة اجتهاد الأولين فينبغي أن 
يعدل من المشاهدة إلى السماع فلا شيء أنفع من 
سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم (3) وما كانوا فيه 
من الجهد الجهيد. وقد انقضی تعنهم» وبقی ثوابهم 
ونعيمهم أبد الآباد لا ينقطع۔ 


(1) "سوانح وتأملات في قيمة الزمن" ص (48). 

(2) " أيها الولد" ص (130). 

(3) ومظان ذلك كتب التراجمء "كسير أعلام النبلاء". 
و'"'حلية الأولياء". وغيرها. 
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فاتوا وغنت في التراب شخوضهم ... والنَشر شك 
والعظامٌ رميمْ 

وينصح الإمام ابن الجوزي طالب العلم قائلا: (فسبيل 
طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب 
التي قد تخلفت من المصنفات. فليكثر من المطالعة. 
فإنه یری من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ 
فاندة. 

وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم» لا نرى 
فيهم ذا همة عالية» فيقتدي بها المبتدي» ولا صاحبَ 
ورع فيستفيد منه الزاهد. 

فاللة اللة وعليكم بملاحظة سير السلف» ومطالعة 
تصانيفهم وأخبارهم» فالاستكثاو من مطالعة كتبهم 
رؤية لهم» كما قال: 

فاتني أن أرى الديار بطَرّفي ... فلعلي أرى الديار 


ثم بين رحمه الله تثتمرة مطالعة كتب الاقدمين قاثلا: 
(قاستفذت بالنظز فها جن ملاخظة سير القوة: 
وقدر هممهم» وحفظهم» وعباداتهم» وغرائب 
علومهم» ما لا يعرفه من لم يطالع) (1) اه. 


e‏ نصيحة المخلصين: فقد قال - صلى الله 
عليه وسلم-: " (إن الدينَ النصيحة لله ولكتابه 

ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" (2) 

- وقد يكون هذا الناصح الاأمين Gi‏ شفيقا: 
قال سفيان بن عيينة: (قال لي ابي -وقد بلغت 

خمس عشرة سنة- : "إنه قد انقضت عنك شرائع 

الم فاتبع الخيو تكن من أهله" . فجعلت وصية ایی 
قِبْلّة أميل إليهاء ولا أميل عنها). 


- وقد يکون أا رحيمة: 


(1) "صيد الخاطر" ص (366 - 367). 
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فهذه أسماء ذات النطاقين توصي ابنها عبد الله بن 
الزبير لما استنصحها: (الله الله يا بني! إن كنت تعلم 
رقبتك غلمان بني أمية فيلعبوا بك. وإن کنت أردت 
الدنيا فبئس العبد أنت. أهلكت نفسك ومن معك» وإن 
قلت: "| ني کنت على حق» فلما وهن أصحابي ضعفت 
نيعتي ٠"‏ فليس هذا فعل الأحرار ولا مَن فيه خير» كم 
خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن مارٍيقع يك يا ابن 
الزبيرء والله لضربة بالسيف في عر أحثٌ إلى من 
ضربة بالسوط في ذل)» فقال: "يا أماه! أخاف إن 
قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني"ء قالت: 
"يا بني إن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح» فامض 
على بصيرتك» واستعن بالله". 

- وقد يكون الناصح الأمين زوجة تحضه على الخير, 
وتوکي فمته: گامراة خيب آتي مخمد الي انتهت 
ليلة» وهو نائم» فأنبهته في السحر, وقالت: "قم يا 
رجل فقد ذهب الليلء وجاء النهار» وبين يديك طريق 


بعيد» وزاد قليل» وقوافل الصالحين قد سارت 
فُدّامناء ونحن قد بقينا"» أو كالزوجة الصالحة العاقلة 
الذكية الذينة "مَۇضي نت ابي وهطان" زوحة الأمر 
محمد بن سعود رحمه الله» والتي كان لنصيحتها أكبر 
الأثر في تنصرة أعظم حركة تجديدية شهدتها الأمة 
منذ أوائل القرن الثاني عشر الهجري حتى يومنا هذاء 
الإلا“ محمد بن عند الوهاب رحمه الله»ء و شڈ رة 
وإشهار سیفه من غمده تنصرةق ةَ لدعوة التوحيد. 

- وقد يکون الناصح الأمين رحلا من عوام | 
قال الإمام أحمد في وصف محنته: (صرنا إلى 
الرحبة» ور 
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في جوف الليل» فعرض لنا رجل. فقال: "أيكم أحمد 
بن حنبل؟ "» فقيل له: "هذا". فقال للجمال: "على 
رسلك' '» ثم قال: "يا هذاء ما عليك أن تٿقتل ها هناء 
وتدخل الجنة؟ "» ثم ال “أستودعك الله ".و فصضى: 
ربيعة» يعمل الصوف في البادية. فال له: "جاب بن 
عامر" بُذگّر بخير) (1). 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: (ما سمعت کلمق منذ 
بها في "رحبة طوق" (2). قال: "يا أحمد! إن يقتلك 
الحق ه مت شهيڌداء وإن عشت عشت حمیدا"» فقوي 
قلبي) (3). 

وحکى الحافظ ابن کثير رحمه الله (أن أعرابتًا نصح 
الإمام أحمد قي المحنة. فقال: (يا هذا إنك وافد 
اا ا تكن ن شؤمًا عليهم» وأنك رأس الناس اليوم» 
فتحمل أوزارهم القيامةء وان کنت ږ تحب الله. 
فاصبر على ما انت فيه» فإنه ما بينك وبين الجنة إلا 
أن تقل ". قال الإمام أحمد: "وکان کلامه مما قوی 
عزمي على ما أنا فيه من الامتناع عن ذلك الذي 
يدعونني إليه") (3). 

5 أحسن ما كتب رجل أسره الصليبيون في بيت 
المقدس من أبيات على لسان المسجد الأقصى 


يخاطب صلاح الدين الأيوبيَ رحمه الله تعالى: 


(1) "سير آعلام النبلاء" (11/ 241). 
(3) "السابق" (11/ 241). 
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يا أيها الملك, الذي ... لمعالم الصّلبانِ نكس 
جاءت إليك ظَلاإمةٌ (1) . ." تسعی من البيت المقدّس 
¿ المساجد طَهڇَرَت ... وأنا -على شرفي- مُتَجَسَ 
- ما نصائح العلماء فلا تسل عن حسنها وعميق أثرها 
في انبعات | 
(سية الأمام اخحد إلى المأمون مقيدًا بالأغلالء وقد 
توعده وعيدًا شديدًا قبل أن يصل إليه» حتى قال 
الخادم للإمام أحمد: "يَعْرٌ على يا أآبا عبد الله» أن 
المأمون فد مَلّ سيا لم يسله قبل ذلك وأنه بُقسم 
بقرابته من رسول الله - صلی الله عليه وسلم -؛ لئن 
لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك 
السيف" (2)» فانبري أبو جعفر الأنباري یشد أزر 
الإمام» قال رحمه الله: (لما حل أحمد إلى المأمون 
أخبرت. فعبرت الفراتء فإذا هو جالس قي الخانء. 
فسلمت عليه فقال: "يا أ جعفر! تعثيت". فة 
"يا هذاء أنت اليوم رأس, والناس يقتدون بك فوالله 
لئن أجبت إلى خلق القرآن ليْجيبنَ حَلقٌ» وإن لم جب 
ليمتنعن خلق من الناس كثيرء ومع هذا فإن الرجل إن 
لم يقتلك, فإنك تموت, لابد من الموت» فاتق الله ولا 
تجي "» فجعل أحمد يبكىي» ویقول: "ما شاء الله! "» 
ثم قال: "يا أبا جعفر, أعدّ". فأعدتُ عليه د قول 
"ما شاء الله! ") (3). 
وقال الإمام أحمد رحمه الله واصقا حال رفیقه قي 
المحنة: (ما زانت أحدا -على حداتة سته» وقدر علمه- 
أقوة امز الله من محمد تن 


(1) الظلامة: ما يطلبه المظلوم» وهو اسم ما أخذ 
منه ظلمًا. 

(2) "البداية والنهاية" (1/ 332). 

(3) "سير أعلام النبلاء" (11/ 238). 
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نوح» إني لأرجو أن يكون قد حْيِّم له بخير» قال لي 
ذات يیوم: : "يا ابا عبد الله! اللة اللة. إنك لست مثلي؛ 
أنت رجل يُقتدى بك قد مَدٌّ الخلق أعناقهم إليك؛ لما 
يكون منك فاتق الله» واثبت لأمر الله" فمات. 
وصلیيت علبه» ودفنته) (1). 
بل ان می له بتضل اة نالامام گان مجه 
بوجدانه» يتحسر لعدم مشاركته إياه العذاب والآلام: 
| لبشر بن الحارث الحافي يوم قدب الإمام 
حمد 
"قد صرب أحمد بن حنبل إلى الساعة سبعة عشر 
سوطاء» قمد د بشر رجله» وجعل ينظر إلى ساقیه» 
ويقول: "ما أقبح هذا الساق أن لا يكون القيد فيه 
نصرة لهذا الرجل! ") (2). 
وقال الذهبي: إن الحافظ القاسم بن محمد البرّزالي 
رحمه الله (هو الذي حٿّب إلى طلب الحديث» فإنه 
رأی حَطي. فقال: "خطك يُشبه حَط المحدثين' فأثر 
قوله فى وسمعت منغه» وتخرّجّت به قي أشياء). 


* ومن أسباب الارتقاء بالهمة: المبادرة والمداومة 
والمثابرة في كل الظروف, قال تعالى: [يا أيها 
الذين آمنوا اصبرو! وصابروا! ورابطو! واتقو! الله 
لعلكم تفلحون)» وقال عز وجل: (وجاهدوا في الله 
حق جهاده)» و سبحانه: (والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا 
فكبير الهمة لا يستنيم للأمر الواقعء بل يبادر ويبادئ 
في أقسى | وف حماية لهمته من أن تهمد» 
ووقاية لها من ان تضمره واستثمارَا 


(1) "السابق" (11/ 242). 
(2) "مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي ص (119). 
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ا فی کل حال وأوان ... تتهيا صنائع الإحسان 


فإذا أمكنت فبادِر إليها ... حَدَرَّا من تعذر الإمكانِ 
ومن أَخّرَ الفرصة عن وقتهاء فليكن على ثقة من 


قوت 

إذا هت رياحك فاغتنمها : .. فعقبى كل خافقة 
ون 

ولنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن 
الأسوةء فإانه لما خرج مهاجرًا إلى المدينة ومعه أبو 
كر الصديق رضي إلله عنه لقيا في طريق الهجرة 
بين مكة والمدينة» فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا ( 
1(« فلم بشغله مطاردة قریش إیاه عن واجب الدعوة 
إلي الله. 

وهذا يوسف الصديق عليه السلام يبادر إلى استثمار 
الفرصة فيغتنم سؤال السجينين عن رؤياهما ليبث 
إليهما دعوة التوحيد من وراء الأسوار: [يا صاحبي 
السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد الفهار4 
الآيات. 

وأملى شمس الأئمة السَرَ سي کتابه "المبسوط" 
نحو خمسة عشر مجلدًا» وهو في السجن ب "أوزجند" 4 
كان محبوسًا في الجْبُ بسبب كلمة نصح بها الخاقان»ء 
وکان يملي من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو 
قي الجب» وأصحابه قي أعلى الحب» وقال عند 
فراغه من شرح العبادات: "هذا آخر شرح العبادات 
بأوضح المعانى وأوجز العباراتء إملاء المحبوس عن 


الجمع والجماعات 
وقال في آخر شرح الإفرار: "انتهى شرح الإقرار 
I‏ من ني 

(1) انظر: "البداية والنهاية" (8/ 216 - 217). 
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على ما هو من الأسرار. إملاء المحبوس قي محىس 
وله کتاب في "أصول الفقه"؛ وشرح "السير الكبير" 
أملاه وهو في الجِبٌ. ولما وصل إلى باب الشروط 
حصل له الفرج فأطلق. فخرج في آخر عمره إلى 
"فر غانة" فأنزله لامي " 'حسن " بمنزله» ووصل إليه 


الطلبة. فأكمل الإملاء (1). 

وهذا شيبح الإسلام ابن تيمية يکتب فتاواه هو سجين 
ويرسلها إلى تلاميذه» ولما أصدر السلطان أمرًا 
باخراج ما عنده من الكتب والأقلام والأوراق. ظل 
يكتب فتاواه ورسائله بالفحم» وعلى جدار السجن. 


(1) "الفوائد البهية في تراجم الحنفية" ص (158) 
نقلاً من "من أخلاق العلماء" ص (202 - 203). 
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الفصضل الرابع , 

أطقالتا . .. علو الهمّة 

الأطفال هم المستقبل: 

وهذا الشعار حقيقة لا مجاز, E‏ فمن نَم 
TPS‏ إلى هوؤلاء e‏ 
ملهية نقسای بها وننسی أن تربية الأطفال تبداً 
مبكرًا جدًا: 

قال الأستاذ محمد الصباغ حفظه الله: 

(سمعت من الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله أن رجلا 
جاء یسترشده لتربية ابن له» أو تتت وۇلدت حدیتاء 
فسأله: "کم عمرها؟ ". قال: "شهر". قال: "فاتك 
القطار"» وقال: "كنت أظن في ا الأمر 
مبالغ» ثم عندما نظرت» وجدتٍ أن ما قلته الحق» 
وذلك أن الولد يبکي فتعطیه أّه الثندي» فينطبع في 
نفسه أن الصراخ هو الوسيلة إلى الوصول إلى “ 
رید ویکبر على هذاء فإذا صرنه اليهود یکی قي 
مجلس الأمن. ... يظن أن البكاء والصراخ يوصله إلى 
حقه"') (1) اآهھ. 

فينبغي على المصلحين أن يصرفوا قدرًا عظيمًا من 
الجهد في توجيه الآباء إلى الأساليب العلمية 
الصحيحة لتربيق أولادهم قي شتی مراحل نموهم» 


(1) "نظرات في الأسرة المسلمة" هامش ص (146 - 
7). 
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كي يشبوا أصحاء نفسبًاء وإلا فما أفدح الخسائو التي 
تتكبدها الأمة إذا هي أهملت تربية أبنائها! 
وأول قلعة يتحصن بها الطفل هي الأسرةء أقوى 
مؤسسة تربوية على الإطلاق» والوالدان بصفة 
خاصة. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: 
"والضبى آمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة 
نفيسة»ء فإن عَوّد الخير وعَلَمَه نشأً عليه» وسَعِدَ في 
الدنيا والآخرةء وإن عَوّد الشرء وأهملَ إهمالّ البهائم 
شقي وهلك. nn‏ وصیانته بأن بؤتە. وىنهذبە؛ ود 
محاسن الأخلاق ... "» وقال الإمام المحقق ابن القيم 
رحمه الله تعالی: "وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد. 
رأیت عامته من قبل الآباء". 
وفي هذا أنزل الله تعالی آية من کتابه تتلى في 
المحاريب إلى آخر الزمن» قال عز وجل: يا أيها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارّا وقودها الناس 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون). قال أمير المؤمنين 
على رضي الله عنه: "علموا أنفسكم وأهليكم الخيرء 
وأدبوهم". 
وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله 
عليه وسلم-: "إن الله تعالى سائل کل 
استرعاه: أحفظ ذلك أم ضبّعه؟ LL‏ الرجل 
عن اهل بيته" (1). 
وعن معمَل بن یسار رضي الله عنه قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم-: "ما 


(1) رواه ابن حبان» وابن عدي في "الکامل"» وأبو 
نعيم في "الحلية"ء وصححه الحافظ في "الفتح" (13/ 
113(. 


(1/365) 


من ند بسترعيه الله رة فلم تخطها بنضحة: إلا 
لم يجد رائحة الجغة" (1). 


وها أخشن ما قال بعضهة؛ 


وا ناشی الفتيان فينا . . على ما کان عوده توخ 
دعا دان الفى حي داكن د بده ال افر 
ورحم الله من قال: 

قد ينفع الأدبٌ الأولاد في صغر ... وليس ينفعهم من 
بعده أدب 

إن الغصون إذا عدّلتها اعتدلت ... ولا يلين ولو لبَلْنّه 
وقال ابن خلدون: "التعليم في الصغر أشد رسوحًاء 
وهو أصل لما بعده" (2). 

ویتاکد الاهتمام بهذه التربية قي زماننا الذي تتناوش 
فيها أطفالنا وأبناءنا فتن من كل صوب, يذكي لهيبها 
دعاة على أبواب جهنم» من جلدتناء ويتكلمون 
بألسنتناء همهم كل همهم أن يخرجوا من أصلابنا 
أجيالًا من الملاحدة الذين برصضون بالعالمانية راء 
وديتّاء ومنهاح حياة» فإن لم يتدارك الآباء اا 
بالتربية الإسلامية القويمة؛ افترستهم العالمانية 


(2) "المقدمة" ص (334). 
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الملحدة» وضمتهم إلى صفوفها ليحاربو! الله 
ورسوله والمؤمنين كما هو مشاهد في البلدان التي 
سبقت إلى اعتناق هذا الدين "اللاديني" المخرّب. 
ومن رعى غنمَّا في أرض مَسْبَعة (1) ... ونام عنها؛ 
تولى رعيها الأسَدٌ 

لقد اشتد حرص السلف e‏ المهمة 


المحيس؟ فالا "ما فقا شن رة e‏ 
ويهمل الصغار» وما ذاك إلا لأن الأمة محتاجة اليهم. " 
وهم الأعمدة التي تبنى لتحمل تقل البناء فيما بعد: 
قال عمرو بن العاص لحلقة قد جلسوا إلى جانب 
الكعبة» فلما قضى طوافه جلس إليهم وقد نحوا 
الفتيان عن مجلسهم» فقال: "لا تفعلوا! أوسعوا 
لهم» وأدنوهم» وألهموهم» فإنهم اليوم صغار قوم 


پوشك أن یکونوا کبار قوم آخرین» قد کنا صغار قوم 
أصبحنا كبار آخرين" 

وقد عاق الإحام ا اح ج الله على هذه 
العبارة قاتلا: 

"هذا ضحج لا شك فب والعلم فى الصعر أنبت: 
فينبغي الاعتناء بصغار الطلبة لا سيما الأذكياء 
المتيقظين الحريصين على أخذ العلم,ء فلا ينبغي أن 
يجعل على ذلك صغرهم أو فقرهم وضعفهم مانعًا 
من مراعاتهم والاعتناء بهم" (2). 

الشافخى رحفة اللة نشد" 

OTF‏ فتی والعود رطب nnn‏ وطينك لين والطبع 


(1) المَسْبَعة: الأرض الكثيرة السباع 
(2) "الآداب الشرعيةء والمنح المرعة" (1/ 225). 
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ذو الهِمّة العَالِية لا يخْقَى مِنْ زمَانِ الصّبَا 
تظهر علامات النجابة ومخايل العبقرية في الصغر. 
حیتی لا يكاد يشك ذو فراسة إيمانية صادقة في 
ضتروزة ضاخنها الى تتنثم درا الغلا والتريع على 
قمة المحدى» والإرتقاء إلى منصب الإمامة. 
ولقد اهتم المسلمون بالاجتهاد في الاكتشاف المبكر 
ای ووضعوا لذلك معايیر دقيقة» واولا الصغار 
تفرسوه فيهم من الصدارة. 
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: 
(تأملت الذين يختارهم الحق عز وجل لولايته والقرب 
وا اوصا توم وین لد موم مین 

o 
ا سبحانه لا يختار إلا شخصًا كامل الصورة» لا‎ 
عيب في ضورته: ولا تقض كي خاقتة: فتراه حسن‎ 
الوجه؛ معتدل القامة» سليكًا من آفة في بدنه» ثم,‎ 


= 
= 


يکون كاملا في باطنه» سخًا جوادا» عاقلا غير خث 


ولا خادع» ولا حقود ولا حسوده ولا فيه عيب من 
عيوب الباطن. 


فذاك الذي بربیه من صغره» فتراه في الطفولة 
معتزلا عن الصبيان. كأنه في الصبا شيخ» ينبو عن 
الرذائلء ويفزع من النقائص» ثم لا تزال شجرة همته 
فهو 
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حريص على العلم» منكمش على العمل حافظ 
للزمان» مراع للأوقات. ساع قي طلب الفضائل» 
خائف من التقائص. 

ولو رأبت التوفيق والإلهام الرباني يحوطهء لرأيت 
کیف يأخذ بيده إن عثر: ویمنعه من لخطإ إن هم 
ويستخدمه في الفضائلء ویستر عمله عنه حتی لا 
يراه منه) (1) اه. 

لرأس جالوت أو لابن راس جالوت: "ما ل من 
الفراسة في الصبيان؟ "» قال: "ما عندنا فيهم 
شي»ءء لأنهم بُخلّقون خلقا بعد خلق.» غير أنا نرمُقهم. 
إن ةا وم من قول قي اه "من يکون 
معي؟ " زاتاه ذا همة وحنو صدَق فيیه» وإن سمعناه 
يقول: من أكون؟ " كرهناها منه» فكان أُولٌ ما 
غلم من ابن الزبيږ أنه کان ذات يوم يلعب مع 
کک وهو صب فمرٌّ O OT‏ » ففرواء 
ومشی بیو لقهقری, و ن 
اجعلوني أمیرگه, وشدوا بنا عليه". 

ومر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو صبي 
يلعب مع الصبيان فَقَرّوا ووقف.» فقال له: "ما لك لم 
تَفرَ مع أصحابك؟ "» قال: "يا أمير المؤمنين 

أجْرم فأخاف» ولم تكن الطريق ضيقة, AP‏ لك". 
هذه الشخصية e‏ أحقِ بقول القائل: 


(1) "صيد الخاطر" ص (441). 
(2) بُقال: تغر الغلام: إذا سقطت أسنانه الرواضع.۔ 
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ورأوا عليك ومنك فى ال . .. مهد التّهى ذات البصاتو 
* ونظر الحطيئة إلى اين عباس بتكلم في مجلس 
ولاهم في قوله؟ . فقال ابن مسعود. : "لو بلغ 

اسناننا ما عَشره (1) منا رجل". 

* ورأی بُكير بن الأخنس المُهَلبَ (2)» وهو غلام. 

فقال: 

خذوني به إن لم يَسُد 
ن 

وتال خمد ةين سض لدلد بن ةنو ا . 

بلغت لعشر مضت من سني . لك هاا تلخ السيذ 

الأشيبُ 

فهمّك فيها حسام الأمور ... وهَمُ لِدَاتِك )3( أن يلعبوا 
* ونظر رجل إلى أبي لف في مجلس المامون. 

فقال: "إن همته ترمي به وراء سته". 

* قال یحیی بن أُپٍوب العابد: حدثنا أبو المثنى قال: 

(سمعتهم بمَرْو يقولون: "قد جاء الثورئء قد جاء 

الثورئ"ء فخرجت أنظر إليه» فإذا هو غلام قد بَقَلَ ( 


قال الذهبي: "کان يَنَقَّهٌُ بذكره في صغره من أجل 


ت 


سَرَواتێِهم ... ویبرع حتی لا 


(1) کذا ف في "عيون الأخبار" (1/ 229)ء وعبارة 
اللسان: "عاشره"» وقال في بيانها: "لو کان في 
السن مثلناء ما بلغ أحد منا غُشر علمه". 

(2) هو الأمير البطل قائد الكتائب أبو سعيد المهلب 
بن اتی ضفزة» انظر ترجمته قي "سير أعلام النالاء" 
(4/ 383). 

(3) لدات: جمع لدةء واللدة: الثرب» من ولد معك. 
(4) بقل وجهه: خرح شعره. 
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وحفظه» وحڏّث وهو شاب 
وقال اين مهدى ‏ راي أو |إسخاق الي سغيان 
الثوري مُقبلاء فقال: (واتيناه الحكم صببًا). 

* وکان البخاري ذكيًا سریع ا فقد E‏ 


اكاب و ما قبه من نظرة وأحدة» قال محمد 
بن حاتم 
(کنت أحتلف آنا والبخاري -وهو غلام- إلى الکُتّابء 
تقول له بکتب متلنا, فلما بلغ ما كتبناه خمسة عشر 
ظهر قلب» حتی جعلنا نحکم کتبنا علی حفظه). 
* وروی الذهبي عن محمد بن ابي حاتم قال: سمعت 
با عبد الله محمد بن إسماعيل يقول: (وكنت أختلف 
إلى الفقهاء بمرو وأنا صبي» فإذا جئت أستحيي أن 
اسلم عليهم» فقال لي مؤدب من أهلها: "کم کتبت 
اليوم؟ ". فقلت: "اثنين ت -وأردت بذلك : : حديتين- 
e EE O‏ فقال شيخ منهم: "لا 
تضحكوا! فلعله يضحك منكم بوقًا"). 
ابي حفص آ بن حفصضص» 1 اش کتاب "الجامع" 
لسفيان الثوريء من كتاب والدي» فم أبو حفص 
على حرف ولم يکن عندي ما ذکرء فراجعته» ۽ فقال 
الثانية والثالئة» فراجعته فسكت» ثم قال: "من هذا؟ 
" قالوا: "ابن إسماعیل"» فقال: "هو كما قال, 
واحفظوا أن هذا صر یوما رجلا"). 
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¥ وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي» رحمه الله 
تعالی: (كنت يتيمًَا في حجر أمي» فدفعتني إلى 
الكُتّاب» ولم يكن عندها ما تعطي المعلم» وكان 
المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام» فلما جمعثُ 
القرآن دخلت المسجد, فكنت أجالس العلماء» وكنت 
أسمع الحديث والمسألة فأحفظهاء فلم يكن عند أمي 
ما تعطيني أشتري به القراطيسء فكنت أنظر إلى 
العظم فآخذه فأكتب فيه» فإذا امتلاً طرحته في حَرَّة. 
فاجتمع عندي ځبّان) (1). 

الكتاب أسمع المعلم بلق الصبي الأنة. فأدفظها أناء 
ولقد کان الصبيان يکتبون إملاءهم» فإلى أن يفرع 
المعلم من الإملاء عليهم كنت قد حفظت جميع ما 
أملي» فقال لي ذات يوم: "ما يحل لي أن آخذ منك 


شیتًا"). 

قال: (ثم لما أن خرجت من الكتاب كنت ألتقط 
الخزف. والرقوق (2)ء وكَرَبَ (3) النخل» وأكتاف 
الجمالء أكتب فيها الحديث. وأجيء إلى الدواوينء 
واستوقب منها الظهورء فأکتب فيهاء حتی کان لأمي 
حُبان» فماأتهما أكتاقا) آھه. 

* وخفظ الاعام أخند ب جل القران في ضاد 
وتعلم القراءة والكتابة, ثم اتجه إلى الديوان يمرن 
على التحريرء ويقول عن نفسه: "كنت وأنا 
أختلف إلى الكثاب, ثم اختلفت إلى الديوان وأنا ابن 
أربعَ عشرة سنة"» وكانت نشأته فيها آثار النبوغ 
والرشد حنى قال 


(1) الحْت: وعاء الماء كالزير والجرّة. 

(2) الرقوق: جمع رَقٌ» جلد رقيق كتنب فية: 
والصحيفة البيضاء. 

(3) الكرّب: الأصل العريض للسعف إذا يبس. 
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بعض الآباء: "وأنا أنفق على ولدي وأجيئهم بالمؤدبين 
على أن يتأدبواء فما ا اھ يفلحوق» وهذا أحمد بن 
حنبل غلام یتيم» انظرو! كيف!! " وجعل يعجب من 
أدبه وحسن طریقته. 
وکان عګعمه يرسل إلى بعض الولاة بأحوال بغداد ليعلم 
بها الخليفة» وقد أرسلها مرة مع ابن أاخبه أحمد بن 
ا 
ھک والتسبب لہا عسی أن يکون فبه ضر 

1Û‏ وقد لفت هذا الورع وهذه النجابة كيرا 
من أهل العلم والفراسات حتى قال الهيثم بن 
"إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة عل أهل 
ر نه . 

* وقال الحافظ ابن عبد الهادي بن قدامة رحمه الله: 
(بلغني أن بعص مشايیخ حلب ودم إلى دمشق» وقال: 
"سمعت أن في هذه البلاد صببًّا يقال له: أحمد بن 
تيمية سريع الحفظء وقد جئت قاصدًا لعلي أراه"؛ 
فقال له خیاط: "هذه طریق کّابه. وهو إلى الآن ما 
جاء. فاقعد عندنا الساعة يمر ذاهبًا إلى الكتّاب". فلما 


مر قيل: "ها هو الذي معه اللوح الكبير"» فناداه 
الشيخ» وأخذ منه اللوح» وكتب له من متون الحديث 
أحد عشر أو ثلاثة عشر حديتًاء وقال له: "اقرا هذا" 
فلم یزد على أن نظر فيه مرة بعد کتابته إياه» ثم 
قال: "اسمعه على" فقرأه عليه عرصًا کأحسن ما 
يكون» ثم كتب عدة أسانيد انتخبهاء فنظر فيه کما 
فعل أول مرة فحفظهاء فقام الشيخ» وهو يقول: 
“انت عاش هذا الصبي ليكوننٌ له شأن عظيمء فإن هذا 
لم بر مثله"» فکان کما قال) (1) اآھه. 


(1) "غاية الأماني" (2/ 169 - 170). 
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سِيمَاهُم في کلآمهم کكَمَا هي في وجُوههمُ 

وربما أنطق الله سبحانه الغلامَ الحدتَ بما يعجز عنه 
فطاحل الأدباء» فيصير ذلك علامةً كاشفة لما أودع 
الله بين جنبيه من الحكمة» وما متّعه به من الذكاء: 

* وقد روي عن معمر في تفسير قوله تعالی: 
إواتيناه الحكم صا أن الصبڀان الوا لیحیی: 
"اذهب بنا نلعب"؛ فقال: "ما إِلْعب خلِقت" (1). 

* وقال الشيخ یسين بن يوسف المُرّاكشي: (رأيت 
الشيخ (2) -وهو ابن عشر سنين- بنوى»ء والصبيان 
یکرهونه على اللعب معهم» وهو یهرب منهم» ویبکی 
لإكراههم» ويقرأً القرآن في تلك الحالء قال: فوقع 
في قلبي محبته» وجعله أبوه في دکان» فجعل لا 
يشتغل بالبيع والشراء عن القرآنء قال: فأتيت الذى 
بعرنه القرآن توصية به» وقلت له: "هذا الصبي ری 
أن يكون أعلم أهل زمانه» وأزهدهم» وينتفع الناس 
به"» فقال لي: "أمنجم أنت؟ ". فقلت: "لاء وال 
أنطقني الله بذلك"» فذكر ذلك لوالده» فحرص عليه 
إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام) (3). 


(1) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (11/ 87). 
(2) يعني الإمام أبا زکریا یحیی بن شرف النوویي 
(3) "طبقات الشافعية" (8/ 396 - 397). 
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8 تقدم إياس بن معاوية (1) وهو صىي إلى قاضي 
دمشق» ومعه شيخ فقال: "أصلح الله القاضي» هذا 
الشيخ ظلمني» واعتدى على» وأخذ مالي" فقال 
القاضي: "ار به ولا تستقيبل الشيخ بهذا الكلام" 4 
فقال إيا r‏ الله القاضيء» إن الحق أكبو مني 
ومنك" قال: "اسکت" قال: "إن سكت فمن 
م بحجتي؟ "» قال: "تكلم فوالله ما تتكلم بخير"ء 
EE‏ "لا إله إلا الله وحده» لا شريك له"» فرفع 
صاحبٌ الخبو هذا الخبر إلى الخليفة. فعزل القاضي. 
وولی إیاس مکانه. 
وأدخل على الرشيد صبي له أربع » فقال له: 
"ما تحب أن أهب لك؟ " قال: "خسن رآيك". 

* وحکی ابن الجوزۍ أن المعتصم ر۶ رکب إلى خاقان 
تعودم. والفنخ صبي يومئذ. فقال له المعتصم: "اّما 
: دار أمير المؤمنين أو دار أبيك؟ " قال: "إذا 
کا مير المؤمنين قي e‏ فدارڙ اف أحسن" 4 

فأراه فضا في يده» فقال: "هل رأيت يا فتځ أحسنَ 

من هذا الفص؟ " قال: "نعم اليد التي هو فيها". 
* ومر "الحارث المحاسبي" وهو صبي بصبيان اتون 
على باب رجل تمّار» فوقف الحارث ينظر إلى لعبهم» 
وخرج صاحب الدار ومعه تمرات. فقال للحارث: "كل 
هذه التمرات"'ء قال الحارتث: lo"‏ خبرك فيها؟ " قال : 
"إني بعت الساعة تمرّا من رجل فسقطت من 


المثل في الذكاء والدهاء ادد ا وقد 
استوعب الإمام المرْئ أخباره في "التهذيب". 
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تمره"» فقال: "أتعرفه؟ ". قال: "نعم" فالتفت 
الحارث إلى الصبيان يلعبون» وقال: : "أهذا الشيخ 
مسلم؟ " قالوا: "نعم" فمرٌّ وترکه» فتبعه التماو 


حتی قبض عله وقال له: والله ها تنفلت هى بدي 


إن كنت مسلمًا. فاطلب صاحب التمرات حتى تتخلص 
e aa e Bo ear EE‏ 
العطش. يا شيخ! تطعم أولاد المسلمين السخت 
وأنت مسلم؟ ". فقال الشيخ: "والله لا اتجرت للدنيا 
E‏ 

* وقال عبد الرحمن بن محمد صاحب كتاب ' 'أصفة 
الأولياء" : حدثني محمد بن إبراهيم النيسابوري 
بإسناده أن فتجًا المؤصلي رحمه الله قال: (خرجت 
زج الحج» فلما توسطت البادية إذا غلام صغير لم 
تجر عليه الأحكام فقلت له: "إلى أین؟“ "» فقال: 
"إلى بیت ربی' '. قلت: "إنك صغير لم تجر عليك 
الأحكام, '. فقال: "لقد رأيث أصغر مني مات" فقلت: 
"إن َك قصير"» قال: "على الحَطۇ. وعليه التبليغ 
إن lu‏ لم تسمع قول تعالی: (والذين جاهدو|ا فينا 
لنهدينهم سَبَلَتَا)؟ " قلت: "لا أرى معك زادا". قال: 
”زادي في قلبي اليقينء حيثما كنت أيقنت أن الله 
برز زقني' '. قلت : "إنما اردتث أنك تتزود الخبز والماء"» 
قال: "ا اوك“ قلث: "فتخ". قال: "يا فتح. 
أسألك". قلت: "سل" قال: "أرأيت لو أن أَجّا لك من 
أهل الدنيا دعاك إلى منزلهء أا کنت تستحي أن 
E EEE E IT‏ قلت: "بلی" 4 
وق قال قتح: 
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"فجعلت أعجبُ من مره وبیانێه» وزهده»: مع صعَر 
فخ 
# وروک أبصًا صاحب: ""أصفة 1 ولياء» ومراتب 
الأصفياء" بإسناده قال: كر "تي" اللة» وهو ان 
ثلاث سنين» وصام وهو ابن خمس سنين حتى 
وساح فى طلب العلح وهو اين تسح سنين: وکانت" 
ثلقى مشكلاث المسائل على العلماء» ثم لا يوجَدٌ 
جوابها إلا عنده» وهو ا اثنتي عشرة سنة» وحينئَذ 
ظهرت عليه الكرامات 

وقال حجة الدين محمد بن ظفر (ت 567) في "أنباء 
نجباء الأبناء": 


ست سنین» وکان يفتي قي مسائل الزهد والورعء 
ومقامات الإرادات وهو ابن اٿنتي عشرة سنة» ولما 
بلغ ثلاث عشرة سنة عَرَصَٿ له مسألةٌ فلم يجڏ 
البصرة' '» فلم يجد بالبصرة من يستفتيه» فدُكر له 
حمزة بن عبد الله بعبْدَانَ فقصدهاء ولقي حمزة 
کوجد عنده ما یرید وصحبه). 

* وقال صاحب "أنباء نجباء الأبناء": (بلغني أن Lİ‏ 
الحمن أخمد تن مخمد المدعة بالنورة لما قرا 
القرآن الكريم ألزمه أبوه أن يكون معه في حانوته» 
فکان إذا أصبح أخذ روزمانجا ودواة» وذهب نبال عما 
جل خن کات الله نالي ونكب ها تقال لدد نى 
يأتي أباهء واذا بعثه في حاجة أخذ ذ آلواحه ودواة. 
اتوه ا ويتهذدة: ey‏ ضرب على ذلك آخباتاء 
وتكرر ذلك» فقال له اتود "ليت شعری L‏ بني ما 
تريد بعلمك هذا؟ "» قال: "أريد أن أعرف الله تعالى, 
وأتعرف إليه"» فقال: 
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قال: "وکیف تتعرف البه؟" " قال: "أتعرّف . إلبه بالعمل 


پما علمني". قال أبوه: "ا بنى! لا أعرضٌ لك في 
* وقال على بن الجعد: أخبرني أبو يوسف قال: 
O e‏ فأسلمتني إلى قَصار (1) أخدمه» فكنت 
أدَعٌ القصّار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة, فأجلس 
تة فکانت ای تجيء خلفي إلى الحلقة» فتأخذ 
سد ونذهت بى الى القخان وكان آبو حيفة ى 
بي لها ری من حضوري وخرضي على الندلم, فاا 
کر ذلك على آميء وطال عليها هربيء قالت لأبي 
حنيفة: "ما لهذا الصبي فساد غيرك»ء هذا صي يتيم 
لا شىء اك ر عا اتمه من وداي وال ار کي 
دانقًا یعودٌ به علی نفسه". فقال لها أبو حنيفة: 
"مُڙی يا رَغتاءء هو ذا يتعلّم أكل الفالودج بُدهن 
الفْستّق"» فانصرفت عنه وقالت له: "أنت شيخ قد 


حرفت وذهب عقلّك' ١‏ 

ال ا رل ا ل فت ا ا 
ورقعني حتی تقلدت القضاء» وکنت أجالس هارون 
الرشيد وآکل معه على مائدته» فلما کان في بعص 
الأيام فُدم إلى هارون الرشيد فالوذج»ء فقال لي 
هارون: "یا یعقوب کل منه فليس يعمل لنا مثلّه کل 
يوم ' ', فقلت: "وما هذا Lı‏ أمير المومنين؟  ٣"‏ فقال: 


المؤمنين" قال: "لتخيرني" -وألعٌ على- فأخبرته 
بالقصة من أولها إلى آخرهاء 


(1) القصّار: المُبَبّضْ للثياب» وهو الذى يهيئ النسيح 
بعد تسشجه , ودقه بالقصرة» وهي قطعة من 
الحشي. 
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فعجب من ذلك وقال: "لعمري: إن العلم ليرفع 
وينفع دیتا ودنيا" وترم على اتن حنيفة» وقال: 
"کان ينظر بعين ِ عقله ما لا تراه بعبن رافسة"): 

* وقال صاحب "أنباء نجباء الأبناء": 
(بلغني أن أبا سليمان داود بن الطاتى رخذ 
الله لما بلغ من العمر خمس سنين أسلمه أبوه إلى 
المؤدب. فابتدآه بتلقين الف ران آن. وکان لقنا فلما تعلَّمَ 
سورة (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شيتا مذکورًا) وحفظها؛ زاڻة آسه بوم جمعة مقطا 
على حائط» وهو یفکر ویشر بیده» فخافت علبه» 
وقالت له: "قم يا داود فاخرح والعب مع الصبيان"» 
فلم يجبهاء فضمته إلى صدرهاء ودعت بالویل» فقال: 
"ما لك يا أيّاه؟ " فقالت: "أبك بَأس؟ " قال: "لا" 
قالت: نن ذ هناك ؟ كلمتك فلم تسە ع" قال : "مع 
عباد الله"» قالت: "فأين هم؟ "» قال: "في الحنة" 
قالت: "ما يصنعون؟ قال (متکئين فيها على 
الأرائك لا نیرون فيها شمسا ولا زمهريرًا × ودانية 
عليهم ظلالهاء وذللت قطوفها تذليلا) ومر في 
السورة» وهو شاخص بسصره کأنه ينظر إليهم حتى 


بلغ قوله تعالی: [وکان سعیکم مشکورا). ثم قال: 
"يا آماه! ما کان سعنهم؟ "» فلم تدر ما تجِيْبَةٌ به 
فقال: "قومي عني حتی اتڑة عندهم ساعة"» 
فقامت» وأرسلت إلى والده» فجاء فأخبرته الخير, 
فقال له: "یا داود کان سعیيهم مشکورًا انهم قالوا: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله" فكان داود بعد ذلك لا 
يدع أن يقول: "لا إله إلا الله» محمد رسول الله"). 

* وحکی الشيخ ابن ظفر المكي: [أن أبا يزيد طيفور 
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البسطامي رحمه الله لما تَحَفَّظ: [يا أيها المزمل * 
قم الليل إلا قليلاً) قال لأبيه: "يا أبت من الذي يقول 
الله تعالى له هذا؟ ". قال: "يا بني ذلك النبي"» قال: 
"يا أبت مالك لا تصنع كما صنع - صلى الله عليه 
وسلم -؟ ". قال: "يا بني! إن قيام الليل حُصص به - 
صلی الله عليه وسلم - وبافتراضه دون أمته" 
فسکت عنه. 

فلما تحفظ قوله سبحانه: [إن ربك يعلم أنك تقوم 
أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 
معك) قال: "يا أبت انی أسمع أن طائفة كانوا 
بقومون الليلء فمن هذه الطائفة؟ "» قال: "يا بني 
أولئك الصحابة رضي الله عنهم". قال: "يا أبت: 
خير في ترك ما عمله النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه؟ " قال : "صدقت ۴ بني" . 

فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل ويصلي. 
فاستيقظ أبو يزيد ليلة فإذا أبوه يصلي» فقال: "يا 
أبت: علمني كيف أتطهر وأصلي معك", فقال أبوه: 
"يا بني ارقد فإنك صغير بعد" قال: (يا أبت: إذا كان 
بومُ يصدر الناس أشناتا لِيْرَوْا أعمالهم أقول لوبي 
وقال لي: "ارقد. فإنك صغيبر وعد" أتحب هذا؟) 
فقال له أبوه: "لا والله يا ننن ها أختب هذا وعاحه 
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كبا الهِمَةَ التابغُونَ .. مُختَصَرُ الطْرِيق إِلَّى المَجْدِ 
تجاه وتعالىی NEE E e‏ فطرية» 
وخصائص ذاتية متمبزة» قهم (ليسوا محرد أشخاص 
ماهرين في أداء الاختبارات» ولا مجرد أشخاص 
ممتازین قي أداء عض المهارات فحسبيب» بل لديهم 
خصائص شخصىبة واجتماعية وبدنيبة طيبة تفوق lo‏ 
عند أقرانهم العادين. 

ومن أهم الخصائص: سلامة البدن»ء وقوة الذاكرة. 
وسرعة التعلم» والتفوق في التحصيل الدراسي (1). 
وحب الاستطلاع» والدافعية للإنجازء والثقة بالنفسء 
والاستقلاليةء والمثابرة» والتفوق في القيمة 
النظريةء وفي الميول العلميةء والنضوج الاجتماعي, 
والنشأة في ظروف اجتماعية طيبة) (2). 

إن المرء ا يولد عالمًاء وإنما ترببه جماعة» وتصنعه 
نة و شخوده بالزغاية والتعليم: ى بختلك ناضية 
العلم الذي يطلبه. 


(1) ومن آمثلة ذلك في عصرنا الطفل "سيد جلال 
الأفغاني" الذي التحق بجامعة البترول بالظهران 
ا سنوات في العام الجامعي (1980 - 
1981( وکان قد حصل على الثانوية العامة وعمره 
ٿماني سنوات» وتعلم الأوردية والإنكليزية والروسية 
وعګمرهہه تسع سنوات. 
(2) "رعاية النابغين في الإسلام وعلم النفس" 
للدكتور كمال إبراهيم مرسي ص (143 - 144). 
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المشسرق. لأنه صلحون مرها ویسھمون في 
ازدھارھاء والأمة التي تهمل رعاية نابغیها سوف 
تشقى حين يتولى أمورها جهلة قاصرون يوردونها 
er‏ أو مر صي نفسيون معقدون يسومونها سوء 


إلى النبوغ إلا إذا توفرت لأصحابها ٣‏ البيئية 

تعد الأسرة -وبخاصة الوالدان أو من يقوم ۾ مقامهما- 
آ هم عناصر البيئة تأثيرًا في إظهار النبوغ» وزراعة 
الهة العالية في قلوب الأطفال منذ نعومة 
أظفارهم» وهذا ما قد يفسر لنا سر أتصال سلسلة 
النابغين من أبناء أسر معينة» كآل تيمية مثلا- حيث 
اجتمعت الاستعدادات الفطرية الموروثة ا 
الإبداعية» مع البيئة المساعدة التي تكشف 


aT‏ مبكرًاء وتنميهاء وتوجهها إلى الطريق 


فرب أم ذكية محبة للعلم (1)» أو أب عالم مشهود 
ال لاء ا کے ت ا ت ف د وة 
ابنائهم. 

فهذا "الزبير بن العوام" فارس رسول الله على - 
صلى الله عليه وسلم - الذي عدل به عمر رضي الله 
عنه الفا من الرجالء يشب في كنف أمه صفية بنت 
عبد المطلب عمة رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم-» وأخت اق الله حمزة» وھؤۇلاء 
(1) انظر: "عودة الحجاب" (2/ 191 - 212). 
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الكملة العظماء عبد الله» والمنذر» وعروة أبناء الزبيرء 
کلهم ثمرات أمهم ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر 


رصي , الله 
E ES‏ وخدنجة ينت E‏ ری الاه 


عنهماء وق عبد الله تن عر شت اواد الری 
اة افه ناء ك عون رضي الله اها وهذا 
عتهما ازيب الغرت والمعيهاء ورث عن آمه هند بنت 
عتبة همة تجاوز الثرياء وهي الفائلة -وقد قيل لها 
سیسود وة د : "کله اد1 إن لم ٤‏ يَسد إلا قومه" . 


بصن المعزين: "إا لنرجو أن يکون aT A‏ خلف 
منه' فقالت: "أو مثل معاوية يكون خَلفا من أحد؟ 
والله لو جمعت العرب من أقطارهاء ثم رُمي به فيهاء 
لخرح من أيها شاء"'. 

وقد کان معاوية رضي الله 1 إذا نوزغ بالد 
بالمقدرة» وجوذب بالىاهاة بالراً ي4 انتسب إلى أمه» 
فصدع اسماع خصمه بقوله: "انا ابن هند" 

وهذا سفيان الثوري الإمام الجليلء والعلم الشامخ 
کان تمرة أم صالحة غذته بلبانهاء وحاطته بکنفھاء 
حتى صار إمام المسلمين» وأمير المؤمنين في 
الحديث. قالت له أمه وهو صغير: "يا بني! اطلب 
العلمء وأنا أكفيك بمغزلي". 

وهذ الإمام الثنقة الثىت أو عمرو الآوزاعي نشا يتىمًا 
قي حجر امه» 
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التي تنقلت به من بلد إلى بلد» وربته تربية عجزت 
الملوك وأبناؤها عنهاء حتى استُفتي في الفقه وله 
تلات عشرة , سنة. 

وكذا فعلت أم الإمام "ربيعة بن أبي عبد الرحمن" 
شيخ الإمام مالك فقد كان ثمرة تريية أم فاضلة 
أنفقت عليه أمه ثلاثين ألف دينار خلفها زوجها 
عندهاء وهي حامل به وخرح إلى الغزو» ولم بعد لها 
إلا بعد أن استكمل ولده الرجولة والمشيخة. 

وها هي ام الإمام مالك إمام دار الهجرة تؤزە على 
طلب العلم» وتلبسه ثياب العلم» وتقول له: "اذهب 
الف هة غلم حن ادن قل عا" 

ا والد الإمام الشافعي EEE‏ رضيع؛ ‏ 
فتولته أمه بعنايتهاء وأشرقت علبه بحکمتهاء 9 

به من "غزة" إلى "مكة ا 
هنالك. 

رفخ أخر مله إلا أي المعلم قل أن عله بون 
أجر. وتعهده بالرعاية» وجعل له منزلة خاصة بین 
الحفظ . 1 
قال الشافعي رحمه الله: "كنت يتيمًا في حجر أمي» 


ولم يكن معها ما تعملي المعلم.ء eS‏ 

إِذ ام . 

رحمه الله مات ابوه إسماعيل» وهو صغبره فنشا 
يتيمَّا في حجر أمه» وكان امراة عابدة صاحبة كرامات. 


(1/384) 


وهل يمكن أن نغفل تأثير البيئة المحيطة ونركنز 
فقط على ثمرة هذه البيئة في رجل مثل عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله» وهل كان يمكن لأمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز أن يمارس دوره في 
تجديد الدين» له لولا البيئة الصالحة التي 
وجُهته إلى المعالي (1)ء» وبذرت بذور "الهمة العالية" 
في قلبه منذ طفولته. 

عن سعيد بن عغُفير قال: (حدّثنا يعقوب» عن أبيه أن 
عبد العزيز ابن مروان بعث ابنه عمر إلى المدينة 
يتأدَبٌ بهاء وکتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده» وکان 
بلزمُه الصلوات. فأبطاً يومَا عن الصلاة. فقال: "ما 
حَبَسَكَ؟ " قال: "كانت مُرَجُلتي ٿَسَکن شعري" 
فقال: "بلغ من تسكتن شرك أن ونرد على 
الصلاة' ٠‏ وکت بزلك إلى والده» فبعتث عبد العزيز 
رسولا إلیه فما کلمه حتی حَلّق شعره). 

وعن ابي قبيل: (أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو 
غلام صغير. فأرسلت إليه أمه» وقالت: "ما يُبكياك؟ " 
قال : "ذکرت الموت"؛ قال : وکان يومتذ قد سمع 
القرآن» فبكت أمّه حين بلغها ذلك). 

ونقل الزبيو بن بكاو عن العتبي قال: (إن أولَ ما 
اسٿّبين من عمر 


(1) أطلق عامة العلماء القول بأن عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله هو مجدد القرن الأول. (ونحن نسلم بذلك» 
ولكننا نقول: ما كان لعمر بن عبد العزيز أن يقوم 
بهذه الحركة الواسعة المتعددة الجوانب لولا وجود 
عدد کبير من أجلاء التابعين وساداتهم» وهم كانوا 
ساعده الأيمن قي تنفيذ مشا ریعه التحديدية 
العظيمة) اه. من "البيان" ص (16 - 17) العدد 


الثالث. وعلى رأس هؤلاء السادات رجاء بن حيوة 
الذي أشار على سليمان بن عبد الملك عند وفاته 


باستخلاف عمر بن عبد العزيز» انظر: "سير أعلام 
النبلاء" (5/ 123). 
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ابن ,عبد العزيز أن أباه ولي مصر؛ وهو حدیت السن» 
يسك في بلوغه. فأراد إخراجهء فقال: "يا أبت! أو 
غير ذلك؟ لعله أن يكون أنفعَ لي ولك: ٿر څلني إلى 
المدينة» فأقعد إلى فقهاء أهلهاء واتادب بآدابهم» 
فوجّهه إلى المدينة» فاشتهر بها بالعلم والعقل مع 
حداثة سنه"'. 
* وتامل كيف اكتشف والد شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب رحمهما الله نضوجه الاجتماعي المبكرء 
فراح ينمي ثقته بنفسه» ویصقل مواهبه» ویعده 
لتحمل المسئوليات» فقد كتب في ذلك إلى صاحب له 
فقال رحمه الله: (تحققت أنه بلغ الاحتلام قبل ٠‏ 
إكمال سن اثنتي عشرة سنة على التمام» وراننه أ هاا 
للصلاة بالجماعة والائتمام» فقدمته لمعرفته 
بالأحكام» وزوجته بعد البلوغ مباشرة» ثم طلب مني 
الحح إلى بيت الله الحرامء فأجبته بالاسعاف إلى ذلك 
المرام» فحجح وقضى ركن الإسلام) (1) اه. 
وبغير هذا "النضوج الاجتماعي المبكر“ والتربية 
الواعية -التي تنمي الملكات» وتغرس الثقة في 
النفس,» وتحررها من التواكل والتبعية والطفولية- لا 
نستطع أن نفسر ظاهرة | TT‏ 
الصبا والشباب | في أقطار الدنيا طلتًا 
وقد فارقو! الأهل والأوطان وکابدوا المخاطر 
والمشاق دون كلل ولا تبرم 

* وقد تكون البيئة المترفة عانقا بليغ الإعاقة عن 
المضي في طريق المجحدى ومع ذلك يترفع عليها 
وات الهمة العالية» ويسخرها لإنجاز المطالب 
الله الذي نشا 


(1) نقلا من "رعاية النابغين" ص (160). 
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نشاة مترفة» ولكنه انصرف عن مطامح الدنيا 

بين الإمامين ابن حزم وأبي الوليد الباجي رحمهما 
الله. فلما انقضت قال الباجي لابن حزم: "تعڏُرُني 
فإن أكثر مطالعاتي كانت على سرح الخُرّاس"ء 
فأجابه ابن حزم: "وتعذرني أيصًا فان أكثر مطالعاتي 
كانت على منائي -أي: مصابيح- الذهب والفضة" (1). 
قال ياقوت الحموي: "أراد أن الغنى أضيعٌ لطلب 
العلم من الفقر! " (2). 

* وربما نشأً كبير الهمة في بيئة معدمة قاسية تكون 
كفيلة بإطفاء همتهء والقضاء على نبوغه» فييسر الله 
له من الأسباب ما يأخذ بيدهء أو يقيض له من ينمي 
مواهبه» ويتكفل تاره 
نشأً المتنبي شاعر العرب الفحل في أسرة فقيرة 
غير متعلمة لكن الله قيض له فرصة التعليم المجاني 
في كثّاب خاص بأبناء أشراف الكوفة. 


(1) "معجم الأدباء" (12/ 239). 

(2) وعلق الشيخ محمد أبو زهرة -عفا الله عنه- على 
اعتذار الإمامين قائلاً: "ير ابن حزم أن كثرة المال 
وطيب العيش تسد مسالك العلم إلى النفوسء فلا 
تتجه إلى العلم. فإن الجدَة قد ثُسَهُل اللهوء » وتفتځ 
بابه» وإذا انفتح باب اللهو سد باب النور والمعرفة. 
فلذائذ الحياة وكثرتها تطمس نور القلب» وَتُعمي 
البصيرة» وتذهبٌ بحڃدة الإدراك- 

أما الفقير -وإن شغله طلب القوت- قد سُدّت عليه 
أبواب اللهوء فأشرقت النفس. E‏ وز E‏ 
هذا نظر ابن حزم. أما نظر الباجي فإنه متجه إلى 
الأسباب المادية من حبت تسهل الحياة العادبة اھ 
غير نظر إلى الأسباب المادية النفسية التي تضمن 

أن الغنى يكون في كثير من الأأحوال معه الانصرافة 
عن العلم إلى اللهوء وقد توفرت ذرائعه" اه. من 
کتابه "ابن حزم" ص (56). 
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وشجعه أصحاب المكتبات على قراءة الكتب دون 
مقابل». _ٍِ 
وروی أن وراقا کان یلازمه قال : (کان اليوم عندي - 
آي المتنبي- وقد أحضر رجل كتابًّا في نحو ثلاثين 
ورقة لبيعهء فأخذه أبو الطيب» ونظر فيه طوياا, 
فقلت له: "ما هذا؟ أريد بيعه» وقد قطعتني عن ذلك 
فان کنت تريد حفظه فهذا يکون في شهر إن شاء 
الله" فقال المتنبي: "إن كنت حفظته هذه المدة؟ . 
قلت: "هب لك الكتاب"ء قال : "اسمها مني ' فأخذت 
الدفتر من يده» وأقبل یتلوه حتی انتهی الى آخزة). 
ومن اشهر من کان بعتّی بالتفتيش عن لنابغين» 
ويستنقذهم من ظروفهم القاسية» بات نھ 
في طلب العلم الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله 
تعالى» فقد حرص الإمام أبو حنيفة -عندما تولى 
حلقة الدرس بعد شىیخه حماد- على رعاية تلامىذە 
النابغين» ققد کان يواسيهم من ماله الخاص» 
وىعىنهم على نوائب الدهرء حتی أنه کان زوع من 
کان قي حاجة إلى الزواح ولیست عګنده متونته» 
ویرسل لكل تلميذ حاجته» قال شريك أحد تلامذته: 
(کان غني من یعلمه» وينقق علیه وعلي عیالهء فإذا 
تعلّم قاله له: "لقد وصلت إلى الغنى الأكبر بمعرفة 
الحلال من الحرام" 4 وکان ينظر إلى نفوس., تلامیذه» 
ويتعهدها بالرعاية والنصيحةء فإذا وجد من أحدهم 
إحساسًا بالعلم يمازجه الغرور, أزال عنه درن الغرور 
ببعض الاختبارات. التى تثبت له أنه ما زال في حاجة 
إلى مزند من العلف): 
* وذکر الکردريي. في مناقبه بسنده إلى أبي يوسف 
رحمه الله تعالی». قال: (كنت أطلب الحديث وأنا مقل 
المالء فجاء إلي أبي وأنا عند الإمام» فقال لي: "يا 
بني لا تمدن رجلك معه» فان خبزه مشوي 
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وأنت محتاح" 4 وقعفعدت عن کثير من الطلب» واخترت 
طاعة والدي. فسأل عني الإمام» وتفقدني»ء وقال 
حين رآني: "ما خلْفَك عنا؟ " قلت: "طلب المعاش"» 
فلما رجع الناس» وأردت الانصراف دفع إلى صرة 
فيها مائة درهم. فقال: "أنفق هذاء فإذا تك أعلمني. 


والزم الحلقة"ء فلما مضت مدة دفع إلى مائة أخرى. 
وکلما تنفد کان يعطيني بلا اعلام کأانه کان ُتَر 
بنفادهاء حتى بلغت حاجتي من العلم» أحسن الله 
مکافأته» وغفر له). 

* وذكر الكردري أيصًا أن الحسن بن زياد کان فقيرًاء 
وكان يلازمه -أي الإمام- وكان آبوه يقول له: "لنا 
بنات» وليس لنا ابن غيرك»ء فاشتغل بهن" فلما بلغ 
الخير الإمام أجرى عليه رزقًاء وقال: "الزم الفقه. 
فإني ما رأيت فقيهًا معسرًا قط". 

وربما لمح شخصًا عالي الهمةء تلوح من محياه 
أمارات النبوغ فضنُ TET‏ أن ثَنْفَقَ في طلب 
الدنياء وشجعه على طلب العلم: 

* قال أبو حنيفة رحمه الله: (مررت يومًا على 
الشعبي وهو جالس, فدعانيء وقال: "إلامَ تختلف؟ " 
فقلت: "أختلف إلى فلان"» قال: "لم ا إلى 
السوق, عنيت الاختلاف إلى العلماء". فقلت له: "أنا 
قليل الاختلاف إليهم"» فقال: "لا تفعل» وعليك 
بالنظر في العلمء ومجالسة العلماء؛ فإني أرى فيك 
يقظة وحركة"ء قال: "فوقع في قلبي من قوله» 
فتركت الاختلاف -أي إلى السوق- وأخذت في العلم 
فنفعني الله تعالی بقوله"). 

* وعن مكي بن إبراهيم -أحد شيوخ البخاري- قال: 
(کنت اتجر» فقدمت على ایی حنيفة قدمة» فقال 
لي: "يا مكي! أراك تتجر. التجارة إذا كانت بغير علم 
دخل فيها فساد كثير» فلم لا تتعلم العلم. 
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و و ل 
ES‏ وتعلمه» فرزقني الله منه شيتًا کثيرًاء فلا 

ازال أدعو لأبي حنيفة في دبر كل صلاة وعندما 
ذكرته» لأن الله يركته فتح في باب العلم). 

وربما کان لتجربة الإمام أبي حنيفة مع شيخه الإمام 
حماد أثر عظيم في مسلکه هذا» فقد اکتشف حماد 
ا او و و را و 
إلى الأمة: 

* انخرط أبو حنيفة النعمان في التعليم على يد 


شيخه حَيّاد بالمسجد الجامع بالكوفةء وعندما لمس 
فيه النجابة» وسرعة الحفظء وسلامة التفكيرء أجلسه 
بإزائه»ء واحترم رآیه» وشجعه على الاجتهاد 
والاستقلال بالرأيء ولم يتبرم من كثرة أسئلته 
واستفساراته» لہا فيها من عمق ودقة. فمما بروۍ 
لاا ا و ا ساله 
عدة أسئلة. وألحَ قي الجدل حتی احمرٌ وجه حماد» 
الذي قال لجاره واصقًا صلاح تلميذه: "هذا على ما 
ترى منه -أي من كثرة الأسئلة- يقوم الليل كله 
ويحييه' 4 '». واستمر ابق حنيفة ملازةًا استاذه ٿماني 
عشرة سنة» ولم یبستقل بالدرس والتمحيص إا بعد 
وفاة حماد. 
وربما کانت نصبحة عابرة من عالم مخلص بداية 
نقطة تحول في حياة أحد النابغين إلى انتفاع عموم 
الأمة به» كذّلك الإمام الذي لقي نابغةٍ كبير الهمة وقد 
جاور في الحرم المكکي الشريف» ذخاف مکانه قي 
التعليم والدعوة قي بلده» فارشده إلى تصحبح 
مساره بقوله: "ليس هذا مكانك". 
* وکان سبت أخد الشافعن في الم ها كاه مخضحب 
بن عبد الله الزبيري قال: "كان الشافعي رحمه الله 
في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام 
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العرب والأدب. ثم أخذ في الفقه بعد" قال: (وكان 
سبب أخذه في العلم أنه كان يومًا یر عل دا 
وخلفه کاتب لبي فتمثل الشافعي ببيت شعر 
فقرعه کاتب ایی بسوطه» ثم قال له: "متلك يذهب 
بمرو۶٤ته‏ قي مثٿل هذا؟ آين أنت من الفقه؟ " فهزّه 
ذلك فقصد مجالسة الڙٽجي مسلم بن خالد. وکان 
مفتي مكة» ثم قدم علينا فلزم مالك بن أنقتن). 
وعن الشافعي رحمه الله قال: (کنت اسلز د 
الشعر. فارتقيت عقبة 

بمنى فإاذا صوت من خلفي: "عليك بالفقه")» وعن 
الحميدي قال: 

(قال الشافعي: خرجت أطلب النحو والأدب فلقيني 
مسلم بن خالد الزنجي فقال: "با فتى من أين أنت؟ 
قلت ' فن آهل مكة". قال: "آين منزلك؟ " قلت: 


"شعب بالخيف". قال: "من أي قبيلة أنت؟ " قلت: 
"من عبد مناف" قال: "بخ بخ لقد شرفك الله في 
الدنيا والآآخرة. ألا جعلت فهمَك في هذا الفقه فكان 
أحسن بك؟! "). 

ثم رحل N TATE‏ المدينة قاصدًا الأخذ 
وله مضنف r EE‏ » فلما قدم عليه قراً 
عليه “الموطا" حا حفظاء فأعجبته قراءته ولازمه» وقال 
له مالك: "اتق الله واجتنب المعاصي» فإنه سيكون 
لك شأن' ٠‏ وفي رواية أخرى أنه قال له: TT‏ 
وجل قد ألقى على قلبك نورًا فلا تطفه بالمعاصي 
وکان للشافعي رحمه الله حین اتی مالکا ثلات عشرة 
سنة» ثم ولي باليمن. 

وقد أمره بالإفتاء شيخه أبو خالد مسلم بن خالد 
الزنجي إمام أهل مكة _ومفتيهاء وقال له: "أفت يا أبا 
عبد الله! فقد -والله- آن لك أن تفتي' '. وکان _ِ 
للشافعي إِذ ذاك خمسَ عشرة سنة» وأقاويل أهل 
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عصره فقي هذا كثيرة مشهورة» وأخدَ عن الشافعي 
العلمٌ في سن الحداثة مع توفر العلماء في ذلك 
العضرة ا من الدلائل الصريحة لعظم جلالته وعلو 
مرتىته» وهذا کله من المشهور المعروف في كتب 
مناقىه وغیرھا۔ 

* وحكى ابن العلامة القرآني الإمام محمد الأمين 
الشنقيطي رحمه الله تعالى أن أمارات النبوغء وعلو 
الهمة لما لاحت على والده في طفولته» قال له 
شيخه: "يا بني إن العلماء يقولون: إن من وجد من 
نفسه استعدادا وموهىة تؤهلەه للإمامة تعيِن عليه 
طلبهاء وإن طلب الإمامة في الدين متعين عليك. فلا 
تضبع نفسك" اه بمعناه. 

ومن عجيیب النماذح الناجحة قي زراعة الهمة 
العالية في الأطفال ما يقال من أن الشيخ أقشمس 
الدين الذي تولى تربية السلطان محمد الفاتح 
العثماني رحمه الله كان يأخذ بيده» ويمر به على 
الساحل ويشير إلى أسوار القسطنطينية التي تلوح 


المدينة التى تلوح في الأفق إنها القسطنطبنيةء وقد 
أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا 
فقال - صلی الله عليه وسلم - فيما روي عنه: 
"لَتَفْتَحْنَّ القسطنطينيةء ولَيِعْمَ الأميرٌ أميرٌهاء ولنعم 
الجيشٌ ذلك الجيش“ (1)ء وما زال بكري هذه الإشارة 
في نفسه العبقريةء وترعرعت في قلبه. فال 
على أن يجتهد ليكون هو ذلك الفاتح الذي بَشر به 
الصادق المصدوق - ضلى الله عليه وسلم> وكد كان: 
فقد كان والده السلطان مراد الثاني -منذ صغره- 
يستصحبه معه بين حين واخر إلى بعض المعارك» 


( الضعيفة والموضوعة" رقم‎ EI 
.(882 
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تحركاتهم واستعداداتهم ونزالهمء وليتعلم قيادة 
الجيش وفنون القتال عملكًاء حتى إذا ما ولي 
السلطنةء وخاض غمار المعارك خاضها عن دراية 


وخبر 

ولما جاء اليوم الموعود شرع السلطان محمد 
"الفاتح“ في مفاوضة الإمبراطور قسطنطين 
نسليم المدينة, قال رحمه الله: 

عرش أو ا لي فيها قبر". 

وحاضز الشلطان "محمد القاتح -أنخم به من فان 
اففطاتط نة ياح | وخمفن وار دت اليا 
المارك اة وخذها سفخلت المدجة الحصة 
التي اسشتحصت على الفاتجخن قيلت على بد بطل 
الفاتح البطل للمسلمين أملا غالبا ظل يراودهم 
ثمانية قرون» حاولوا تحقیقه مرارّا فلم یفلحواء 
وكأنٌ القدر كان قد ادّخر هذا الشرف لهذا البطل 


المغواز. 


kkk 
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اللَْشجِيعٌ وَأتّره کي الثهُوضٍ اهمع , 

على غير القادر علي إاقامة فروض الكفايات 
الأمر بالعروف انه عن المنكر وطلب العلم» 
والولاية والإمامة» وعبارة الفقهاء قي مثل هذه 
الفروض: "انها واجب على الكفايةء فإن قام بها 
البعض سقط الوجوب عن الآخرين» وإن لم يقم بها 
أحد أثموا جميعًاء القادر: لأنه قصّرء وغَيرٌ القادر: لأنه 
قصّر فیما بستطیعه» وهو التفتيش عن القادر وحَمّله 
على العمل» وحثه وتشجیعه»ء وإعانته علی القیام به» 
بل إجباره على زاك " (1). 

تشجيع الموهوبين وکبيري اله بكافة د صور 
التشجيع» فكانوا ينفقون الأموال الجزيلة لنفقة 
النابغين من طلاب العلمء الذين حبسوا أنفسهم على 
طلبه» كي يغنوهم عن سؤال الناسء أو الاشتغال عن 
العلم بطلب المعاش. 

وهذا الإمام أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي» 

قال فيه الصفدي: (لم أره قط إلا يسمع أو يكتب أو 
ينظر في کتاب» ولم أره على عبر داك وکان له 
إقبال على أذكياء الطلبة يعظمهم وبُنَّه بقدرهم) ( 
2(. 


(1) انظر: "الموافقات" للشاطبي (1/ 114). 
(2) "الدرر الكامنة" (5/ 70). 
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وكان المعلمون في الكتاتيب والمساجد والأزهر 
الشريف إذا لمسوا في طفل النجابة وسرعة التعلم» 
اتوه وساعدوه على طلب العلم» ؛ وزودوه بالمال 
من مالهم الخاص» أو من الأوقاف.ء 


وكان في طليعة المشجعين لطلبة العلم الخلفاء 
والأمراء. روى البخاري في "صحيحه" أن أ 

المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه کان يڏخل 
ابن عباس رضي الله عنهما -وهو غلام حدث- مع 
أشياخ ندره قاله أبن عباس : (فکان بعضهم و جد قي 
نفسه»ء فقال: "لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ " 
فقال عمر.: "إنه من حبت علمتم" فدعاه ذات بوم 
فأدخله معهم» فما رُؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. 
قال: ما تقولون في قوله الله تعالی: (إذا جاء نصر 
الله والفتح)؟ فقال بعضهم: : "أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إذا تصرناء وفتح علينا"» وسکت بعضهم 
فلم يقل شيتًا: فقال لي: "أكذاك تقول یا ا 
عباس؟ " فقلت: "لا" قال: "فما تقول؟ ". قلت: 
"هو أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلمه 
له» قال: (إذا جاء نصر الله والفتح) وذلك علامة 
أجلك. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابًا) "» 
فقال عمر: "ا ا منها إلا ما تقول"). 

وهكذا كان أمير المؤمنين يقَوّي ثقته بنفسه» ويغذي 
همته» ويرباأً به عن احتقار الذات أو الشعور بالدونية 
والنقص. و روی البخاري قي ا " يا انه _ 
الكريم فلم يعرفوا الإجابة. وکان بينهم عبد الله بن 
عباس» وهو صغير السن» فقال: "في نفسي منها 
شيء يا امير المؤمنين". قال عمر: "يا ابن أخي قل» 
ولا تحقر نفسك"» فأجابه. 
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عنه؟ (لما قيض رسول الله ا 
قلت لرجل من الأنصار: "هلم فلنسأل أصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم-ء فإنهم اليوم كثير"ء 
فقال: "واعجبًّا لك يا ابن عباس! آترى الناس 
يفتقرون إليك وقي الناس من آضخات رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - مَنْ فیهم؟ ". قال: "فترکت 
ذاك. وأقبلت أسأال أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم-» وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل 


فآتي بابه وهو قائل» فأتوسد ردائي علی بابه. 
يسفي الريح على من التراب» فيخرح فيراني 
فیقول: "یا ابن عم رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلى فآتيك؟ ". 
فأقول: "لاء أنا أحق أن آتياك " فأسأله عن الحديث» 
الناس حولي يسألونني» فيقول: "هذا الفتى كان 


أعقل مني" ). 

إن كنت ذا همة فقد ... حدا بك حادي الشوق 
فاطو المراحلا 
ولا تنتظر بالسير رَفْقَةَ قاع ... ودعهء فإن العزم 
کو حاملا 


* وقد کان ابن شهاب رحمه الله يشجع الأولاد 
الصغار» ويقول لهم: "لا تحتقروا أنفسكم لحداثة 
أسنانكم» فإِنُْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
إذا نزل به الأمر المعضل. دعا الفتيان فاستشارهم 
يتبع حدة عقولهم" (1). 

العطايا والصلات لطلبة الل والعلماء قن فال ابن 
المبارك: (فما رأيت عالمًا ولا قارئًا 


(1) "جامع بيان العلم وفضله" (1/ 85). 
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للقرآن ولا سابقًا للخيرات ولا حافظًًا للمحرمات في 
أيام بعد ایام رسول الله د صلى اللة علنة وسالد - 
وأيام الخلفاء والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد 
وانامةء لقد کان الغلام تحمع القرآن وهو ابن ٿمان 
سنين» ولقد كان الغلام يستبحر في الفقه والعلم 
وروي الحديث ویجەع الدواوين ويناظر المعلمين 
وهو ابن إحدىی عَشرة سنة. 

وقد بلغ حب بعض الأمراء للعلم والعلماء إلى الحد 
الذي جعله يعتبر العلماء في رعايته الخاصة» من 
هؤلاء الأمراء "المعز بن باديس " -أحد أمراء دولة 
الصهاجين في المغرب الإسلامي- كان لا يسمع بعالم 
جليل إلا إلا أحضره إلى حضرته» وجعله من خاصته» 
وبالة قى اكرامة: وغدل على آراتة: ومتجة أسجی 


الرواتب .... 

وكذلك فعل الخليفة الموحدي الثالث ٠"‏ 

يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن" الذى أ أنشاً "بيت 
الطلىة"» وأشرف علیه بنفسه» وعندما بلغه سند 
بعض حاشیته علی موضع الطلبة النابغين عنده» فزع 
منهم» وخاطبهم قفاثلا: "يا معشر الموحدين أنتم 
قبائل» فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته .. وهؤلاء 
الطلبة لا قبيلة لهم إلا أناء فمهما نابهم من أمر فأنا 
ملجأهم. إلى قز عهم» »> وإلىّ يُٽسَبون' 

وقد بلغت عناية المنصور بالطبيب "ابي بكر بن زهر“ 
حدًا عجيبًّا؛ فقد كان أبو بكر يقيم عند الخليفة مددًا 
طويلة. ولا يرخص له بالسفر إلى أهله» حتى قال 
شعرَّا في شوقه إلى ولده الصغيرء فلما سمع 
المنصور هذا الشعر, أرسل المهندسين إلى 
OE‏ 1 رة بدراسة بست ایی بکړ وحارته» 
وتشیید مثله في "مراکش" ففعلوا ما آامرهم» 
ونقلوا عيال أبي بكر إليه» فلما رآها ابن زهر 
اندهش» وحصل عنده من 
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السرور ما لا مزيد علبه» ولا يستطاع التعبير عنه» 
فهل سمع بمثل هذا في إكرام العلم والعلماء؟! 
وقي القرن السادس عشر قامت محاولة ناجحة قي 

الخلافة العثمانية لتجميع النابغين من جميع 
الأمصار والقرى» وتوفر الرعاية التي جعلت كل نابغة 
يعطي ما عنده من فن وعلم» مما ساعد على ازدهار 
الدولة العثمانية حضاربًا وعسكربًا حتى باتت تهدد 
بغزو أوربا] (1). 


(1) انظر: "رعاية النابغين في الإسلام وعلم النفس" 
ص( (171 - 172). 


(من الجديو بالذكر أن رعاية النابغين آوولت في 
أوربا وأمريكا حتی بداية القرن العشرين» تسیب سوء 
قهم هذه المحتمعات للنابغين» ولعل سیب ذلك کان 
کتاب " sںiuہمG‏ ۴ه محص" أي: "الرجل العبقري". 
لمؤلفه " Insanity of " ڊliSg «lambroso‏ 


"Genius‏ Îي:‏ "جنون العبقرية" لمؤلفه ا6طءالN»‏ وقد 
نشر الكتابان في لندن ونيويورك في أواخر القرن 
التاسع عشر, وأثبتا فيهما العلاقة الوثيقة بين 
em‏ ية والجنونء وقدّما البراهن على أن النابغين 


سس 
نشر terman j‏ کتابه " The gifted children grown‏ 
من" أي: "الطفل النابغة يرشد" سنة 1947ء وقدم 
فيه البراهين على أن الأطفال الأذكياء أصحاء نفسيًاء 
وحسفاء واجتماعاء ما ساعد على تکوین "رای 
عام". مع النابغين. 
وحتی منتصف القرن العشرين کان الأمريكيون 
بعتیرون رعاية النابغين ترقا تربوبًاء ولم يىذلوا جهودا 
جادة في الكشف عنهم إلا بعد أن أطلق الروس أول 
مركبة فضاء سنة 1957. وشعروا بالخطر من تفوق 
الروس عليهمء فاتجهو! إلى رعاية النابغينء 
واعتبروها "مسالة حياة أو موت' 4 '. وجندوا علماء 
التربية وعلم النفس والاجتماع» وعقدولا المؤتمرات 
والندوات لتخطيط وتنظيم رعاية فئات النابغين, 
وتشجيعها على إظهار نبوغها في جميع المجالات, 
وأنشات كل ولاية العديد من المعاهد والفصول 


(1/398) 


* يقول الأستاذ علي الطنطاوي أحسن الله عاقبته: 
(قرأت مرة أن مجلة إنكليزية كبيرة سالت الأدباء عن 
الأمر الذي يتوقف علبه نمو و العلوم وازدهار الآداب» 


الجائزة لكاتبة اوور قالت: "إنه التشجيع! " 
وقالت: "إنها في تلك السنٌء بعد تلك الشهرة 

الإمام» وتقعد بها كلمة التثبيط عن المسير") اه. 

* ثم ذكر الشيخ أثر التثبيط في خنق المواهب. 
وحرمان الأمة من عبقربةق أصحابها وإبداعهم. وضرب 
مثالا لذلك فقال: [إن الشيخ محمد أمين "ابن 
عابدين" لما نشأًء وأنس المثبطون (1) منه الميل إلى 
العلم» وعرفوا فيه الذكاء المتوقد. والعقل الراجح. 


خافوا منغنه فذهبوا يقنعون أبام -وکان أبوه امراً قتاجرّا= 
لاك به مل الجارة. وكب هه طرين الغلم: 
وجعلوا یکلموته: ويرسلون إليه الرسل» ويکتبون إليه 
الكتب» ویستعيبنون علیه افا وخلصائه» ولكن الله 
أراد بالمسلمين خيرًاء فثبت الوالد فكان من هذا 
الولد المباركء ابن عابدين صاحب "الحاشية"» أوسع 
كتاب في فروع الفقه الحنفي. 


=المجالات» حتى بلغ عدد المعاهد حوالي 700 معهدا 
او الحو شسسنات التجارية والضتاعنة والعلخية فى 
تمويل برامج الكشف عن النابغين ورعايتهم) اه من 
"رعاية النابغين" ص (173 - 174) بتصرف. 

(1) وهؤلاء المتثبطون كانوا -كما قال الشيخ 
الطنطاوى-: أبناء عائلات معينة احتكرت الوظائف 
العلمية» فكانوا يخشون تحولها عنهم إلى غيرهم, 
والله أعلم بسرائر عباده. 
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بل أرادوا أن يصرفوا أستاذنا العامة "محمد بن کرد 
علي عن العلم. و إليه بشقيقين من آل .. 


ولم يگن انوه عن أظل.العلم -ينصحانه أن بقطعه عن 
العلم» ويعلمه مهنة يتكسب منهاء فما في العلم نفع 
ولا منه فائدة . .. ولان علیه ويلازمانەه» حتی le‏ 
فصرفهما فکان من ولده هذاء الأستاذ "كرد علي "ابو 
النهضة الفكرية قي الشام ا ووزږ معارف 
سورية الأسبق. ومفخرتهاء والذ زی من مصنفاته: 
خطط الشام» وغرائب الغرب» والقديم والحديث» 
والمحاضرات. وغابر الأندلس وحاضرهاء والإدارة 
الإتسلامية» والاسلام والحضارة الغرسة د 
والمقتبس ... ومن مصنفاته: "المجمع العلمي 
العربي بدمشق ' ومن مصنفاته هؤلاء "الشعراء 
والكثّاب من الشباب"! 
ولعل في الناس کثیرین كانوا لولا الاحتكار والتثبيط 
کابن عابدين وککرد 4 علي»ء وها هو ذا العلامة الشيخ 


"سليم البخاري" رحمه الله مات وما له له مصتف رسالة 
فما فوقهاء على جلالة قدره» علمه» وقوة 
قلمه» وشدة بیانه؛ وسىب ك ا صتّف لأول عهده 
بالظلب رنسالة ضغيرة في المنطة. كتبها بلغة تهاة 
عذبة» تنقي عن هذا العلم تعقید العبارة» صتعوبه 
وعرضها على شیخه» فسخر منه وانبه» وقال 


انها المغرور! أبلع من قدرك أن تصنف » وأنت nnn‏ 
وأنت ... " ثم أخذ الرسالة فسجّر بها المدفأة .. 
فكانت هي أول مصنفات العلامة البخاري وآخرها۔ 
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وأول من س سنةَ التشجيع في بلدنا هو العلامة 
مربي الجيل الشيخ طاهر الجزائري -رحمه الله- 
الفيلسوف المؤرخ الجدلي» الذي من آثاره المدارس 
الابتدائية النظامية قي الشام» والمكتبة eam‏ 
والأستاذ "محمد كرد على بك" وخالي الأستاذ 
الدين الخطيب" ... ومما كتب في ذم التثبيط: 

nn‏ وقد عحىیت من أولئك الذينِ بیسعون قي تثىيط 
ا في هذا الوقت الذي يتنبّه فيه الغافل .. 
وکان الأجدر نهم ان يشفقوا على أنفسهم. 
ويشتغلوا بما يعود عليهم وعلى غيرهم بالنفع» ولم 
يُرَ أحد من المثبطين قديمًا أو حدينًا أتى بأمر مهم 
قينبغي للجرائد الكبيرةء أن تكنو من التنبيه غلى 
ضرر هذه العادة والتحذير منهاء لاض فع فن لى 
قبة: ويثتبد التاس لأزبابها ليخلضوا فن 


كان السخ :قى جنات تخ كل عامل ولا ی 
اأحدّا عن غاية صالحة» حتى لقد اخبرني احد المقربين 
منه أنه قال له: (إذا FE EES OT‏ 
ثلاثة أيام. فلا تقل له: "إن هذا غير ممکن". 

عزیمته» erek E hg‏ 
E‏ إذا أشن به واظب علی قراءته). 

* ثم إن التشجيع يفتح الطريق العبقريات المخبوءة 
حتى تظهر وتثمر ثمرهاء وتؤتي آكلها؛ ورب ولدِ من 
أولاد الصتّاع أو التجار يكون إذا شع وأخذ بيده عالما 
من أكابر العلماء. أو اديا من أعاظم الأدباء! 


بالجد والدأب ولش e‏ الحياكة. الى 
منتنصب الإفتاء» وکرسي التدريس نحت القتّة. 
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نشأً الشيخ "محمد إسماعيل" الحائك عامبًّاء ولكنه 
محب للعلم» محب للعلماء. فكان يحضر مجالسهم» 
ويجلس قي حلقهم للتبرك والسماع» وکان يواظب 
على الدرس لا يفوته الجلوس في الصف الآول. 
فجعل الشيخ يۆنسە» ويلطف , به لما یری من دوامه 
وتبکیره» ويسأل عګنه إذا غاب» فشد ذلك من عزمه» 
فاشترى الكتبَ بُحيي ليلّه في مطالعة الدرس. 
ویستعيبن على ذلك بالنابهين من الطلىة» واسستهز 
على ذلك دهرّا حتى أتقن علوم الآلةء وصار واحد 
زمانه قي الفقه والأصول. وهو عاف على مهنته لم 
بتركها؛ وصار الناس ناتوت في محلّه يسألونه عن 
يعجز عنه فحولة العلماء. وانقطاع الناس عن المفتي 
من ال العماديء فساء ذلك العمادين وآلمهم» 
فترّبصوا بالشيخ واڪخروا 5 الشرء ولكنهم لم يجدوا 
إليه سبيلًاء فقد كان يحيا من عمله» ويحيا الناس 
ES‏ وکان یمر کل بوم دار العماديين قي ر 
"القيمرية" وهو على أتان (1) له بيضاء» فيسلم 
فيردون علبه السلام» فمر يوقا کما کان تمره قوجد 
على الباب أخّا للمفتي» فردٌ عليه السلام» وقال له 
ساخرًا: 

- "إلى أين يا شيخ أذاهبُ أنت إلى اسطنبول لتاقي 
بولاية الإفتاء؟ ' وضحك وضحك من حوله» اما الشيخ 
- "إن شاء الله! " وسار في طریقه حتى إذا أبتعد 
عنهم دار في الأزقة حتى عاد إلى داره» فودع أهله, 
واعطاهم نفقتهم» وسافر! ِ 
وما زال یفارق بلدا» ویستقبل بلدّاء حتی دخل 
المشيخة» وكان يجلس على الباب يطالع في 


(1) الآتان: الحجمارة. 
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كتاب» أو يكتب في صحيفة» فيعرف الناس من زبّه 
انه عربي فيحترمونه ويجلونه» ولم يکن الترك قد 
جُنّوا الْجِنَّة الكبرى بعد ... فكانوا يعظمون العربي, 
لأنه من أمة الرسول الأعظم الذي اهتدوا به» وصارو! 
به وبقومه ناسا . 

ن إليه يحدثونه» قال ل ا منهم: 

2 ات السلطان سال دار المشيخة عن قضية حيرت 
علماءهاء ولم يجدوا لها جوائاء والسلطان يستحثهم 
عليك بالجواب؟ " 

قال: "نعم". 

قال: "سر معي إلى المشيخة". 

قال: "باسم الله". 

ودخلوا RP‏ ناموس المشيخة (سكرتبرها)ء فيسأله 
الشيخ إسماعيل عن المسألة فرفع رأسه فقلّب 
بره قبه بازدراء» ولم تكن هيتة الشيخ بالتي ٽرضي» 
ثم آلقاها إليه وانصرف إلى عملهء فأخرج الشيخ 
نظارته فوضعها على عينه فقرأً المسألة ثم أخرج 
من منطقته هذه الدواة النحاسية الطويلة التي كان 
يستعملها العلماء وطلبة العلم للكتابة وللدفاع عن 
النفس» فاستخرح منها قصبة فبراهاء وأحذ المقطع 
اهاد ولش کت الجوات بخط تسخى خمبل 
تق ساد عضر فدات ها رخ قى كلح ها الى 
كتاب» ودفعها إلى الناموس» ودفع إليه عنوان منزله 
وذهب» فلما حملها الناموس إلى شيخ الإسلام 
وقراهاء کاد يقضي دهشة وسرورا۔ء 
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- وقال له: "ويحك! من کتب» هذا الجواب؟ 

قال: 7 ¿ شامي فن ف ج وکږ 7 

- قال : "عل r‏ به" 

فدعګوه وجعلوا یعلمونه کیف تا على شيخ 

الإسلام. وأن عليه أن يشير بالنحية واضعًا يده على 


i a e OT OTE CE E 
إلى غير ذلك من هذه الأعمال الطويلة التي‎ . 

e‏ على شيخ الإسلام: فقال له: 

- "السلام علیکم ورحمة الال" » وذهب فجلس قي 
أقرب المجالس إليه» وعجب الحاضرون من عمله. 
ولكن شيخ الإسلام سر بهذه التحيبة الإسلامية» وأقبل 
عليه یساله حتی قال له: 

"سلني حاجتك؟ ". 
- قال: "إفتاء الشام وتدريس الفكّة". 
- قال: "هما لك فاعَدٌ على غدا! ". 
فلما كان من الغد ذهب إليه» فأعطاه فرمان التوليةء 
وکيسًا فيه آلف دینار. 
وعاد الشيخ إلى دمشق فرکب أتانه» ودار حنتی مر 
بدار الغماديين كاذا ضاختا على 'البات. قسخر نه 
کہا سخره وقال: 
- "من این يا شیخ؟ ". 
- فقال الشيخ: "من وا اا و 


الإفتاء كما أمر 

ثم ذهب إلى القصر' فقابل الوالي بالفرمان» وسلّم 
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حفلة حافلة. 


همم الرجال إذا مضت لم ينها ... خِدَغ الثناء ولا 
عوادي (1) الذام (2) 

* ومن هذا الباب قصة الشيخ "على کزبر"» وقد کان 
خياطًا في سوق المسكية على باب الجامع الأموي. 
فكان إذا فرغ من عمله ذهب فجلس في الحلقة التي 
حدر وان ال لف له كا ی من خدمته 
إیاه» فیىشجعه ويحتثه على القراءة» فقر وات على 
المطالعة» حتى صار يقرا بين يدي الإشيخ في الحلقة. 
ولبث على ذلك أمدَا وهو لا يفارق دکانه» ولا يدع 
عمله» حتى صار مقدمًا في كافة العلوم. 
فلما مات الشيخ حضر في الحلقة الوالي والأعيان 
والكبراء ليحضروا أول درس للمدڙّس الجديد» 


فافتقدوا المعید فلم يجدوه» ففتشوا عليه فإذا هو 
قي دکانه بخیط » فجاؤوا به فقراً الدرس» وشرحه 
شرجًا أعجب به الحاضرون وطربو | له» فعبّن مدرسًاء 
ولبث خمسة عشر عامًَا يدرس تحت قبة النسر, 
وبقیت الخطبة في أحفاده إلى اليوم] (3). 


(1) العوادي: جمع عادية» وعوادي الدهر: نوائبهء 
وعادية فلان: ظلمه وشره. 
)2( الذأم: العبب» يقال: ا ذأمَا: عابه وخقره. 


(3) من "فِکّر ومباحث" ص (128 - 134) بتصرٌف. 
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اعَيَيِم سَبَابك قبل هَرَمِكَ 

الشباب هو زمن العمل» لأنه فترة قوة بين ضعفين» 
ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة» فمن ثم قال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم-: "اغتنم خمسشا 
قيل خمس: شبابك قبل هَرّمك» وصحتك قبل سقمك» 
وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل 
موتك" (1). قال ,الإمام أحمد: "ما شبهت الشباب إلا 
بشيء کان في كي فسقط ". 

إن E TE‏ القدرة على الطاعة, وهو ضيف 


es‏ "في كنف الله ولا حفظه" غداة 
ا ا 


تعمه الشاب كيف صرف ویم أبلاه. قال -صلى الله 
عليه وسلم-: "لا ټزول قدما ابن آدم يوم القيامة من 

عند ریه حتی سال عن خمس: عن عمره فيم أفناه؟ 

وفيم أنققه؟ E‏ " (2). 

وعد - صلى الله عليه وسلم - في السبعة الذين 

بظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 


)1( رواه الحاكمء وصححه» ووافقهہ الذهبي. 
(2) رواه الترمذیء وقال: "حدیث غريب" وهو 
لشواهده» وانظر: "الصحيحة" رقم (946). 
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"شاتًا نشأً في عبادة الله" (1). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ما آتی الله 
عز وجل عبدًا علمًَا إلا شابًاء والخير كله في الشباب. 
ثم تلا قوله عز وجل: [قالوا سمعنا فتی یذکرهم 
يقال له إبراهيم)» وقوله تعالى: (إنهم فتية أمنوا 
ر وزدناهم هدی)» وقوله تعالی: وآتيناه الحكم 


قالت حفصة بنت سيرين: "يا معشر الشباب اعملواء 
فإنما العمل في الشات وقال الأحنف بن قيس: 
"السودد مع السواد" (2). 
ذقل كان صخابة زول الله د صلى الله عة وبا 
الذين آمنوا به وعګزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه إلا شبابًا؟! 
اساعة جن زيند زضى الله عتهما أكره د صل الله 
عليه وسلم - على الچيش وکان عګمره ثماني عشرة 
سنة» وهذا عتّاب بن اة استعمله النبي - صلی الله 
عليه وسلم - على مكة لما سار إلى حخُنين وعمره 
نیف وعشرون سنة» إلى نماذح أخرى كثيرة لشباب 
أبلوا أحسن البلاء في حمل رسالة الإسلامء ونشر 
وره قي العالمين. 

* وقال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل وقد رآه 
يمشي خلف بغلة الشافعي: "يا أبا عبد الله تركت 
حدیت سفيان بعلۆە» وتمشي خلف بغلة هذا الفتى 
وتسمع منه؟ "» فقال له أحمد: "لو عرفت لكنت 
قمسشي من الجانب الآخر» إن علم سفيان إن فاتني 
بعْلْوٌ أدركثّه بنزول» وإن عقل هذا الشاب إن فاتني 
لم ادرکه بعلو ولا نزول". 

* قدم وفد على عمر بن عبد العزيز من العراقء 
فنظر إلى شاب 


(1) أصل الحديث متفق عليه. 
(2) السواد هنا يحتمل معاني منها: أن یراد به سواد 
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منهم يتحوّز يريد الكلام» فقال عمر: "كبروا کبروا". 

فقال الفتى: "يا أضدز المومتين إن الأمر ليس 

بالسن» ولو كان كذلك کان في المسلمين من هو 

اسن منك" قال: "صدقت, فتکلم". 

قال الشاعر في خلاف هذا المعنى: 

إنما الهُلك ان يُساسوا بغر . .. لم تعره الأيام رأبًا 
ثيقا 


* وحکي المسعودي في "شرح المقامات" أن المهدي 
لما دخل البصرة ری إياس بن معاوية وهو صىي» 
وخلفه أربعمائة من العلماء ا الطيالسة. 
وإياس يقدمهم. فقال المهدي: "أما كان فيهم شيخ 
يتقدمهم غير هذا الحدث؟ "» ثم إن المهدي التفت 
إليه» وقال: "كم سنك يا فتى؟ "» فقال: سني -أطال 
الله بقاء الأمير-: سن أسامة بن زيد بن حارثة لما 
ولاه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - جیشًا 
بو بكر وعمر"» فقال له: "تقدم بارك الله فيك" 
وذكر الخطيب في "تاريخ بغداد": أن بحیى بن أكثم 

قضاء البصرة وسنه عشرون سنة أو نحوهاء» 
فاستصغروه» فقالوا: "كم سن القاضي؟ "» فقال: 
"أنا أكبر من عثّاب بن أسيد الذي وجه به رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - قاضبًا على أهل مكة يوم 
الفتح (1)ء وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذي وجه به 

رسول صلی الله عليه وسلم - قاضيًّا على آهل 
بن الخطاب قاضيًا على البصرة» فجعل جوابه احتجاجًا 
له. 
* وقال أبو اليقظان: ولّى الحجاج محمد بن القاسم 
بن محمد بن 


(1) كانت سنه رضي الله عه وقتئذ خمسًا وعشرین 


ر 
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الجكم الثقفي قتال الأكراد بفارس» فأباد منهم» ثم 
لاه السند فافتتج السند والهند وقاد الجيوش 
ابن سبع عشرة سنة» فقال فبه الشاعرد 

إن السماحة والمروءة والندى ... لمحمد بن قاسم بن 


محمد 
قاد الجيوش لسبعَ عشرة حجة ... يا قرب ذلك سوددًا 
من مولد! 
ويروى: يا قرب ذلك سُورة من مولدء والسورة: 
المنزلة الرفيعة۔ 

* ولما جي ب "حطيط الزيات" إلى الحجاج قال له 
الحجاج: "أنت حطيط؟ "» قال: (نعم .. سل ما بدا لك 


فاإني ا الله عند المقام. على ثلاث خصال: "إن 
سئلت لأصدقنء وإن ابثالیمتہ لأصبرن. وإن عوفيیت 
لأشكرن". فقال الحجاج: "فما تقول فىَ؟ "» قال 
حطیط : "أقول: إنك من اعدا الله في الأرض» تنتهك 
المحارم» وتقتل بالظنة"ء قال الحجاج: "فما تقول 
قي افير المؤمنين ىد الملك بن مروان؟ ٣‏ قال : 
"أقول: إنه أعظم جُرمًَا منك وإنما أنت خطيئة من 
خطایاه". [ 
فأمر الحجاج بتعذيبه» حتى انتهى به العذاب إلى أن 
يشقق له القصب, ثم جعلوه على لحمه وشدوه 
بالحبالء ثم جعلوا يمدون قصبة قصبة حتى انتحلوا 
لحمه» فما سمعوه يیقول شينًاء ولا بدا عليه جزع آو 
ضعك. 

فأخبر الحجاج بأمره» وأنه في الرمق الأخير» فقال: 
"أخرجوه فارموا به قي السوق" 4 ووقف علیه رجل 
وهو بين الحياة والموت يسأله: "ألك حاجة؟ " فما 
کان من "حطيط" إلا أن قال: "ما 


(1/409) 


لي من حاجة في دنياكم إلا شربة ماء"» فأتوه بشربة 
شربهاء تم مات» وکان ابن ٿماني عشرة سنة. 

* وولي بيد الله بن زياد خراسان وهو ابن تلات 
وعشرين سنة» وليها لمعاوية رضي الله عنه - وولي 
وحمل أبو مسلم أمر الدولة والدعوة وهو ابن إحدى 


وعشرين سنة. 

وحمل الناسٌ عن إبراهيم النخعى وهو ابن ثماني 
عشرة سنة. 

* ومات سيبويه إمام النحو» وحجة العرب» وله من 
العمر اثنتان وثلاثون سنة. 

قال البحتري: 

لا تنظرن إلى العباس من صِعَرٍ ... في السنء» وانظي 
إلى المجد الذي شادا 

إن النجوم نجوم الأفق أصغرُها .. . قي العين أذهبّها 
في الج إصعادا 

إن الشباب هم الشريحة الفعالة في الأمة» وهم 
عمودها الففري؛ وجهازها العضلي» وروحها الحية» 
وطليعتها الوثابة» ولا يتصور نجاح دعوة أو حركة لا 
تقوم على حماس الشباب وقوته. 


kkk 
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الفقصل الخامس 

أثر الهتة ي في إِضلاح القزد والأَمَّة 
الرقت إلى الكمال الممكن في كل آبواب ET‏ 

سيما العلم والجهاإد اللذان هما سبب ارتفاع 
الدزجات. فمن تحلى يها لان له كل صغب واستطاع 
أن يعيد هذه الأمة إلى الحياة مهما ضمرت فيها 
معاني الإيمان» إذ إن "همم الرجال تزيل الجبال": 
هجم الأحرار تحيي الرَمَما .. . نفخة الاأبراور تحيي 
الأمُمَا 

على البذل في سبیل المقصد الأعل' وة وون 
يبدلون أفكار العالم» ویغیرون مجری الحياة بجهادهم 
وتضحياتهم (1)» ومن ثم فهم القلة التي تنقذ 


(1) وهؤلاء بخلاف من قال فيهم المودودي رحمه 
الله: 

القوى الفكرية والقلبة ‏ من النوع الأعلى من أفراد 
اا ا ا ا ا ا 


في سبيلها ليل نهار ولا يقبلون في السوق إلا على 
من يساومهم بأثمان مرتفعة» وما بلغوا من تعلقهم 
بالدعوة إلى الاستعداد للتضحية قي سبيلها 
بهتافكهه: تل ولا تمخزة افكانات متافعهة: فاذا 
کنتم ترجون -معتمدین على هذه العاطفة الباردة 
للتضحية: آن تتغليوا في الحرب على أولئك 

الهاب كل وة حي سيل عام الال عا 
ذلك إلا حماقة) اه. من "تذكرة دعاة الإسلام" ص ( 
56(. 
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الموقف» وهم الصفوة التي تباشر مهمة "الانتشال 
السريع“ من وحل الوهنء ووهدة الإحباط. 
i i E e E r O‏ 
متا اثر "علو الهمة": 
(يسمو هذا احق بصاحبه» و به إلى النهايات 
يُضطهد. او زدزی: فإذا هو عزيز کریم. وهو الذي 
يرفع القوم من سقوط, وبُبْدلّهم بالخمول نباهة, 
وبالاضطهاد حرية»ء وبالطاعة العمياء شجاعة أدبية. 
هذا الخلق هو الذي يحمي الجماعة من أن تتملق 
أا ص در الهف دات ضر صو في وة 
و ة» فيذوب أمامهم رهبة» ويطرق إليهم رأسة 
حطة» تم لا يلبث أن يسير في ريحهم» ويسابق إلى 
حيث تنحط أهواؤهم . ) اھ (1). 
وفي جح هذا الظلام الحالك والليل الأليل تكاد 
تفتقد أمتنا البدر المنير» وتترقب مجيء "رجل 
الساعة"» والمصلح المنتظرء ويحدوها الأمل قي 
طلوع فجر قريب يؤذن ببعث المجدَّد المرتقب الذي 
بشر به الصادق المصدوق في قوله: "إن الله تعالى 
يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَنْ يجدد 
لها دينها" (2). 


(1) "من رسائل الإصلاح" (2/ 88). 
(2) روا ابو داود» والحاكم» و صححه الألباني في 


"الصحيحة" رقم (601)» وقد نشر في الأعداد الأولى 
من مجلة "البيان" الغراء بحث ماتع حول معاني هذا 
الحديث بعنوان "التجديد في الإسلام"» فليراجع۔ 
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ولوا ولاة السوء منكم وغبّهم ... فَأحْر بهم أن 

يغرقوا حيث لجُجوا 

تطار (1) لكم أن بُرجة الحو راج . .. إلى أهله بوا 
فنشجَؤا كما سَجُوا 

الله مخرځ 

لعل لهه في متطةى الخب اا سسمو ك 

والصبح في الليل مولح 

بجیش تضیيق الأرض عن زفراته ... له زجل ينغي (2) 
الوحوش وهَزْمَح (3) j‏ 

فيدرك ثارَ الله انصارٌ دینه ا .. ولله اۈس اخرونَ 


وحَزْرجح 

ويقضي إمام الحق فيكم قضاءه ... تماما وما کل 

الحوامل تخدح (4) 

الإسلام منكم لخائف ..:» بوائق شتى بابها 
U‏ 


لعل فلوتا فد أطلتم غليلها . .. ستظفر منكم بالشفاء 


فتنلح 
فيا شباب الإسلام: قد فتح باب الترشيح» فهيًا 
تسابقوا إلى العلاء وتنافسوا في جنة عرضها 
السماوات والأرض» واختطوا لأنفسكم طريق المجد. 
فتالله ما ارتفع صوت الحادي يومًَا لرفقة أولي صَمَم. 
ولا ارتفع الفلك الأعلى لغير أهل الشموخ والشَمَم. 
ستعلم أمتنا أننا ... ركبنا الخطوب هُيامًَا بها , 
فإن نحن فنا فيا طالما ... تذل الصّعابُ لطلابها 
وإن تل حتفا فقد فَدّمت ... كؤوسن المنايا لشدّابها 
فمن منكم ينتدب نفسه لهذه المهمة الجسيمة التي 
ا فيها المجدّدٌ العَلَّمْ» والجبل الأشم أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "إني 


(1) تظارٍ: اسم فعل بمعنی انتظر. 
(2) تَعّى تَغْيًا: تكلم بكلام لا تفهم. 


(3) الهَرْمَجَةُ: تتابع الكلام في سرعة» واختلاط 
1 صوات. 
کان تا الحَلف۔ 
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أعالح أ ا ر ا ا ف ا 
اا ا ل احق غبزه ,"1 
من منکم ”ممن يعر یعرف قدر نفسه بلا وکس و 

شطط- يراها اهلا لهذه الوظيفة المقدسة؟ 


من منکم ' 'يوسف " هذه الأحلام الذي يضرب صدره 
في ثقة وشموخ فائلًا: "أنا لها .. أنا لها"؟ فإن كنت - 
عن جدارة واستحقاق- خر رت "مت مُسَوّغات' ' هذا 
الترشيح» EL‏ 

"ولا تلتفت إلى الوراء حتى يفتح الله عليك"» وحذار 
أن تغفل ولو "لحظة"': 

لحظةٌ يا صاحبي إن تغفل ... ألفَ ميل زاد يُعْد 


لمنزلِ 

رام نقش الشوك حيتا رجل nn‏ فاختفی عن ناظریه 
المخْمَل (1) 

وزاحم بكتفيك وساعديك قوافل العظماء المجددين 
من السلف والخلف,» ولا تؤجل ف (ليس من تأجيل. 
فإن مرور الزمن ليس من صالحك» وإن الطغيان كلما 
طال أمدهء كلما تأصّلت في نفوس المتميعين معاني 
الاستخذاء». ولا بد من مبادرة تنتشل» ما دام في 

الذين جرفهم التيار بقية عرق ينبض» وبذرة ا 
كامنة) (2). 


(1) ومناسبة هذا الشعر (أن إنساتًا كان تائها في _ 
مفازة يمشي على قدمیيه» فشهد علي بعد منه محملاً 
أمّل فيه أسباب النجاة. فأسرع متعجلا يقصده حافيًاء 
فأصاب الشوك قدميه» فصرف بصره عن المحمل 
لحظة لنزع الشوكة من قدمه» فغاب عنه المحمل! 
ومات أمله ولبسته الحسرات) اه. من "رسالة 


المسترشدين' ' للمحاسبي» بتحقيق أبي غدة ص ( 


15). 
(2) "المنطلق" ص (59). 
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قد هيّأوك لأمر لو فطنت له ... فارباً بنفسك أن 
ترعى مع الهَمَل 
ولا يظنرَ ظانٌ أن حديثنا عن علو همة أسلافنا 
العظام يعني الانطواء في الماضي وقطع الصلة 
بالحاضر والمستقبل. وإلا صرنا کالترجُمان الذي 
يتوقف أمام الآنار وڀٍشيد بالماضي فحسب, دون أن 
يقدم شيتا للجا شر اة المستقبل. 
ولا يظننٌُ ظانٌ أننا بهذا الحديث غن علو همة السلف 
الصالح نرجع الوراء في زمن تتسابق فيه الأم 
هو ترق وصعود وارتفاع إلى مستوى ذلك الجيل 
الفريد الذي لم تعرف البشرية له نظيرًاء وإن إبراز 
هذه النماذج الحية اقرب طريق إلى إيقاظ الهمم نحو 
إاصلاح هذه الأمة التى لا يصلح آخِرها إلا يما صلح به 
أولها [لقد أنزلنا إلیکم کتابًا فيه ذکرکم أفلاٍ 
برحب یکل راغب: 
إذا أعجبتك خصالٌ امري . aE‏ 
۽ لدی المجد والمكرما .. ت إذا جنها حاجبٌ 
فیا من يروم ولوح هذا الباب واجه الحقائق» وتىصر 
موقع قدمك. ولا تفزع إلى انتظار خراب العالم على 
امل ان ينهض المسلمون على أنقاضه» ولا تهرب إلى 
یحترمهاء قال تعالی: إن الله لا بغیر ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم)» وتذکر يوم بدر حين (خرج 
الثلاثة من كفار قريش يطلبون المبارزة» فأخرج لهم 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة من الأنصار. 
فقالوا: "والله لا نطعن في احسابهم ولا أنسابهمء 
ولكن أخرج لنا أكفاءنا من قريش". فأخرج لهم عليًا 
وحمزهة وLl‏ سفيان بن الحارتثء فقتلوهم» 
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وكذلك الناس دومًاء تحب المكافأة حتى إِذٌ هم 
يقتلون» والقرشية اليوم تتمٽل قي الضزو ج العلمية» 
والمجامع الأدبية. .. والمؤسسات الصحافية. 
والمعاهد السياسية» والدوو الوتائقيةء والشركات 
الصناعيةء والقاعات المصرفية» وعلى دعاة الإسلام 
اليوم أن ينطلقوا منها للمبارزة) (3) 


هذا زمان لا توسط عنده ... يبغي | غامر عاليَا 
کن سابقًا فيه أو ابق بمعزل ... ليس التوسط للنبوغ 


EEF‏ أنت أيها المصلح المرتقب» والمجدد المنتظرء 
ستخرح إلى الحباة باذن الله مهما حاول الفرعون أن 
يتقيك» ومهما وأد من الصبية كي يبدل وعد الله الذي 
لا يُخْلّف. قد تكون الآن كامتّا في ضمير الغيب. أو 
حقيقة في عالم الشهادة» قد تكون رضيعًا في 
المهد. أو لعلك نشءٌ تقراً الآن هذه السطور: 

أنت نشءٌ وكلامي شَعَل . .. گل شدوي مُصُْرِمٌ فيك 
حريقا 

ابسن کي فاي إلا ان ار .. قطرةً فيك غدت بحرا 


عَرّی الروع هدوءٌ» ولتكن ... بحياة الكدٌ والكدح 
خليقا (2) 

إن أمتك المسلمة تترقب منك جذبة "عغَمَريّة"“ توقد 
في قلبها مصباح الهمة في ديجور هذه الغفلة 
المدلهمة» وتنتظر منك صيحة "أيوبية" تغرس بذرة 
الأملء في بيداء اليأس» وعلى قدر المئونة؛ تأتي من 
الله المعونة» فاستعن بالله ولا تعجز. 


(1) "صناعة الحياة" ص (51) (بتصرف). 
(2) "المنطلق" ص (38). 
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فتقدم tb Lı‏ ا الإ قد u‏ الد 
ومَصّوا للمجد إن المجد بالعزم يعود (1) 


بُذرّی اه خير أم ig .2( NT‏ - صلی الله عليه 
وسلم-: "لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًاء 
يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة (3)» وقال - 
صلى الله عليه وسلم-: "إن الله رَوَى لي الأرصض؛ 
فرأیث مشارقها RE‏ وان امتي تناع مُلکها ما 
روي لي منها" (4)» وقال - صلى الله عليه وسلم-: 
"ليبلغن هذا الأمرُ ما بلغ الليل والنهارءٍ ولا يبقی بیت 
مَدر ولا وَبَرٍ 2 أ الله هذا الدين بعر عزيز, أو بذل 

ذليل» عرزا تعرز به الإسلام» وڏل يذل به الكفرَ" ) 
5(. ولتكن SET‏ مسك الختامء وصلىی الله 
وسلم وبارك على ىده ورسوله محمد وعلىی آله 
الطيبين» وأصحابه الغر الميامين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين»ء والحمد لله رب العالمين. 
الإسكندرية في السابع من ربيع الآخر 1416ه 
الموافق 3 سبتمبر 1995م 


(1) "الرقائق" ص (149). 

(2) رواه الإمام أحمد والترمذي» وحسنه» وکذا حسنه 
الحافظ. | 

(03 ردا الاما أحمده وحضة الألاني قي ”ضخه 
الجامع" (6/ 231). 

(4) صدر حديث رواه مسلم من حديث توبان رضي 
الله عنه. 

)5( رواه الإمام أاحمد» والطبراني قي "الكبير"'ء 
والحاكم» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» وکذا صححه ابن حبان. 
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